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} أنقرة – أكدت مصـــادر تركية أن تصريحات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان حول 
الوضع الاقتصادي في بلاده تهدف إلى طمأنة 
الأســـواق الداخلية وتهدئة المخاوف من أزمة 

اقتصادية قد تتفاقم وفق توقعات الخبراء.
وقالت هـــذه المصادر إن الاقتصاد التركي 
يعيش وضعا صعبا بسبب توتر علاقات أنقرة 
مع أوروبا والولايـــات المتحدة ومع المحيط 
الإقليمي، لافتـــة إلى أن السياســـة الخارجية 
لأردوغـــان منـــذ 2011 والتي لعبـــت على دعم 
جماعـــات الإســـلام السياســـي ســـاهمت في 
خسارة تركيا لأســـواق كان حضور الشركات 

والمنتجات التركية فيها كبيرا.
الاقتصـــاد  أن  الاثنيـــن  أردوغـــان  وأكـــد 
التركي لا يـــزال قويا وصلبـــاً، رغم الهجمات 
والمؤامـــرات التي تعرضت لهـــا البلاد خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
وكان ســـعر صـــرف الـــدولار الأميركي في 
تركيـــا قد شـــهد انخفاضـــا مقلقا فـــي الأيام 
الأخيـــرة وهو مـــا أرجعه محللـــون إلى توتر 

العلاقات مع واشنطن، وعوامل مالية أخرى.

وبلـــغ ســـعر الـــدولار الاثنيـــن 3.98 ليرة 
تركية، فيما سجل سعر اليورو 4.6 ليرة، وهي 

مستويات قياسية في تركيا.
وعـــن حقيقة ارتفاع قيمـــة بعض العملات 
الأجنبيـــة مقابل الليرة التركيـــة خلال الفترة 
الأخيـــرة، قـــال أردوغـــان ”أثق بـــأنّ الارتفاع 
الحاصل في أســـعار صرف العملات الأجنبية 
مقابـــل الليـــرة التركية ســـيزول خـــلال فترة 

قصيرة“.
وقال مراقبـــون إن أردوغان يريد إســـباغ 
الأمـــر حججا شـــعبوية تتعلق بكرامـــة البلد 
واســـتقلاله ليخفي الوهن المسجل عمليا في 

المؤشرات الاقتصادية التركية عامة.
وأكد الرئيـــس التركي أن بلاده لن تخضع 
التـــي  الاقتصاديـــة  والابتـــزازات  للضغـــوط 
تستخدمها بعض الجهات، كسلاح ضد تركيا، 
وســـتظل تقاوم كافة التحديات في هذا الإطار، 

كما تقف في وجه التنظيمات الإرهابية.
ولم يحـــدد أردوغان الجهـــات المبتزة ولا 
الأســـباب التي دفعتهـــا إلى ذلـــك، لكن كلامه 
يؤكـــد المآخذ التي ســـبق أن رفعت في وجهه 

مـــن المعارضـــة التركيـــة، وهي أن سياســـته 
الخارجيـــة القائمـــة على التصعيـــد والتورط 
فـــي مواقف غير محســـوبة، فضـــلا عن الدعم 
الذي قدمته أنقرة للإســـلام السياسي بما في 
ذلك جماعات متشـــددة في سوريا، كانت وراء 

تراجع منزلة تركيا سياسيا واقتصاديا.
ورجحت بعـــض الآراء أن الرئيس التركي 
يغمـــز من قنـــاة الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي بأنه يسعى لتبرير الأزمة الاقتصادية 
وربطهـــا بالخلافات بين حكومته وواشـــنطن 

وبعض العواصم الأوروبية.
تركيـــة  اقتصاديـــة  مراجـــع  وتعتبـــر 
متخصصة أن أجواء التوتر في العلاقات بين 
تركيا والولايات المتحدة وأوروبا تلقي بظلال 
سلبية على أســـواق تركيا وعلى مناعة البلاد 

الاقتصادية.
ويعتبر هؤلاء أن هذه الرمادية في علاقات 
أنقرة وواشـــنطن خصوصـــا وعدم وضوح ما 
ســـتؤول إليه علاقات البلدين يجعلان أسواق 
الاســـتثمار في تركيا في حالة عـــدم يقين، ما 

يسبب حالة إحباط في أسواق القطع.

} القاهــرة - تكثـــف مصر جهودهـــا الأمنية 
والعســـكرية حتى تكـــون قادرة علـــى مواكبة 
مســـتوى جديد من الإرهـــاب، أعلن عنه هجوم 
الجمعة الدامي على مسجد الروضة في منطقة 
بئر العبد بشمال سيناء. لكن يبقى سؤال ”حل 
القوة“ ملتبسا ويضع عراقيل أمام قوة الحل.

فهواجس المؤسســـات المصرية تبدو إلى 
اليوم أمنية حصرا، في مواجهة أزمة متشعبة 

وتعود إلى عقود مضت.
وتكمن المشـــكلة الرئيســـية فـــي أن تركيز 
التنظيمات الإرهابية في شـــمال سيناء مازال 
مركـــزا علـــى إظهار ضعف ســـيطرة الســـلطة 
المصريـــة علـــى منطقـــة محدودة فـــي أقصى 

الشمال الشرقي للبلاد.
وتنحصـــر مظاهـــر الســـلطة المصرية في 
بعديـــن أساســـيين؛ أولهما الســـيادة الأمنية 

والإداريـــة المنتشـــرة عبـــر أقســـام الشـــرطة 
والمحاكم ووحدات الجيـــش المتمركزة هناك 
منذ 3 ســـنوات، وثانيهما الســـيادة المعنوية. 

وهنا تكمن معضلة المواجهة.
فالكثيـــر مـــن أبناء ســـيناء يفتقـــرون إلى 
الإحســـاس بأنهم جزء مـــن واقع مصر كوطن، 
كمـــا ينظر الكثير من المثقفيـــن والصحافيين 
والكتـــاب إلـــى قبائل ســـيناء بنفـــس النظرة 

تقريبا.
ســـيناء  شـــمال  منطقـــة  عـــن  وتغيـــب 
المشـــروعات التنموية منذ عقـــود طويلة، إلى 
جانـــب رداءة التعليم ونقص الرعاية الصحية 
والخدمات ونـــدرة الاســـتثمارات. وحوّل هذا 
الواقع الصعب المنطقة إلى ”بؤرة منسية“ من 
إجمالي مســـاحة مصر البالغة أكثر من مليون 

كيلومتر مربع.

ويقول خبراء مصريون إن المنطقة بحاجة 
إلى إعـــادة تأهيل مـــن حيث البنيـــة التحتية 
والمنشـــآت الخدمية والمؤسسات التعليمية، 
إلى جانب مشـــاريع تخصص فرص العمل بها 

حصرا للسكان المحليين.
ويســـتغل تنظيم أنصـــار بيـــت المقدس، 
الذي بايـــع داعش عام 2014 وغير اســـمه إلى 
”ولايـــة ســـيناء“، التراجع الكبير في الشـــعور 
بالانتمـــاء لدى الكثير من قبائل ســـيناء. ورغم 
ذلـــك تلتزم أكثريـــة القبائل بالتعـــاون الأمني 
والاســـتخباراتي مع قـــوات الجيش المصري، 

وعلى رأسها قبيلة السواركة.
كمـــا قتـــل أكثر مـــن 165 شـــخصا من بين 
النازحين من منطقة الشيخ زويد، الواقعة إلى 
الشـــرق من قرية الروضة وتشـــهد تركيزا في 

الاشتباكات، بحسب مصادر قبلية.

لكن الســـواركة هي من دفـــع الثمن الأكبر 
فـــي هجوم الجمعـــة، الـــذي راح ضحيته 305 
أشـــخاص وأصيـــب أكثر من مئة آخـــرون، إذ 
ينتمـــي غالبية ســـكان القريـــة إلـــى القبيلة، 
المتمركـــز فرعها في قريـــة الروضة المعروفة 

بميلها إلى إسلام صوفي معتدل.
وتبـــدو المواجهـــة الفكرية غائبـــة تماما 
عن الحســـبان في مصـــر. فالدوافـــع الفقهية 
للمتشددين كانت واضحة في تحذيرات نشرها 
تنظيم ”ولاية ســـيناء“ في ديســـمبر من العام 
الماضـــي ومطلع العام الجاري، ذكر فيها قرية 

المتصوفين  وحـــذر  بالاســـم،  الروضة 
باعتبارهم أولوية في هجمات محتملة.

ولم يجد أي من هذيـــن البيانين ردا 
شرعيا من المؤسســـة الدينية الرسمية، 
المتمثلـــة في الأزهـــر، الـــذي يتحول مع 

علـــى أمل  الوقـــت إلـــى ”تهميـــش اختياري“ 
أن يبعـــده عن صـــراع يراه الكثيـــر من فقهائه 

سياسيا.
ولا تتعلق المســـألة بنقـــاش حاد يدور في 
القاهرة اليوم حول الصلاحية الشرعية لتكفير 
داعـــش، وهو ما يعارضه شـــيوخ الأزهر، لكن 
الجدل الرئيسي مازال قائما على سؤال محدد: 
ما هي الفائدة التي تعود على المســـلمين من 
مؤسسة الأزهر العريقة إذا كانت غير مستعدة 
لخـــوض معركـــة فكرية حاســـمة، فـــي لحظة 
تاريخيـــة تهدد تماســـك العالم الإســـلامي 
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متى تتوقف مصر عن محاربة الإرهابيين وتبدأ في محاربة الإرهاب
• القوة ليست حلا لمشكلات سيناء المتشعبة  • المؤسسة الدينية توقفت عن القيام بوظيفتها، ومن الضروري إعادة النظر في دورها 

حسابات أردوغان الإقليمية 
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 إبراهيم الزبيدي ماجد السامرائي سعد القرش علي الأمين إدريس الكنبوري أميرة فكري مفيد نجم نضال قوشحة عبدالله مكسور سارة محمد أحمد حافظ خلود الفلاح طاهر علوان

تفكك الإسلام السياسي إلى مشاريع صغيرة

} أبيدجان/ الرباط - أربكت مشـــاركة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس في أشـــغال 
الـــدورة الخامســـة لقمـــة الاتحـــاد الأفريقي- 
الاتحـــاد الأوروبي التي تنعقـــد في العاصمة 
الإيفواريـــة أبيدجـــان الأربعـــاء والخميـــس، 
محور الخصوم وعلى رأســـهم الجزائر، وهو 
محـــور كان يتوقع أن يلغـــي المغرب حضوره 
في قمـــة متعددة الأطراف بما يســـمح لجبهة 
البوليســـاريو بمحاولة التحـــرك والبحث عن 
مشـــروعية فقدتها بعـــد نجاح اســـتراتيجية 
الرباط في بناء علاقاتها الخارجية على قاعدة 

وحدة ترابها الوطني.
وقال محللون سياسيون إن المغرب الذي 
نجح في بناء علاقـــات اقتصادية متطورة مع 
أغلب البلدان المشـــاركة في القمة لا يمكن أن 
يترك أي مجال مستقبلي للبوليساريو للتحرك 
والبحـــث عـــن الاعتراف بعـــد أن ضيّق عليها 

الخناق هي وحلفاؤها أفريقيا وأوروبيا.
وأكـــد مصدر حكومي مغربـــي أن الحديث 
عـــن مقاطعـــة الرباط لقمـــة بهذا المســـتوى 
”نقـــاش في غيـــر محلـــه“ لأن ”الحضـــور في 
اجتماع متعـــدد الأطراف لا يعني أبدا اعترافا 

بالانفصاليين“.
وأضـــاف المصدر أنه مع تمســـك المغرب 
بأهدافه في ملف الصحـــراء، فإنه لم يعد إلى 
الاتحـــاد الأفريقي لعرقلة (عمـــل) المنظمة بل 

للمساهمة في البرنامج الأفريقي للتنمية.
وأشـــار باحثـــون فـــي العلاقـــات الدولية 
إلى أنه بعودة المغرب إلى الاتحاد  لـ“العرب“ 
الأفريقي يكون قد قطع مع سياســـة الكرســـي 
الفارغ التي اعتمدها في القرن الماضي وأدت 
إلى انســـحابه من منظمة الوحـــدة الأفريقية، 
مبرزين أن معركة المغرب الاســـتراتيجية مع 
خصومه تتطلب حرصه على الوجود المستمر 
فـــي المنتديـــات القاريـــة والدوليـــة متعددة 
الأطـــراف للدفاع عن مصالحه عن قرب والدفع 
بأحقيته التاريخية والقانونية في الصحراء.

وقـــال نوفل بوعمـــري، المحامي والخبير 
في ملـــف الصحراء، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن القمة هي بيـــن الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي وليس بين الـــدول حتى يمكن القول 

إن حضور الجبهة اعتراف بها.
وانضمت الرباط مجددا في يناير الماضي 
إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب استمر 33 عاما 

احتجاجا على قبول عضوية البوليساريو.
وأكد شرقي خطري، المدير التنفيذي لمركز 
الجنوب للدراســـات والأبحـــاث، لـ“العرب“ أن 
مشـــاركة الملك محمد السادس بعثت برسالة 
مهمـــة، وهي أن عهد الصمت وعدم الإدلاء بأي 
موقف رســـمي تجاه قضايا المغرب ومحيطه 

الأفريقي قد ولّى.

وأضاف خطـــري أن هذه القمة تعد مرحلة 
فاصلة بين حقبتين مهمتين ما قبل قمة أديس 
أبابـــا وما بعدهـــا، وما تركته مـــن مصوغات 
على مســـتوى حضور المغرب في مؤسســـات 
الاتحـــاد الأفريقي، وأن هذه المشـــاركة تؤكد 
على دوره المحوري والأساســـي في أفريقيا، 
وهي فرصة إضافية لتطويق المحور المعادي 

لتوجهاته وخياراته الوطنية.
وتوضح عدة تقارير صحافية واستخبارية 
أن حضـــور البوليســـاريو بـــدأ يتقـــزم دوليا 
وإقليميا وأضحى محط تساؤل في كل محطة 

يعيشها الاتحاد الأفريقي.
وأكد بوعمـــري أن المغرب يســـير بثبات 
كقاطرة دبلوماســـية واقتصادية تربط أفريقيا 
بأوروبا، وستنجح المملكة عاجلا أم آجلا في 

مرحلة تجميد عضوية الجبهة الانفصالية.
وحل العاهـــل المغربي الأحـــد بأبيدجان 
مبـــددا كل التكهنات المجانبـــة للواقع في أن 
حضور البوليساريو سيمنع حضور المغرب.

وأبرز وزير الاندماج الأفريقي والمغتربين 
الإيفوارييـــن فـــي الخارج، آلـــي كوليبالي، أن 
”حضـــور الملـــك محمـــد الســـادس بأبيدجان 
يمنح وهجـــا خاصا لقمة الاتحـــاد الأفريقي-

الاتحاد الأوروبي“.
وأكـــدت فيديريـــكا موغيرينـــي، الممثلـــة 
الســـامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون 
الخارجية وسياسة الأمن، بأن المغرب شريك 
أساســـي للاتحاد الأوروبي والـــذي طور معه 
شراكة مستدامة وثمينة خلال سنوات عديدة، 
موضحة أن مشـــاركة جبهة البوليســـاريو في 

الاجتماع لا تغير موقفنا من الصحراء.
وشـــددت كاثريـــن ري، المتحدثـــة باســـم 
اللجنـــة الأوروبيـــة، مـــن جانبهـــا علـــى أن 
المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية، ومثل 
أي حدث عالمي، لن تشـــكل تغييرا في موقف 
الاتحاد الأوروبـــي المتمثل في عدم الاعتراف 

بالبوليساريو.
وقـــال خطـــري إن حضور المغـــرب للقمة 
الأفريقية الأوروبية يعبر عن سياســـة واقعية 
تم تدشـــينها منذ قمـــة جوهانســـبرغ مرورا 
بقمة كيغالي، ثم أديس أبابا حول العودة إلى 
الاتحاد الأفريقـــي بقواعد وآليات وأســـاليب 
قائمة على محاور عـــدة تهم مجالات التعاون 
بين البلـــدان الأفريقيـــة والمغـــرب من جهة، 
والمغـــرب وباقـــي دول العالـــم كبوابـــة نحو 

أفريقيا من جهة أخرى.
وأضـــاف أن تواجـــد المغرب علـــى أعلى 
مســـتوى يوضح المكانة التي أضحى يحتلها 
على مستوى أجهزة الاتحاد الأفريقي وهذا ما 
لمسناه، ســـواء في القمة اليابانية الأفريقية، 

أو القمة الخليجية الأفريقية والصينية.

المغرب يخلط أوراق الخصوم 

في قمة أبيدجان
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} القاهــرة - تســـرّع الســـلطات المصريـــة من 
خطواتها لتكفيك الألغام التي تحيط بالمصالحة 
الفلســـطينية، فلم يتبق ســـوى 3 أيام فقط على 
انتهـــاء المدة المحـــددة في الأول من ديســـمبر، 
لتمكـــين حكومة الوفـــاق الوطني مـــن مهامها 

رسميا في قطاع غزة.
وتصاعدت حدة الخـــلاف بين حركتي فتح 
وحمـــاس حول مســـألة التمكين، الـــذي بدأ من 
اجتماع القاهرة يومي 21 و22 نوفمبر، ونتجت 
عنه مشـــاحنات بين الفصائل بسبب مطالبات 
بضـــرورة رفـــع العقوبات المفروضـــة على غزة 
ســـريعا، وهو ما ترفضه الســـلطة الفلسطينية 
حتى يتحقق لها التمكين الكامل لإدارة القطاع، 

خاصة في ما يتعلق بملف الأمن.
واســـتدعت حالة التوتر التـــي وصلت لها 
المصالحـــة تدخل مصر عبر إرســـال وفد أمني 
تابـــع لجهاز المخابرات العامة إلى غزة الاثنين، 
لحســـم الملفات الشـــائكة التـــي أصبحت تمثل 
قنابـــل موقوتة في طريق إتمـــام المصالحة في 
ظل تمســـك كل طرف (فتح وحماس) بجملة من 
المطالب يشـــترط تحقيقها أولا قبل الحديث عن 

الخطوات التالية.

ودعت حماس الاثنين، الســـلطات المصرية 
باعتبارهـــا الراعي الرئيســـي للمصالحة، إلى 
تحديـــد علني للطـــرف المعطـــل للمصالحة في 

إشارة غير مباشرة إلى حركة فتح.
وأعلن خليل الحية، عضو المكتب السياسي 
للحركـــة، فـــي مؤتمـــر صحافي الاثنـــين ”إننا 
قادرون على قلب طاولة المصالحة لكننا لن نفعل 
ذلـــك، وملتزمون بتطبيق الملـــف الأمني كاملا، 
وندعـــو الحكومة إلى ألا تتـــذرع به، ولنجلس 
ســـويا في غـــزة لوضع النقاط علـــى الحروف، 

وعلى الحكومة ألا تتهرّب من مسؤولياتها“.
بمحاولـــة  يحددهـــا  لـــم  أطرافـــا  واتهـــم 
على تفاهمـــات المصالحـــة، داعيا  ”الانقـــلاب“ 
حركـــة فتـــح والرئيـــس محمود عبـــاس الذي 
يتزعمهـــا إلـــى ”عـــدم الاســـتجابة للضغـــوط 

الأميركية والإسرائيلية الرامية لمنع المصالحة“.
وقـــال إن قضايـــا الموظفين الذيـــن عيّنتهم 
الحركة بعـــد منتصف عام 2007 وما تم إنجازه 
هي  في ملف الأمن في غزة وســـلاح ”المقاومة“ 

”خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها“.
وكانت فتح وحماس قد اتفقتا في 12 أكتوبر 
علـــى اســـتلام حكومة الوفـــاق كامـــل مهامها 

بالقطاع في موعد غايته 1 ديسمبر المقبل.
وتشـــترط فتح تمكينها من الأمن في قطاع 
غـــزة قبل أي حديـــث عن رفـــع العقوبات التي 
كانـــت مفروضـــة مـــن جانب الرئيـــس محمود 
عبـــاس، فيما تصر حماس علـــى دمج نحو 42 
ألفا من موظفيها والالتزام بدفع رواتبهم ورفع 
العقوبات قبل التمكين الكامل لحكومة السلطة.
ويرى مراقبون أن لهجة التحدي الواضحة 
بين فتح وحماس تبرهن على عدم تحقيق تقدم 
يذكر خلال المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها 

القاهرة وشارك فيها 13 فصيلا فلسطينيا.
وتتعامـــل حمـــاس فـــي اتجـــاه معاكس لما 
تخطـــط له الســـلطة، فهـــي تعتبـــر أن التوجه 
لإجـــراء انتخابـــات فلســـطينية عامـــة، أحـــد 
العوامـــل الرئيســـية لحل الانقســـام الداخلي، 
وهـــو الطريق الذي يتحرك فيـــه عباس بتريّث 
شـــديد أملا في أن توجد التغييـــرات الإقليمية 
المتســـارعة مخرجـــا للضغـــوط الداخلية التي 

تحيط به للتخلي عن منصبه.
إن الوفد  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
المصري الموجود في غزة مهمته تقريب وجهات 
النظر وكشف الواقع على الأرض وخفض سقف 
المطالب من الجانبين لتمكين الحكومة. وأضاف 
المصـــدر أن ”القاهرة لن تقبل بفشـــل المصالحة 
أو التوقـــف عند نقطة بعينها، وهناك المزيد من 

الخيارات للتعامل مع الموقف“.
إن  وقال مصدر قريب من حماس لـ“العرب“ 
الحركة مضطرة لمناورة السلطة ببعض الملفات 
مثـــل الأمن والموظفين لأنهـــا إذا تنازلت عن كل 
شـــيء فلن يكون بمقدورها بسط نفوذها، وهو 
مـــا يعطي الفرصـــة لخنقها بســـهولة، في ظل 
وجود معلومات لدى قادة حماس بأن إسرائيل 
هي من طالبت الســـلطة بعدم مشـــاركة الحركة 
في الملف الأمني أو إعادة موظفيها وإلا أوقفت 

عنها المساعدات المالية.
وترى دوائر سياســـية أن القاهرة في حال 
شـــعورها بوجود تعنت من جانـــب حركة فتح 

لتعطيل إتمام التفاهمات بإعلاء سقف المطالب، 
قـــد تضطـــر إلـــى التلويـــح بإعادة اســـتكمال 
التفاهمـــات التـــي كانـــت بدأتهـــا بـــين محمد 
دحـــلان قائد التيار الإصلاحي وحماس، لإعادة 
الاستقرار وتحســـين الأوضاع في غزة وفرض 
الســـيطرة علـــى القطاع باعتبـــار أن ذلك مهما 

لحماية الأمن القومي المصري.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القدس لـ“العـــرب“ إن أهم عائق أمام 

المصالحة، هو شـــعور عباس بأن تقديم حماس 
لتنازلات مثل حل اللجنة الإدارية وتسليم إدارة 
المعابـــر وتمكين الحكومة مـــن بعض الوزارات 

والهيئات، سوف يتبعه في نظره ”فخ كبير“.
وأبدى الرقب تشـــاؤمه من إتمام المصالحة 
إذا تشبثت الأطراف بمطالبها، لافتا إلى نجاح 
عبـــاس في اســـتقطاب بعـــض الفصائل لصفه 
من خلال تقديم إغراءات مالية من شـــأنه شـــق 

صفوفها وعدم توحد الجميع على رأي واحد.

محاولات مصرية لإنقاذ المصالحة من ألغام فتح وحماس
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[ خليل الحية: قادرون على قلب المصالحة ولكننا لن نفعل 

[ وفد النظام السوري أبلغ دي ميستورا رفضه حضور الجولة الثامنة من جنيف

تشــــــهد المصالحة الفلسطينية تعثرا واضحا ترجم بالتصعيد الجاري بين حركتي حماس 
ــــــرى مراقبون أنه في حال  ــــــداء مرونة والقيام بتنازلات فعلية، وي ــــــح اللتين ترفضان إب وفت

استمر هذا الوضع فإنه لن يكتب للمصالحة النجاح.

} دمشــق - تنطلـــق الثلاثاء الجولـــة الثامنة 
من مباحثات جنيف، وســـط مشاركة المعارضة 
الســـورية للمـــرة للأولـــى بوفد موحـــد، لعبت 
السعودية دورا واضحا في التوصل إليه خلال 
اجتماع الرياض 2 الذي عقد الأسبوع الماضي.

بالمقابل أبلغ وفد النظام الســـوري المبعوث 
الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا أنه لن يحضر 
الجولة، في ســـابقة من نوعها تعكس رغبة في 

وضع العصا في دواليب جنيف.
ويرىّ محللون أن الجولة الجديدة محكومة 
بالفشـــل على ضوء موقف النظام، الذي ما كان   
ليتخذ خطـــوة مقاطعة المباحثـــات لولا وجود 
ضـــوء أخضر روســـي. وتتولـــى الأمم المتحدة 
الإشـــراف على المحادثـــات التي ســـتحضرها 
بالتأكيد وفود من الدول المنخرطة بشكل مباشر 
وغير مباشر في النزاع السوري، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، فيما 
الحضـــور العربي لن يتجاوز الســـقف المأمول 
وربما يقتصر على وجود سعودي وأردني على 

أبعد تقدير.
وهناك اليوم حالة تململ من ضعف التأثير 
العربـــي علـــى الملـــف الســـوري، رغـــم أنه من 
المفـــروض أن يكون للدول العربية اليد الطولى 
في هذا الملف، فسوريا هي عمق الوطن العربي، 
وترك تقرير مصيرها بيد القوى الكبرى وإيران 
وتركيا في غايـــة الخطورة ليس فقط عليها بل 

على الأمن القومي للمنطقة بشكل عام.
وتزاحـــم اليوم دول مثل إيـــران وتركيا كل 
من روســـيا والولايات المتحـــدة على لعب دور 
رئيســـي في صياغة مستقبل ســـوريا، وتقاسم 
النفوذ على أراضيهـــا، فيما المجموعة العربية 
في مجملها باســـتثناء بعـــض الجهود تفضل 
البقاء على الربوة بانتظار ما تؤول إليه الأمور.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة 
الإمارات أنور قرقاش في تغريدات على موقعه 
علـــى تويتر الاثنين ”المؤســـف فـــي التطورات 
الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، 
فباســـتثناء جهود الرياض في توحيد صفوف 
المعارضـــة، نرى أن التوافق الروســـي الإيراني 
التركـــي هو الغالـــب والدور العربـــي ثانوي“.
وشـــدد قرقاش علـــى أن ”الحلّ السياســـي في 

سوريا هو الطريق الوحيد لأزمة دموية مشتدّة، 
ولكنـــه، وبـــكل واقعية، لا يمكـــن أن يكون حلاّ 
إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور العربي“.

ويـــرى محللون أن ضعف الحضور العربي 
في الأزمة الســـورية يعود بالأساس إلى غياب 
رؤيـــة موحدة لحلها، فضلا عن أن بعض الدول 
وعلى رأســـها قطر كان لها دور هدام من خلال 
مســـاهمتها بشـــكل واضح في تحريف الثورة 
السورية عن مسارها عبر ضخ الدعم لمجموعات 
متطرفـــة على غرار جبهة النصرة (فتح الشـــام 
حاليا)، وقد اســـتغل النظام السوري وحليفتيه 

إيران وروسيا هذا الوضع لقلب المعادلة.
ويـــرى خبراء أنـــه لا يمكن فهـــم التهميش 
العربـــي في الملـــف الســـوري دون العودة إلى 
بدايات الأحداث، ففي الأشهر الأولى من اندلاع 
المســـيرات الاحتجاجية في عدد من المحافظات 
السورية في العام 2011 بدا واضحا الإرباك على 
باقي الدول العربية، كما أن دولا محورية منها 
مصر آنذاك ســـبقها ”طوفان الربيـــع العربي“ 
وبالتالـــي هي في وضع لم تكن تســـتطيع معه 

الاضطلاع بدور في حل المعضلة السورية.
وبعد مضي نحو العام من الأزمة وتحولها 
إلى مســـلحة بدأت تبـــرز رؤى ومواقف عربية 

متناقضة لحســـابات داخليـــة وإقليمية، حيث 
خيّرت دول تبني الحياد فيما خيرت دول أخرى 
دعم المعارضة الســـورية المعتدلة، لكن الإشكال 
الأبرز هنا كان عندما تصدرت دولة قطر المشهد 
في سوريا وتحالفت مع تركيا على مدار الثلاث 
ســـنوات الأولى من الحـــرب وراهنت على دعم 
الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم 
القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وعلى وجه 

الخصوص حركة أحرار الشام والنصرة.
وانحصر دور الأردن المجاور لســـوريا على 
تأمين حدوده الشـــمالية، عبـــر دعم مجموعات 
تنتمـــي بالأســـاس إلى العشـــائر، وفصائل من 
الجيـــش الســـوري الحـــر، التـــي نجحـــت في 
الســـيطرة على معظم محافظة درعا وجزء مهم 

من القنيطرة والسويداء، جنوب البلاد.
وشـــكل الرهـــان القطـــري التركـــي علـــى 
الإســـلاميين خاصة في شمال ســـوريا وغربها 
الطامة الكبرى بالنسبة للثورة السورية، حيث 
نجـــح النظام في اســـتثمار ذلـــك للترويج إلى 
أن من يقاتلهم هـــم مجموعات إرهابية، وليس 
هناك ”معارضة معتدلة“. ويشـــير الخبراء إلى 
أن قطر وبعد سنوات من الحرب وفشل رهانها 
خيرت التخفيف من حضورها في المشـــهد مع 

الاســـتمرار في تقديم الدعم المادي للمتطرفين، 
لتتولى المملكة العربية السعودية الدور الأكبر 
عبر دعم المجموعـــات المعتدلة مع التركيز على 
المعارضـــة السياســـية حينما فتحـــت أبوابها 
لاحتضانهـــا لتشـــجيع الوصول إلى تســـوية، 
ولكن حضور الرياض كان ســـبقه تعقد المشهد 

بانخراط روسي مباشر في الأزمة في 2015.
واســـتطاعت روســـيا بالفعل قلب موازين 
القوى بشكل جذري لصالح النظام لتتحول إلى 

متحكم بزمام الحرب في هذا البلد.
ويـــرى مراقبـــون أنه لا يمكـــن تحميل كافة 
المســـؤولية عن ضعف الحضـــور العربي على 
دول العربية، فالمعارضة الســـورية نفسها التي 
ســـاندتها تلك الدول لم تكـــن على قدر التحدي 
وانخـــرط بعضها فـــي حســـابات لصالح دول 
إقليميـــة مثل تركيـــا دون أن تكـــون البوصلة 
الأســـاس ســـوريا. ويقـــول المراقبـــون ليـــس 
الحضور العربي فقط هو الضعيف في ســـوريا 
اليـــوم، فحتى الـــدول الغربيـــة والأمم المتحدة 
تراجـــع دورهـــا وتأثيرها مع أنهـــا كانت هي 
الأخرى متصدرة للمشـــهد، وهذا يعود إلى أن 

موسكو من باتت المتحكم الفعلي في المشهد.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه لا يمكن توقع الكثير 
فـــي جولة جنيف، حيـــث أنه مـــن الواضح أن 
روسيا تسعى لضرب هذه المنصة والاستعاضة 
عنها بمنصة سوتشي، وليس أدل على ذلك من 
التعاطي الباهت مع استحقاق جنيف، ورفض 
وفد النظام حضوره.  والاثنين أعلنت موســـكو 

تأجيل مؤتمر سوتشي إلى فبراير.
ويرى مراقبون أن الخطوة ترمي إلى إعطاء 
مســـاحة أكبر للمشـــاورات مع الـــدول الفاعلة 
فـــي الأزمة حول خطوط التســـوية، قبل أن يتم 
عرضها في سوتشـــي الروسية. فماذا يستطيع 
العرب فعله ضمن هذا الهامش من الوقت؟

سباق دولي وإقليمي على تقاسم النفوذ السوري في غياب التأثير العربي

عندما يغيب العرب

صوت الانقسام يعلو على المصالحة

أخبار
{الحوار بين الفرقاء اللبنانيين بات مســـموما ســـلفا بتصريح قائد الحرس الثوري الإيراني محمد 

علي الجعفري، الذي أكد فيه أن سلاح حزب الله غير قابل للنقاش».
وهبه قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{مـــن حيث المبدأ، نحـــن لا نرحب بالقواعد الأجنبية في الدول العربية، ولكن قرار إنشـــاء قاعدة 
روسية في السودان هو قرار يخص السودان، وهو دولة ذات سيادة وتقرر لنفسها».

يحيى كدواني
وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري

أيمن الرقب:
إتمام المصالحة الفلسطينية 

صعب إذا استمرت كل 
الأطراف بمطالبها

أنور قرقاش:
المؤسف في التطورات 
الدولية للأزمة السورية 

تهميش الدور العربي

} بيروت – أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري أنه سيســــتقيل من منصبه في حال 

لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن.
واعتبر الحريري أن إيران هي السبب في 

دفع الحزب إلى التدخل في أنحاء المنطقة.
 وجاءت تصريحــــات الحريري عقب لقائه 
الرئيس اللبناني ميشــــال عــــون  الذي أجرى 
الاثنــــين، سلســــلة مــــن المشــــاورات مــــع قادة 
سياســــيين لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف 
بلبنان نتيجة إصرار حزب الله على الانخراط 

في صراعات المنطقة.
وقال مســــؤول لبناني إن المشــــاورات في 
قصــــر بعبدا تهــــدف إلــــى مســــاعدة حكومة 
الحريــــري علــــى ”الوقوف علــــى قدميها“ بعد 
أسابيع من عدم الاستقرار الناجم عن استقالة 
الحريــــري فــــي الرابع من نوفمبــــر والتي قام 

بتعليقها بعد طلب من الرئيس عون.
وجاء فــــي بيان للمكتــــب الإعلامي لعون، 
أن المحادثــــات كانت إيجابية وبنــــاءة، إلا أن 
البيــــان لم يأت على ذكر الخطوات التفصيلية 
لمعالجة مطالب الحريري بعد تعليق استقالته 
وخاصة تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس 
التي انتهكهــــا حزب الله بخــــوض مغامرات 

إقليمية لفائدة الأجندة الإيرانية.
وقال البيان إن المشاورات سوف تستكمل 

بعد عودة عون الجمعة من زيارة لإيطاليا.
وذكــــر مصــــدر نيابــــي أن هنــــاك توجّها 
لتعديــــل بنود مــــن البيان الــــوزاري لحكومة 
الحريري، الــــذي أعلن في ديســــمبر ”حكومة 

استعادة الثقة“.
ويســــتبعد مراقبــــون أن ينجــــح عون في 
تكريس سياســــة النــــأي بالنفــــس على أرض 
الواقــــع، فالقرار ليس بيــــده أو بيد حزب الله 
نفســــه، وهو المتسبب المباشــــر في الأزمة بل 
القرار في طهران. ويشــــير هؤلاء إلى أن قائد 
الحرس الثــــوري الإيراني محمد علي جعفري 
كان واضحــــا حينما أكد على أن ســــلاح حزب 
اللــــه ”غير قابل“ للتفاوض، مشــــيدا بـ“جبهة 

المقاومة الممتدة“ من طهران إلى لبنان.
ويرى المراقبون أن أقصى ما قد يصل إليه 
عون هو إقناع حزب الله بتخفيف تصريحاته 
النارية ضد الدول العربية والخليجية خاصة، 
أمــــا فيما يتعلــــق بتدخلاته العســــكرية على 
الأرض، فبالتأكيــــد إيران لن تســــمح بخروج 
الحزب من سوريا قبل انتهاء المهمة الموكلة له 

وهي تكريس نفوذها في هذا البلد.
وفيمــــا يتعلق بالعــــراق، فــــإن الحزب قد 
ينفــــذ تعهده بالخــــروج، لأنه لم يعــــد بالفعل 
هناك حاجة لذلك، حيث أن ميليشيات الحشد 
الشــــعبي قــــادرة على تعويــــض النقص الذي 

يخلفه في تلك الساحة.

الحريري يهدد مجددا 
بالاستقالة

} الخرطــوم - اعتقلـــت وحـــدة مـــن قـــوات 
الدعم الســـريع السودانية موســـى هلال، أحد 
قـــادة الفصائل العســـكرية في دارفـــور، وأحد 
المستشـــارين الســـابقين للرئيس عمر حســـن 
البشير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاثنين.

     وقالت الوكالة إن وزير الدولة بوزارة الدفاع 
الفريـــق ركـــن علي محمد ســـالم ”أكـــد اعتقال 
موســـى هلال رئيـــس مجلس الصحـــوة وابنه 
في منطقة مســـتريحة بولاية شـــمال  حبيـــب“ 

دارفور بعد اشتباكات وقعت الأحد.
ومن جهتها أوضحت قوات الدعم الســـريع 
المثيـــرة للجـــدل أن هـــلال اعتقل مـــع عدد من 

مقاتليه، مشيرة إلى نقلهم إلى الخرطوم.
وأوقعـــت اشـــتباكات عنيفـــة الأحـــد بـــين 
مقاتلين موالين لهلال وقوات الدعم السريع في 
مستريحة، عشرة قتلى من الجنود السودانيين 

بينهم ضابط برتبة عميد.
ومستريحة هي مسقط رأس هلال ومعقله، 
وقد اشـــتبك مســـلحون من قبيلته المحاميد مع 
عناصر من قوات الدعم الســـريع مرات عدة في 

دارفور خلال الأشهر الأخيرة.
واندلعت اشـــتباكات الأحد عندما تعرضت 
وحدة تابعة للدعم الســـريع لكمين عندما كانت 
تشـــرف على تسليم أسلحة قرب المستريحة في 
إطار برنامج نزع السلاح الذي بدأته الحكومة 
في دارفور. وكانت الحكومة قد وفرت الســـلاح 
لقبائـــل عربية لمواجهـــة متمردين مـــن أقليات 

إتنية في الإقليم في العام 2003.
وتريد الحكومة اليوم استعادة ذلك السلاح 
الذي    بات    يشكل عبئا ثقيلا عليها، لكن موسى هلال، 

ومجموعته رفضوا تسليم أسلحتهم.
وخلال الأعوام الأولى من النزاع، قاتل هلال 
إلى جانب القـــوات الحكومية ضـــد المتمردين 
الأفارقـــة في الإقليم. وفي عـــام 2008 عين هلال 
مستشـــارا للبشـــير، لكـــن بعـــد أعـــوام قليلة، 
وقـــع خلاف بينـــه وبين الحكومـــة عندما اتهم 

الخرطوم بتجاهل مطالبه السياسية.
ومذاك، بدأ المئات من مقاتليه خوض معارك 
مع قوات الدعم الســـريع في دارفور، الأمر الذي 

هدد مكاسب الأخيرة التي تحققت في الإقليم.
ويـــرى خصـــوم البشـــير أن الحملـــة التي 
اســـتهدفت مجلس الصحوة وزعيمه هلال، هو 

لوضع حد للأخير الذي شق عصا الطاعة.

مساعد البشير السابق 
في قبضة الدعم السريع



الاســــتئناف  محكمــــة  قضــــت  الكويــت -   {
الكويتية، الإثنين، بحبــــس النائبين بمجلس 
الأمّة، الإخواني جمعان الحربش، والســــلفي 
وليــــد الطبطبائي ضمن 68 مدانــــا في قضية 

اقتحام مقرّ المجلس سنة 2011.
وكان العــــام المذكــــور قد شــــهد محاولات 
لتفجير اضطرابات بالشارع الكويتي شاركت 
فيهــــا جماعة الإخــــوان المســــلمين بالتعاون 
من عدد من المعارضين السياســــيين من عدّة 
أطيــــاف، حيــــث رأت الجماعة فرصــــة مواتية 

للانقضاض على السلطة.
ووجد الإخوان التربة مهيأة من خلال عدد 
من الشخصيات المتجاوبة مع مخطّطها ومن 
بينها من ينتمون إلى الأسرة الحاكمة ولديهم 
حســــابات لتصفيتهــــا فــــي إطــــار صراعــــات 

وأغراض شخصية.
وســــاندوا النائب السابق مســــلم البراك 
حين كان ملاحقا بتهمة الإســــاءة لأمير البلاد 
من خلال مخاطبتــــه بعبارات حادّة في خطبة 
باجتماع عام. ووصف الحربش البراك بالرمز 

الوطني وطالب بمساندته وحمايته.
ويمارس إخوان الكويت العمل السياسي 
تحــــت يافطة العمــــل الجمعياتــــي والخيري، 
ويحظون بوضع اســــتثنائي يثير تســــاؤلات 
الكويتييــــن ومخاوفهــــم نظــــرا إلــــى تــــورّط 
الجماعة في أنشــــطة مخلّة بأمــــن العديد من 
البلدان العربية التي تصنّفها جماعة إرهابية.
ودفعت الضغوط الممارســــة على الإخوان 
فــــي بلــــدان الإقليم، الفــــرع الكويتــــي لتغيير 
سلوكه تجاه الحكومة ومحاولة التقرّب منها 

بمساندتها في عدّة قضايا.
وتعكس مواقــــف النائب جمعان الحربش 
في مجلــــس الأمّة ورفضه اســــتجواب بعض 
الــــوزراء، ذلــــك التكتيــــك السياســــي الجديد 

المتّبع من قبل إخوان الكويت.
ورفض الحربش اســــتجواب وزير شؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح 
ودخــــل في معركــــة إعلامية مفتوحة بســــبب 
ذلك مع النائب رياض العدســــاني المشــــترك 

مــــع زميلــــه عبدالكريــــم الكندري فــــي تقديم 
الاســــتجواب للوزيــــر، والذي مرّ فــــي النهاية 
وأسفر عن طلب بسحب الثقة منه ما استدعى 
استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك التي لم 

تتمّ إلى الآن إعادة تشكيلها.
وتراوحت مدد الحبس المحكوم بها على 
المدانين بين سنة وخمس سنوات. وسيكون 
بإمكانهم الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز 

بعد البدء بتنفيذه.
وكانــــت محكمــــة الجنايــــات الكويتية قدّ 
بــــرّأت فــــي ديســــمبر 2013 جميــــع المتهمين 
فــــي القضية، إلاّ أنّ النيابة العامة اســــتأنفت 

الحكم.
ونــــال الطبطبائــــي والحربــــش حكما بـ5 
ســــنوات ســــجنا إلى جانب النواب السابقين 
مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان 
وخالد الطاحوس وسالم النملان وفهد الخنة 
على ”جريمة مقاومة رجال الأمن ودخول عقار 

الغير بقصد ارتكاب جريمة“.

كما تضمّـــن الحكم حبس البراك، ســـنتين 
عن تهمة تحريض رجال الشـــرطة على التمرد، 
وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، 
ليصبـــح مجموع المدة المحكـــوم بها في هذه 
القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق 

الحكم الأعلى فقط وهو 5 سنوات.
وقضـــت المحكمة أيضا بحبـــس النائبين 
الطبطبائـــي والحربـــش، والنواب الســـابقين 
المســـلم، والوعـــلان، والطاحـــوس، والنملان، 
والخنة ســـنتين عن تهمة التعـــدي على رجال 
الأمن ليصبح مجموع ســـنوات السجن بحقّهم 

7 سنوات.
كما قضـــت بحبس النائب الســـابق محمد 
الخليفة، ســـنة مـــع وقـــف النفاذ لمـــدة ثلاث 
ســـنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت 
الدعـــوة عـــن النائب الســـابق فـــلاح الصواغ 

لوفاته.
وقال النائب الإخواني جمعان الحربش، في 
تغريدة له على حســـابه في تويتر عقب صدور 
الحكـــم، ”الحمد لله علـــى كل حال، أن أكون في 
الســـجن خير لي من أن أكون نائبا مرتشيا أو 

خائنا للأمانة“.
وجاء الحكم بمثابة ضربة لجماعة الإخوان 
بشـــكل اســـتثنائي في أوجّ مســـاعيها للتقرّب 

من الســـلطة والتغطية علـــى محاولتها تفجير 
ســـنة 2011  الكويتـــي  بالشـــارع  اضطرابـــات 

كامتداد لـ“الربيع العربي“.
البرلمانية  التشـــريعية  اللجنـــة  ووافقـــت 
بمجلس الأمـــة الكويتي في فبرايـــر الماضي، 
على رفـــع الحصانة عن الطبطبائي والحربش، 

لكونهما ضمن المتهمين.
وتتمثّـــل وقائـــع القضية في قيـــام 9 نواب 
من المعارضة آنذاك وآخر ســـابق، منهم ثلاثة 
نواب في البرلمـــان الحالي و60 من أنصارهم، 
معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011، باقتحام 
مقـــر مجلس الأمة (البرلمان) احتجاجا على ما 
اعتبـــروه ترديّـــا للأوضـــاع السياســـية، عقب 
تجمّع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس 
الوزراء الســـابق ناصر محمد الأحمد الصباح، 
الـــذي اتهمتـــه المعارضة بتبديـــد أموال عامة 
عبر ســـفارات الكويت في الخـــارج في القضية 
المعروفة شـــعبيا باســـم ”قضية التحويلات“، 
التي برّأته فيها محكمة الوزراء في أبريل 2012، 

لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.
ووجّهـــت النيابـــة العامـــة للمتهمين تهما 
تتعلـــق بمخالفة قانوني الجـــزاء، وأمن الدولة 
الداخلـــي، وهـــي: التجمهـــر والتظاهـــر غيـــر 
المرخص، وعـــدم الانصياع لأوامر رجال الأمن 
بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء 
عليهم، والعنف مـــع أفراد حرس مجلس الأمة، 
بينما أنكـــر المتهمون جميع التهـــم الموجّهة 

إليهم.
وكان كلّ مـــن جمعـــان الحربـــش ووليـــد 
الطبطبائي قد ســـجّلا عودتهمـــا إلى البرلمان 
الكويتـــي إثـــر الانتخابـــات التـــي جـــرت في 
نوفمبـــر مـــن العـــام الماضـــي، وذلـــك بعد أن 
أنهيـــا مقاطعتهما للانتخابات التي ســـبقتها 
احتجاجـــا على تغيير القانـــون الانتخابي من 
تعـــدّد الأصوات لكل ناخب إلى ما عرف بقانون 

الصوت الواحد.
ولم تنقطع جماعة الإخوان خلال السنوات 
الماضية عن ممارســـة الضغوط على الحكومة 
الكويتيـــة باســـتخدام عـــدّة ملفات مـــن بينها 
ملف سحب الجنســـيات من أشخاص متهمين 
بالحصـــول عليهـــا بالتزويـــر، قبـــل أن تغيّـــر 
الجماعة تكتيكها وتدشّـــن مرحلـــة التقرّب من 
الحكومـــة أملا في الاحتماء بهـــا من الضغوط 

المسلّطة على الإخوان في الإقليم.

} أربيــل - اعتبــــر رئيــــس وزراء كردســــتان 
العراق نيجرفان البارزاني الإثنين أن بغداد لا 
تزال ”غير مستعدة للحوار“، مشددا في الوقت 
نفســــه على احترام قرار المحكمــــة الاتحادية 
العراقية بـ“عدم دســــتورية“ الاســــتفتاء الذي 

أجراه الإقليم على استقلاله.
ولا يخــــرج كلام البارزاني هذا عن طبيعة 
خطــــاب القيــــادة الكرديــــة العراقيــــة الرائج 
مؤخّرا بعد فشــــل فرض استقلال الإقليم عبر 
الاستفتاء الشعبي، وهو خطاب يحمل الكثير 
من المهادنــــة المغلّفة بنقد خفيــــف لبغداد، مع 

إلحاح في طلب الحوار.
وقــــال البارزانــــي خلال مؤتمــــر صحافي 
فــــي أربيل إن ”الحكومــــة الاتحادية في بغداد 
ما زالت تخاطب الإقليم عبر وســــائل الاعلام، 
ونعتقد أن المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن 

تحل بحوار جدّي“.
لكــــن البارزانــــي أشــــار في الوقت نفســــه 
إلى أن المســــؤولين العراقيين ”لغاية الآن غير 
مســــتعدين للحــــوار ويطالبوننا بتســــليمهم 
المعابــــر الحدودية والمطــــارات ولا نعرف ماذا 

يقصدون بالتسليم“.
وأضــــاف ”أليس الكردي الــــذي يداوم في 
المعابــــر الحدودية والمطــــارات عراقيا. أو هل 
يريــــدون أن يأتوا بموظفــــين يتحدثون اللغة 

العربية“.
قــــول  الصدفــــة  قبيــــل  مــــن  يبــــدو  ولا 
البارزانــــي ”إن الكردي عراقي“، بل هو موقف 
واضح واعتراف صريح بانتماء أكراد العراق 
للدولة العراقية، ما يعني نســــف الاســــتفتاء 

ونتائجه.
وقال مراقب سياسي عراقي إن العودة إلى 
لغة ”كلنا عراقيون“ التي صرّح بها البارزاني 

تنمّ عن نفاق سياســــي بات رائجا في خطاب 
السياسيين في بغداد وأربيل على حد سواء.

إلى  ولفت المراقب فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الأحــــزاب الطائفيــــة الحاكمــــة فــــي بغداد 
اســــتخدمت نفس اللغة المواربــــة عند رفضها 
للاســــتفتاء الكردي، وفــــي حقيقة الأمر أن كلا 
الطرفــــين فــــي بغــــداد وأربيل كانا ســــببا في 
تقسيم العراقيين وفق قوميتهم وطائفتهم من 

أجل مصالح سياسية أنانية.
وتتواصل أزمة سياسية بين بغداد وأربيل 
منذ تنظيم رئيس الإقليم مســــعود البارزاني 
استفتاء على اســــتقلال كردستان عن العراق 

في ٢٥ سبتمبر الماضي.
وفي بداية نوفمبر، أعلن البارزاني تنحّيه 
مــــن منصبــــه بعدما خســــر غالبيــــة المناطق 
المتنــــازع عليها مــــع بغــــداد، وخصوصا تلك 
الغنيــــة بالنفط التي كانت ســــتؤمّن له مصدر 

تمويل لدولة كردستانية محتملة.
وقبل أســــبوع، أصدرت المحكمة الاتحادية 
العليــــا في العــــراق حكما بـ“عدم دســــتورية“ 
الاســــتفتاء الذي أثــــار غضب بغــــداد والدول 

الإقليمية.
ودعت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية 
فــــي العــــراق، في بيــــان إلــــى ”إلغــــاء الآثار 
والنتائج كافة المترتبة“ على الاســــتفتاء، وهو 
ما تشــــترطه الحكومــــة الاتحادية للدخول في 

أي حوار مع أربيل.
وفي هذا الســــياق، أكّــــد البارزاني الإثنين 
قوله ”نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ولكن 
أيضا يجــــب إلغاء القرارات التي صدرت على 
خلفية الاســــتفتاء كمــــا ينصّ قــــرار المحكمة 

الاتحادية بإلغاء كافة تبعاتها“.
ويقصد البارزاني بذلك الإجراءات العقابية 
التــــي اتخذتها حكومة بغداد ضد أربيل، بدءا 
مــــن غلق المجال الجوي علــــى مطاري الإقليم، 
وصولا إلى نشــــر القوات الاتحادية في جميع 

المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.
لكــــن يبقــــى الإجــــراء الأكثــــر إيلامــــا هو 
التضييق ماليا على الإقليم من خلال تخفيض 

حصّته من الموازنة الاتحادية.

وطالــــب البارزانــــي الحكومــــة العراقيــــة 
بفتــــح تحقيــــق حيــــال مــــا حصل فــــي قضاء 

طوزخورماتو المتعدّد القوميات.
ووصف ما حصــــل في القضــــاء بـ“كارثة 
كبيرة“، مضيفا ”لم نكــــن نتصور بعد داعش 
أن يحصــــل هذا لشــــعبنا على أيــــدي القوات 
العراقيــــة وأن تنزح العائلات مــــن مناطقها. 
نحمّل الحكومة العراقية مســــؤولية ما حصل 
ونطالبها بفتح تحقيق لذلك وإعادة النازحين 

وضمان حمايتهم“.
وبحســــب الأمم المتحدة، فمنذ أواســــط شهر 
أكتوبـــر الماضـــي فـــر ٣٥ ألف مدني مـــن مدينة 

طوزخورماتو.

وتبعد هذه المدينة ٧٠ كيلومترا عن كركوك، 
وتعد مئة ألف نســــمة من الأكــــراد والتركمان 
والعرب، وكانت خاضعة لســــيطرة مشــــتركة 
من قوات البيشمركة الكردية وفصائل الحشد 
الشــــعبي، حتى منتصف الشهر الحالي حين 
فرضت قوات الحشــــد الشعبي المكوّنة أساسا 
من ميليشــــيات شيعية ســــيطرتها على كامل 

المدينة.
وكانــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة اتهمت 
القــــوات العراقيــــة بمهاجمــــة مدنيــــين أكراد 
بطريقة عشــــوائية، فيما أعربت الأمم المتحدة 
عــــن قلقها من افتعال حرائــــق وعمليات نهب 

في مدينة طوزخورماتو.

البارزاني لبغداد: سلمنا بعراقيتنا فحاورونا
[ نفاق سياسي متبادل بين بغداد وأربيل المساهمتين معا بإضعاف وحدة العراق 
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أخبار

خطاب القيادة السياســــــية لإقليم كردســــــتان العراق وإن بدا ناقدا للحكومة الاتحادية، لا 
يخــــــرج عن كونه أقرب إلى الإقرار بـ“ذنب“ الســــــعي إلى الانفصال بشــــــكل أحادي، وإلى 
الإلحاح في طلب الحوار كاشــــــفا عمق الأزمة التي وقع فيها الإقليم والحرج الذي يشــــــعر 
به آل البارزاني الذين وقفوا بقوّة وراء إجراء استفتاء الاستقلال ولم يستوعبوا الإشارات 

السلبية التي وجّهت إليهم محليا وإقليميا ودوليا.

«زيارتي إلى كركوك تأتي من أجل إبعادها عن مشاكل ربما تتفاقم إذا أهملت.. كركوك عزيزة 
علينا ولا نريد أن تتعرض لهزات}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«سنبقى في العراق لحين استقرار الوضع.. وننشئ مخافر حدود متنقلة ونؤهل المخافر القديمة 
وندرب حرس الحدود.. ليس لدينا قواعد أميركية في العراق بل قواعد للتحالف الدولي}.

بول فانك
 قائد التحالف الدولي ضد داعش

تبنا.. بدليل الرايتين

أوصيك خيرا بالإخوان
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ اغتيل ضابط برتبة عقيد في 
جهاز مكافحة الإرهاب التابع للشرطة 

العراقية في هجوم بالرصاص شنّه 
عليه مسلحان يمتطيان دراجة نارية 
قرب منزله في منطقة الحرية بشمال 

العاصمة بغداد.

◄ أعلنت الشرطة في سلطنة عمان، 
الإثنين، أنها أوقفت 405 من الوافدين 

ويجري التحقيق معهم تمهيدا 
لترحيلهم بسبب دخولهم البلاد بطريقة 

غير شرعية.

◄ انطلق في العاصمة السعودية، 
الرياض، التمرين السعودي 

الباكستاني المشترك الشهاب 2 
بمشاركة قوات الأمن الخاصة في 

البلدين للتدرّب على عمليات مكافحة 
الإرهاب، وليكون رابع تمرين مشترك 

بين الجانبين خلال شهرين، بعد 
تمارين الصمصام 6 وكاسح 1 وتمرين 

مركز التفوق الجوي.

◄ أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الفرنسية، الإثنين، أنّ الرئيس إيمانويل 

ماكرون سيقوم بزيارة قصيرة إلى 
قطر في السابع من ديسمبر المقبل إثر 

زيارة يقوم بها إلى الجزائر.

◄ وزّعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، الإثنين، ألفين وخمسمئة 

سلة من المكوّنات الغذائية الأساسية 
على أهالي مديرية حطيب في محافظة 

شبوة بجنوب اليمن التي يواجه 
سكانها مصاعب كبيرة ناجمة عن 

الأوضاع السياسية والأمنية في البلد.

◄ قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة 
بغارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار 

واستهدفت سيارة كانت تقلّهم في 
طريق فرعي بمحافظة البيضاء بوسط 

اليمن.

باختصار حكم قضائي يسلط الضوء على دور إخوان الكويت في اضطرابات ٢٠١١

القضاء البحريني يفتح 
ملف التخابر مع قطر

} المنامــة - بـــدأ القضاء البحرينـــي، الإثنين، 
بالنظـــر فـــي قضيـــة تخابـــر عدد مـــن أعضاء 
المعارضة الشيعية مع قطر والتآمر معها على 

أمن البحرين ونظام الحكم فيها.
وجاء الكشـــف عن ملابســـات تلك القضية، 
قبل أشـــهر ليكرّس الأزمة السياســـية بين قطر 
وعدد مـــن البلدان العربية من ضمنها البحرين 
وليرسّـــخ صورة الدوحة كجهة داعمة للإرهاب 

ومتآمرة على استقرار دول المنطقة.
وقضـــت المحكمة الكبرى الجنائية بتأجيل 
محاكمة علي ســـلمان الزعيم الســـابق لجمعية 
الوفاق الشيعية التي سبق حلّها بحكم قضائي 
والقياديين في الجمعية ذاتها حســـن ســـلطان 

ومهدي الأحمد، إلى الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن أســـامة 
العوفـــي المحامي العـــام، أن المحكمة الكبرى 
الجنائيـــة، عقدت الإثنين ”أولى جلســـاتها في 
نظـــر القضية المتهـــم فيها علي ســـلمان علي 
أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي 

علي الأسود بالتخابر مع قطر“.
وبيّن أن ”المتهم علي سلمان رفض حضور 
الجلســـة، في حين لا يـــزال المتهمـــان الثاني 

والثالث هاربين“.
وأشـــار إلى أن المحكمة قررت ”تأجيل نظر 
الدعوى إلى جلســـة 29 نوفمبر الجاري لإعلان 
المتهميـــن مع التصريح بنســـخة مـــن أوراق 

القضية“.
ويقضـــي علـــي ســـلمان، حكما بالســـجن 
4 ســـنوات بعـــد إدانته بعـــدة تهم مـــن بينها 
التحريض على الطائفية وإهانة جهات رسمية.
وأشـــار العوفي إلى أن النيابـــة العامة قد 
أحالت المتهمين الثلاثة يوم 12 نوفمبر الجاري 
إلى المحاكمة لارتكابهم تهم ”التخابر مع دولة 
أجنبيـــة لارتـــكاب أعمـــال عدائية ضـــد مملكة 
البحريـــن بقصد الإضرار بمركزها السياســـي 
والاقتصادي وبمصالحها القومية بُغية إسقاط 

نظام الحكم في البلاد“.
كما تم اتهامهم ”بتســـليم وإفشـــاء سر من 
أســـرار الدفاع إلى دولـــة أجنبية، وقبول مبالغ 
مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأســـرار 
عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية 

بالبلاد“.
وكانـــت النيابـــة البحرينيـــة، قـــد قامـــت 
بالتحقيـــق مع ســـلمان مطلع الشـــهر الجاري 
بشـــأن القضيّة ذاتها، وأشارت في أمر الإحالة 
إلى أنها اســـتندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة 
من أقوال أربعة شـــهود فضلا عـــن المحادثات 
الهاتفية المســـجلة التي جـــرت بين المتهمين 
علـــي ســـلمان وحســـن ســـلطان ومســـؤولين 

قطريين.

الحكم بالســــــجن على جمعان الحربش النائب الإخواني البارز في مجلس الأمة الكويتي 
ــــــل ضربة لجماعته التي تفضّل خلال الفترة الحالية البقاء بعيدا عن الأضواء وإخفاء  يمثّ
دورها في محاولات إطلاق ”ربيع عربي في الكويت“، وذلك تحاشــــــيا لما يواجه بقية فروع 

الجماعة في بلدان أخرى من ملاحقات بسبب دعمها للإرهاب.

ّ

يحمـــل  كـــردي  سياســـي  خطـــاب 
الكثير مـــن المهادنة المغلفة بنقد 
خفيف لحكومة بغداد مع إلحاح في 

طلب الحوار

◄



صابر بليدي

} الجزائر - انتفض العشـــرات من الشبان 
الغاضبين فـــي بلدية وادي البردي بمحافظة 
البويـــرة (120 كلم شـــرقي العاصمـــة)، ضد 
نتائج الانتخابـــات ببلديتهم، بعدما أدت إلى 
فوز رئيسها الذي لم يغادر مكتبها منذ العام 

.1994
وقام الشـــباب بالاحتجاج وتخريب مبنى 
البلدية، واشتبكوا مع مصالح الأمن، مباشرة 
بعـــد الإعـــلان عـــن نتائـــج الانتخابـــات ليل 

الخميس الماضي.
وتعيش العديد من البلديات والمحافظات 
الجزائرية حالة احتقان كبيرة، تنذر بانفجار 
وشـــيك بســـبب التلاعب بنتائج الانتخابات 
المحليـــة الأخيرة، لا ســـيما فـــي محافظات 
وادي ســـوف، وهران، ورقلة اليزي، العاصمة 
والأغـــواط، حيث يتهـــم الغاضبـــون الإدارة 
بالتواطؤ مـــع حزب جبهـــة التحرير الحاكم 
علـــى تزويـــر الاقتراع وعـــدم احتـــرام إرادة 

الناخبين.
وينتظر عدد من المرشـــحين لا سيما في 
وهران والجنـــوب، نتائج الطعـــون المقدمة 
لاســـترداد حقوقهم، قبل وقوع حالات انزلاق 
غير معلومة النتائج، ما سيمثل ضربة مبكرة 
تقصم ظهر المؤسسات المنتخبة قبل أن تبدأ 

عهدتها الانتخابية.
وإذ تعـــود الـــرأي العام علـــى وقوع مثل 
هذه الحالات في الاســـتحقاقات السابقة، بين 
أحزاب الســـلطة ومرشـــحي المعارضة، فإن 
اللافـــت فـــي الانتخابات الأخيـــرة أن أحزاب 
الســـلطة نفســـها باتت تشـــتكي من التزوير 
والتلاعب، مما يؤكد انتقادات المعارضة في 
السابق للإدارة وللهيئات المنظمة والمشرفة 

على العملية.
وكان أميـــن عـــام حزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي ورئيس الـــوزراء أحمد أويحيى 
اشـــتكى أمام الصحافيين مما أسماه ”حالات 
الضغط والتلاعب بمحاضـــر الفرز وانحياز 

الإدارة لصالـــح حزب معين“، في إشـــارة إلى 
جبهة التحرير الوطني، وشـــدد على أن حزبه 
تعـــرض لإجحـــاف كبير في بعـــض البلديات 

والمحافظات.
الطابـــع  إضفـــاء  أويحيـــى  وحـــاول 
الديمقراطي والمنافسة الحزبية على الموعد 
الانتخابـــي، وحصر تلـــك الوقائع في حالات 
معزولة، لتلافي المساس بنزاهة الاستحقاق 
بشـــكل عـــام، كـــون حزبه بـــات يمثـــل القوة 
السياسية الثانية في البلاد، وحاز مكتسبات 

هامة.
وأكـــد رئيس حـــزب تجمع أمـــل الجزائر 
”تاج“، الوزير الســـابق عمار غول، أن ”حزبه 
قدم طعونا لدى الجهات المختصة، لمراجعة 
النتائج المعلن عنها، وقدم أدلة ملموسة على 
وقوع حالات تزوير وتلاعب بنتائج الاقتراع، 
وأن بعض أعوان الإدارة والمؤطرين للعملية، 
أظهـــروا انحيازا لصالح حزب معين“. ووجه 
المتضررون مـــن فقدان أصواتهم ومقاعدهم، 

أصابع الاتهـــام إلى الإدارة وإلى حزب جبهة 
التحرير الوطني، بتزوير الاقتراع، الأمر الذي 
يضع مجددا نزاهة وشـــفافية الانتخابات في 

الجزائر على المحك.
وتعـــزز تلك الاتهامـــات فرضيات التزوير 
والتلاعـــب، التـــي يتحجج بهـــا المقاطعون 
والممتنعـــون عـــن الانخراط في الممارســـة 
السياســـية، مما يهز مصداقية المؤسســـات 
المنتخبة ويعمق الأزمة السياســـية وانسداد 

الأفق في البلاد.
وأعـــادت حالة الاحتقـــان التـــي خلفتها 
التنظيـــم  مســـألة  الأخيـــرة  الانتخابـــات 
والإشـــراف علـــى الانتخابات إلـــى الواجهة، 
لا ســـيما بعدما أبانت اللجنـــة العليا لتنظيم 
ومراقبـــة الانتخابـــات عـــن عجز كبيـــر، في 
فـــرض الانضبـــاط والحيـــاد الإداري، وردع 
التجـــاوزات المدعومة من طرف جهات نافذة 

في المؤسسات الرسمية.
وظهرت اللجنة التي يديرها الدبلوماسي 
الســـابق عبدالوهاب دربال في ثوب تجاوزته 
الأحداث، بعـــد عجزها عن تغطية كامل تراب 
الجمهوريـــة والتدخـــل في الوقت المناســـب 
وحتى منـــع التجاوزات التـــي طالت مراقبي 
الأحزاب السياســـية والقوائم المســـتقلة من 
مكاتب الاقتراع عند عمليات الفرز، والتلاعب 

الذي طال محاضر الفرز.

وقالـــت مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“، إن 
”مناوشـــات ومشـــادات وقعت في العديد من 
البلديات، ما أوقـــع حالات جرحى، فضلا عن 
اعتصامـــات واحتجاجات ما زالت مســـتمرة 
لغايـــة الآن، في محافظات مســـتغانم، عنابة، 
أدرار، ورقلـــة، وبـــرج الكيفـــان بالعاصمـــة، 
وتهديـــدات بتصعيـــد الوضـــع، فـــي حـــال 
عـــدم الاســـتجابة لمطالـــب مراجعـــة عملية 
الفـــرز والنتائج“. وعاشـــت مـــدن وقرى عدة 
انتخابـــات  لنتائـــج  رافضـــة  احتجاجـــات 
المجالـــس البلديـــة والولائية، واتهـــم قادة 
أحزاب الإدارة المشـــرفة علـــى عملية مراقبة 
الاقتـــراع وفرز الأصـــوات بالتلاعب بالأرقام 

وحرمان مرشحيهم من الفوز.
علـــى بعض المحاضر  واطلعت ”العرب“ 
النهائية، التي سجلت تعداد أصوات تحصل 
عليها حـــزب جبهة التحرير الوطني أكثر من 
عدد المصوتين يوم الاقتراع، ووقوع تضارب 
بين الأرقام الواردة فـــي تلك المحاضر وبين 
الإحصائيات الرســـمية للهيئـــة الناخبة، كما 
هو الشـــأن لبعض المكاتـــب بمحافظة ورقلة 

الجنوبية.
واللافت في هـــذا الاســـتحقاق أن عملية 
الاحتجـــاج علـــى النتائج تعرف توســـعا في 
المحافظـــات الجنوبية، التـــي كانت توصف 
بـ“الولايات (المحافظات) المهادنة“، وصاحبة 
نســـب المشـــاركة المرتفعـــة فـــي مختلـــف 
الاستحقاقات، مما يشكل تحولا يكرس إرادة 
أهالي المنطقة، في وقف توظيف السلطة لهم 
في تمرير أجنداتها السياسية واستحقاقاتها 

الانتخابية.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  رئيـــس  وقـــال 
عبدالمجيـــد مناصـــرة إن ”أكبـــر دليل عندنا 
هـــو أن رئيس الوزراء أحمـــد أويحيى، الذي 
يرأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات 
اشتكى من تجاوزات، وعندما يشتكي رئيس 
الوزراء من وجود تزوير، هل من المعقول أن 

نتساءل لماذا تشتكي المعارضة من ذلك؟“.

} طرابلــس - بـــدأ المبعـــوث الأممـــي إلى 
ليبيا غســـان ســـلامة الإثنين، جولة إلى عدد 
من المدن الليبية اســـتهلها بزيارة العاصمة 

طرابلس.
وقالت البعثة الأممية، عبر حســـابها على 
”تويتر“، إن سلامة ”وصل إلى مطار معيتيقة، 

وقال إنه مسرور بالعودة إلى طرابلس“.
التغريـــدة-  -وفـــق  ســـلامة  وأضـــاف 
”ســـأتجول بعـــدد من المـــدن الليبيـــة خلال 
هذا الأســـبوع، ليبقى التواصل قائماً بيننا، 
وللتشـــاور مع الليبيين في أحســـن الســـبل 
لتنفيـــذ خطة عمـــل“، دون تحديد المدن التي 

سيزورها، أو مدة بقائه في البلاد.
وتأتي هـــذه الجولة قبيل أســـبوعين من 
انتهاء صلاحيـــة الاتفاق السياســـي الليبي 
الموقـــع في مدينة الصخيـــرات المغربية في 
ديســـمبر 2015، والذي يقود غســـان ســـلامة 

مفاوضات لتعديله.
وأعلن غسان سلامة في سبتمبر الماضي 
عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تتكون من ثلاث 
مراحل، هي تعديل اتفـــاق الصخيرات وعقد 
مؤتمر وطنـــي وتنظيم انتخابات تشـــريعية 

ورئاسية قبيل سبتمبر القادم.
وتقـــدم ســـلامة بمقتـــرح بعد أن فشـــلت 
المفاوضـــات بين مجلس النـــواب والمجلس 
الأعلـــى للدولـــة فـــي التوصل لاتفـــاق في ما 

يتعلق بالسلطة التنفيذية.
واقترح المبعوث الأممي أن يختار مجلس 
النواب المجلس الرئاســـي ورئيس وأعضاء 
حكومتـــه وهو ما حظي بقبـــول البرلمان في 
حين رفضه شـــق في المجلس الأعلى للدولة 

بقيادة رئيسه عبدالرحمن السويحلي.

ورفض المجلـــس الأعلى للدولـــة مقترح 
غســـان ســـلامة مبديا اســـتغرابه من وصف 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعم فـــي ليبيا مقترح 
رئيســـها بشـــأن تعديـــل المـــواد المتعلقـــة 
بالســـلطة التنفيذية في الاتفاق السياســـي، 

بـ“الصيغة التوافقية“.
ونفى حصول توافـــق بينه وبين مجلس 
النـــواب المنعقـــد شـــرقي ليبيا، علـــى هذه 

الصيغة خلال مفاوضات تونس.
وأكـــد أنه غيـــر معني بتصويـــت مجلس 
النواب علـــى مقترح البعثـــة الأممية لتعديل 
الاتفـــاق، مشـــددا على التزامه بنـــص المادة 
12 من الأحـــكام الإضافية التـــي تنظم عملية 
تعديـــل الاتفاق السياســـي، وتُلزم بعثة الأمم 
المتحـــدة بضـــرورة توافق المجلســـين على 

صيغة التعديل.
الماضـــي  الأربعـــاء  المجلـــس  وأعلـــن 
أنـــه ناقـــش خـــلال جلســـته مقتـــرح إجراء 
انتخابـــات مُبكرة في غضون 6 أشـــهر، تحت 
إشـــراف حكومـــة تكنوقـــراط مصغـــرة يتم 
تشـــكيلها لتصريف الأعمال والإشـــراف على 

الانتخابات.
وأضـــاف المجلس، في بيان نشـــره على 
الصفحة الرســـمية للمكتب الإعلامي لرئيس 
المجلس، عبدالرحمان الســـويحلي، أنه قرر 
إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية لدراســـة 
الشـــروط الفنيـــة والأمنية اللازمـــة، وإجراء 
مشاورات مُوسعة حول مدى إمكانية نجاحه.
وبعـــد يوم مـــن إعـــلان الســـويحلي عن 
مبادرتـــه قال ســـلامة ”إنَّ هناك مَـــن لا يريد 
أي تغييـــر فـــي الوضـــع القائم مهمـــا تفاقم 
ســـوءا“، مشـــيرا إلـــى أنَّ ”هناك مـــن يعمل 
لمشـــروع مناقض تمامًا، أو يفكر بالمشروع 
عينه ويســـعى للاستئثار به“ وهو ما اعتبره 

مراقبون ردا على السويحلي.
والتقـــى ســـلامة خلال زيارتـــه لطرابلس 
عبدالرحمن الســـويحلي وعـــددا من أعضاء 
المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة الحوار 

عن مجلس النواب عبدالسلام نصية.

وقالت البعثـــة الأممية، فـــي تدوينة عبر 
موقـــع  التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“، إن 
ســـلامة بحث خلال لقاءاتـــه التعديلات على 
الاتفـــاق السياســـي، بعدما وصـــل في وقت 
ســـابق إلى العاصمة طرابلس في إطار خطة 

عمل الأمم المتحدة في ليبيا.
ويربط مراقبون رفض السويحلي لمقترح 
غســـان ســـلامة بالأنباء التي تـــرددت خلال 
الفترة الماضية بشـــأن وجود مســـاع لإحياء 
تحالفـــه مع التيارات الإســـلامية المتشـــددة 
الرافضـــة لوجود القائد العام للجيش الليبي 

المشـــير خليفة حفتر في أي تسوية. وتتخذ 
تلك الجماعات المتشددة التي تمثلها حكومة 
خليفة الغويل، من مدينة مصراتة غرب ليبيا 
مركزا لها، وسط أنباء عن تحالف مرتقب بين 

التيار المعتدل في المدينة وخليفة حفتر.
وبـــدأت ملامح التقارب بين حفتر والتيار 
المعتدل في مصراتة تتضح خلال هذه الفترة 
عقـــب الاجتماعات التـــي احتضنتها القاهرة 
بين عســـكريين يمثلـــون القيـــادة العامة في 
الرجمـــة وآخرين تابعين للمجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق الوطني.

ولا يســـتبعد متابعـــون إمكانيـــة تحـــرك 
الجماعات الإســـلامية المسلحة خلال الفترة 
القادمة لشـــن هجوم على الموانـــئ النفطية 
لانتزاعهـــا مـــن الجيش، فـــي حيـــن لا يزال 
حفتر يلـــوح باقتحـــام طرابلس فـــي صورة 
فشـــل السياســـيين في التوصـــل لحل ينهي 
حالة الانقســـام. وجدد الناطق باسم الجيش 
أحمد المسماري الأسبوع الماضي، تمسكهم 
بالمهلة التي منحوها للسياســـيين للتوصل 
لحل سلمي للأزمة العاصفة بالبلاد منذ أكثر 

من ست سنوات.
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◄ توفي الإثنين نائب رئيس المجلس 
الانتقالي الليبي مصطفى الصالحين 

الهوني، في العاصمة الإسبانية مدريد 
عن عمر ناهز السبعين عاما بعد معاناة 

طويلة مع المرض.

◄ أعلنت الرئاسة التونسية الاثنين أن 
رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي 

سيشارك في أشغال القمة الخامسة 
للاتحادين الأفريقي والأوروبي التي 

ستنعقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان 
يومي 29 و30 نوفمبر الجاري.

◄ نفى الوزير المالي للتكامل الأفريقي، 
عبدالرحمن سيلا، وجود أي من 

مواطنيه ضحية ما يسمى بمزاعم 
«تجارة العبيد» في ليبيا، معترفًا 

بوجود عدد كبير من السجناء في مراكز 
الاحتجاز.

◄ أوقف مسلحون تدفق المياه عبر 
الأنابيب المغذية للمدن الواقعة شمال 

غربي ليبيا، مطالبين بإطلاق سراح 
قائدهم الذي اعتقلته قوات تابعة 

لحكومة الوفاق في طرابلس، منتصف 
الشهر الماضي.

◄ قال فايز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الليبية خلال اجتماع مع بعثة 

الاتحاد الأوروبي للأمن وإدارة الحدود، 
إن ملف الحدود من أهم الملفات 

ويكتسب أهمية بالغة نظرا للتحديات 
التي تواجهه من الإرهاب والهجرة غير 
الشرعية والتهريب، مشيرا إلى الثوابت 

الوطنية التي عمادها سيادة البلاد 
وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها 

بما يتطلب حلا جذريا لمشكلة الحدود.

◄ أطلق عدد من الحقوقيين 
والجامعيين التونسيين حملة لمطالبة 
السلطات المسؤولة بحماية المُبلّغين 

عن المُورّطين في الفساد والإرهاب، 
وتنظيم حماية أمنية جادّة لكل من 
النائبين الصحبي بن فرج وليلى 

الشتاوي ورئيس المنظمة التونسية 
للأمن والمواطنة عصام الدردوري.

باختصار

أخبار
«قيمـــة الأملاك المصـــادرة أكثر بكثير من المصـــرح بها لأن الدولة متخلّية عـــن دورها في هذا 

الملف نتيجة ضغوط لوبيات العائلة القديمة».
المنجي الرحوي
رئيس لجنة المالية بمجلس النواب التونسي

«هنـــاك أهداف جديدة لدبلوماســـيتنا البرلمانية تجعلها أكثر فعاليـــة. الدور الذي يضطلع به 
المغرب داخل أسرته الأفريقية يحظى بتقدير كبير».

الحبيب المالكي
رئيس مجلس النواب المغربي

الأخيـــرة  الانتخابـــات  فـــي  اللافـــت 
أن أحـــزاب الســـلطة نفســـها باتت 
تشـــتكي من التزوير والتلاعب، مما 

يؤكد انتقادات المعارضة

◄

مراقبون يربطون رفض الســـويحلي 
لمقتـــرح ســـلامة بالأنبـــاء المتواترة 
بشأن وجود مساع لإحياء تحالفه مع 

التيارات المتشددة

◄

[ توسع دائرة الشكوى من التزوير يزعزع شرعية المجالس المحلية الجديدة

الخلافات أكبر مما يتوقع

احتقان في الجزائر على خلفية نتائج الانتخابات المحلية

سلامة يتحرك لإنقاذ مبادرته قبل انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي
[ المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع السويحلي تعديل اتفاق الصخيرات  [ مخاوف متصاعدة من الخيار العسكري 

يســــــابق المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة الزمن لتعديل اتفاق الصخيرات قبيل 
17 ديســــــمبر تاريخ انتهاء صلاحيته وهو الأمر الذي لا يبدو ســــــهلا في ظل تعنت المجلس 

الأعلى للدولة وسط مخاوف من تحركات عسكرية تستهدف الموانئ النفطية.

ــــــج الانتخابات المحلية في الجزائر حالة من الغضب فــــــي العديد من المناطق،  خلفــــــت نتائ
بســــــبب حالات التزوير التي شــــــابت عملية الاقتراع، والتلاعب بأصوات الناخبين لصالح 
جهــــــات معينة، مما أدى إلى وقوع مناوشــــــات بين أنصار بعض الأحــــــزاب والقوائم، مع 
أعوان الإدارة والأمن، مما يؤشــــــر على أزمات مبكرة في المؤسســــــات المنتخبة، ويزيد من 

الشبهات التي تحوم حول الانتخابات في البلاد.

في انتظار إعادة الفرز



} أبيدجــان - تحتضـــن العاصمـــة الإيفوارية 
أبيدجـــان الأربعـــاء، أعمـــال القمـــة الأوروبية 
الأفريقيـــة الخامســـة، حيـــث ســـيبحث زعماء، 
أكثر من ثمانين دولة، ســـبل التصدي للحركات 
الإســـلامية المتشـــددة إلى جانب ملف الهجرة 
غير الشـــرعية الذي يؤرق الحكومات الأوروبية 

قبل نظيراتها الأفريقية.
وأعـــادت الفضيحـــة الدوليـــة المتمثلة في 
بيـــع مهاجريـــن أفارقة رقيقـــا في ليبيـــا، إلى 
الواجهة، قضيـــة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، 
بعد أن كشـــف تحقيق مصور لشبكة سي أن أن 
الأميركيـــة عن وجود أســـواق لبيـــع العبيد في 

ليبيا ضحاياه مهاجرون أفارقة.
وأوضحـــت الشـــبكة أنه تم رصـــد عمليات 
البيـــع، من خـــلال كاميـــرات خفيـــة، حيث يتم 

تحويل المهاجرين إلى عبيد بعد شرائهم.
وظهـــر فـــي مقطـــع فيديـــو، قيام شـــخص 
بتســـويق عدد من الأفراد، موضحًا أنهم شبان 
صغار ويمتلكون أجســـادًا قويـــة، قبل أن تعلو 
الأصوات بعرض مبالغ مالية بشـــكل تصاعدي 

من أجل شرائهم كما يحدث في المزادات.
وحســـب منظمـــة الهجـــرة العالميـــة فـــإن 
ليبيـــا فيها ”أســـواق عبيد حقيقيـــة يباع فيها 
المهاجـــرون بمبالـــغ تتـــراوح بيـــن 200 و500 
دولار“، كمـــا يتـــم اســـتغلال هؤلاء فـــي العمل 
ومنهـــم من لا يتقاضـــى أي أجر عن عمله بينما 

يتعرض آخرون لاستغلال جنسي.
وقـــال محمـــد عبدي كيـــر مديـــر العمليات 
الطارئـــة فـــي منظمـــة الهجـــرة إن ”الوضـــع 
كارثـــي ونعـــرف أن المهاجرين الذيـــن يقعون 
فريســـة لمهربين يواجهون سوء تغذية منظما 

وانتهاكات جنسية وحتى القتل“.

وطلـــب رئيـــس النيجر محمدو يوســـفو أن 
تـــدرج قضية بيع مهاجرين عبيـــدا في مزادات 

علنية على جدول أعمال القمة.
ودعـــا رئيس مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقي 
موســـى فقي محمد إلى اتخاذ ”إجراءات عاجلة 
ومنســـقة بيـــن الســـلطات الليبيـــة والاتحـــاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبـــي والأمم المتحدة“ 

لمواجهة الظاهرة ووضع حدّ لها.
وقالت وزيـــرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيريني أمـــام البرلمان الأوروبي، 
إن ”وضـــع المهاجريـــن في ليبيا في الأشـــهر 
والســـنوات الأخيرة يشـــكل مصـــدر قلق كبير 

للقارة الأوروبية والأفريقية على حد السواء“.
وأضافـــت أن ”الكشـــف عن الـــرق والاتجار 
بالكائنات البشـــرية أمر غير مقبول من قبلنا“، 
مشـــيرة إلى ضرورة التحـــرك العاجل للتصدي 
لهذه الظاهـــرة. وتابعت ”في الجانب الأوروبي 

وفـــي الجانب الأفريقي نتقاســـم الهدف نفســـه 
وهـــو حمايـــة الأشـــخاص وتفكيك الشـــبكات 

الإجرامية“.
وختمت ”في نهايـــة المطاف، أعتقد أنه في 
الأشهر العشـــرة الأخيرة، وجدنا طريقة للعمل 
معا بشـــراكة حقيقية وعميقـــة يمكنها، على ما 

أعتقد، أن تفضي إلى نتائج مهمة“.
ويحاول الهجرة إلى أوروبا كل سنة، مئات 
الآلاف من الشـــباب اليائســـين بســـبب البطالة 
والفقر وانســـداد الأفق في بلدانهم، على الرغم 
مـــن تحقيـــق بعضها لنســـب نمـــو اقتصادي 

مرتفعة.
وقال وزير من الاتحـــاد الأفريقي إن ”القمة 
مهمـــة فـــي الأوضاع التـــي تعقد فيهـــا ورأينا 
الاتحـــاد يتطـــور فـــي برنامج عملـــه لمصلحة 
أفريقيا“. وأضاف أن ”الوضع المرتبط بالهجرة 
والأمن دفـــع دولا أوروبية كبيـــرة مثل ألمانيا، 

إلى الاهتمام مجـــددا بالقارة رغم أن التحديات 
كبيرة“.

وتساءل الوزير“ماذا تمثل أفريقيا لأوروبا: 
خطـــر أم تهديـــد يجـــب احتـــواؤه؟ فرصة؟ هل 
أوروبـــا ناضجـــة بدرجة كافيـــة لتأتي من أجل 

تطوير رؤية أفريقية؟“.
وســـيناقش رؤســـاء الـــدول والحكومـــات 
خـــلال القمة أيضـــا، قضية الأمـــن والتهديدات 
الإرهابية، فيما تشـــهد دول غـــرب أفريقيا منذ 
سنوات صعودا للجماعات الإسلامية المتشددة 
مرتبطا جزئيا، حسب محللين، بشعور الشباب 

الأفريقي باليأس.
لـــدول  دعمـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأكـــد 
مجموعة الســـاحل الخمس وهي مالي والنيجر 
وموريتانيا وبوركينا فاســـو وتشاد، في توفير 
الموارد المالية الضرورية لإنشاء قوة مشتركة 

لمكافحة المتشددين في هذه المنطقة.

5

{حـــان الوقت لإحـــداث تغييرات في الشيشـــان، لذلك قررت أن أترك للكرملين مســـألة اختيار أخبار

خلف لي في المنصب}.

رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني

{ســـنعمل علـــى تجهيز القوة البحرية الاســـتراتيجية للجيش بكل ما لدينـــا من قوة، كي نضمن 

الأمن في المياه الإقليمية}.

أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني
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باختصار

◄ دعا وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير الاثنين، مواطنيه إلى عدم 
الشعور بالخوف خلال تواجدهم في 

أسواق عيد الميلاد، رغم استمرار 
ارتفاع خطر التعرض لهجمات إرهابية.

◄ أعلنت الشرطة البولندية الاثنين، أن 
المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة 
وارسو تعرض لبعض التخريب، فيما 
صرح منسق المركز أحمد العتال بأنه 

ينتظر اتخاذ تدابير ضد التحريض 
على الكراهية حيال المسلمين في 

بولندا.

◄ دعت السلطات الإندونيسية الاثنين، 
نحو مئة ألف شخص من السكان 

المقيمين بالقرب من البركان في جبل 
أغونغ في جزيرة بالي إلى إخلاء 

المنطقة، محذرة من خطر انفجار، فيما 
غادر نحو أربعين ألف شخص بيوتهم 

في المنطقة القريبة من البركان.

◄ أظهر استطلاع للرأي نشرته 
صحيفة الباييس الإسبانية الاثنين أن 
ربع الكتالونيين يريدون الانفصال عن 

مدريد بعد الانتخابات التي ستجري 
في الإقليم مطلع ديسمبر القادم، فيما 

يفضل 71 بالمئة البقاء ضمن سلطة 
مدريد.

◄ اعتقلت السلطات التركية الاثنين، 
عشرة أشخاص بينهم الأكاديمي فكرت 
باسكايا في عملية تستهدف أعضاء في 

حزب العمال الكردستاني، بتهمة نشر 
دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

◄ ذكرت صحف إسرائيلية وبريطانية 
الاثنين، أن المملكة المتحدة وقعت مع 

إسرائيل على اتفاقية لشراء منظومة 
اعتراض للصواريخ (القبة الحديدية) 

ونصبها في جزر فوكلاند المتنازع 
عليها بين بريطانيا والأرجنتين جنوبي 

المحيط الأطلسي.

المجلس الأوروبي يدرس إلغاء العقوبات على روسيا

نقاش عميق بشأن الهجرة والأمن على طاولة قمة أبيدجان
[ مساع أوروبية لدعم القارة الأفريقية في مواجهة التطرف

دفع تنامي التطــــــرف وظاهرة الهجرة غير 
ــــــدول الأوروبية، إلى  الشــــــرعية، بزعماء ال
الالتفات مجددا للقارة الأفريقية التي تشهد 
تناميا غير مســــــبوق للحركات المتشــــــددة 
وارتفاعا في منســــــوب الهجرة، باتت دول 

القارة غير قادرة على كبحهما.

اليد في اليد ضد التطرف

} كابــول - تواصل حركة طالبان المتشـــددة 
في تنويع مواقع هجماتها ضدّ قوات الجيش 
الأفغانيـــة شـــرقي البلاد وغربهـــا، تزامنا مع 
إعلان الولايات المتحدة إرســـالها المزيد من 
القوات إلى أفغانستان بسبب تدهور الأوضاع 

الأمنية.
وقال أحمـــد عرب، المتحدث باســـم حاكم 
إقليم نيمـــروز بغرب أفغانســـتان الاثنين، إن 
ما لا يقل عـــن ثمانية جنود قتلوا عقب هجوم 
شـــنّه مسلحو حركة طالبان على نقطة تفتيش 
عسكرية بالإقليم، فيما قتل 3 جنود آخرين في 

إقليم لوغار.
وأوضح عسكريون أفغان أن أفراد طالبان 
ســـيطروا لفترة وجيـــزة على نقطـــة تفتيش 
على طريق ســـريع، ولكن تمت استعادتها بعد 

وصول التعزيزات الأمنية للمنطقة.
المتشـــددة  طالبـــان  حركـــة  وأعلنـــت 
مســـؤوليتها عن الهجوم عبـــر تطبيق تلغرام 
للرسائل النصية، قائلة لقد تمّت السيطرة على 

نقطة التفتيش وأنه تم قتل 11 جنديا.
وفـــي الأســـبوع الماضي، لقي العشـــرات 
من مقاتلي تنظيم داعش المتشـــدد، مصرعهم 
في عمليـــة نفذها الجيـــش الأفغاني في إقليم 
ننغرهار شرقي البلاد، في الوقت الذي أكد فيه 
مسؤولون أفغان أن التنظيم قد أعدم العشرات 
مـــن مقاتليه بعـــد فرارهم من المعـــارك. وقال 
عطـــاء الله خوجياني، المتحدث باســـم حاكم 

الإقليم، إن التنظيم قطع رؤوس العشـــرات من 
مقاتليـــه بعد فرارهم من المعـــارك الدائرة في 
الإقليم، بينما لقي ثمانية أشخاص على الأقل 

حتفهم في تفجير انتحاري.
وفي آيار الماضي، قتل 130 شـــخصا على 
الأقل في هجوم شـــنه التنظيم المتشـــدد على 

قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني.

وقال الجيش الأفغاني إن الهجوم استهدف 
الجنود، الذين كانوا يغادرون مسجد القاعدة 
العســـكرية بعد انتهائهم مـــن صلاة الجمعة، 

وكذلك الذين كانوا في المطعم.
وأعلنـــت حركـــة طالبـــان، في بيـــان لها، 
مســـؤوليتها عن الهجوم الذي بدأ بتفجيرين 

انتحاريين لاختراق دفاعات الجيش.

وقـــال متحـــدث باســـم الجيـــش الأفغاني 
إن مســـلحي طالبان تنكروا فـــي زي الجيش، 
وعبروا بســـياراتهم نقاط التفتيش العسكرية 

قبل تنفيذ الهجوم.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة مطلع 
جنـــدي  آلاف   3 وصـــول  الجـــاري،  الشـــهر 
أميركـــي إضافي إلـــى أفغانســـتان، في إطار 
الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب 
تجـــاه كابل ودول جنوب آســـيا، والتي تهدف 
إلى مســـاعدة الحكومات على استتباب الأمن 

فوق أراضيها.
الجنـــرال الأميركي كينيـــث ماكنز  وقـــال 
”انتهينا من إرســـال تعزيزات إلى أفغانستان، 
والآن أصبح العـــدد الجديد للقوات الأميركية 

14 ألف جندي“.
وأعلـــن البنتاغـــون، في وقت ســـابق، أن 
القوات الأميركية قد قتلت زعيم تنظيم داعش 
في أفغانستان، أبوسيد، في غارة نفذتها على 

ولاية كونار قبل بضعة أشهر.
وأوضحت المتحدثة باســـم وزارة الدفاع 
الأميركية، دانا وايت، في تصريحات صحافية، 
أن هذه الضربة اســـتهدفت مقـــرا للتنظيم في 
أفغانستان وأسفرت أيضا عن مقتل مجموعة 

من عناصره.
واعتبـــر البنتاغـــون أن مقتـــل أبوســـيد 
”ســـيعطل بشـــكل ملموس مخططات التنظيم 

الإرهابي لتوسيع وجوده في أفغانستان“. حواجز غير آمنة

طالبان تباغت القوات الأفغانية مع وصول التعزيزات الأميركية

} بروكســل - أعلـــن الأمين العـــام للمجلس 
الأوروبي توربـــرن ياغلاند الاثنين، في مقابلة 
مـــع صحيفة فاينانشـــال تايمـــز، أن المجلس 
يـــدرس إلغاء العقوبـــات ضد روســـيا بهدف 
الحفـــاظ علـــى بقائهـــا فـــي المنظمة، وســـط 
تحذيـــرات أوكرانيـــة من عودة موســـكو إلى 

المجلس دون تقديم تنازلات.
وذكـــر ياغلاند أن خطر خروج روســـيا من 
المجلـــس الأوروبي يهدد حقوق الإنســـان في 
هذه الدولة وسيحرم 140 مليون شخص هناك 
من إمكانية الوصول إلى محكمة ستراسبورغ. 
وقـــال إن ”خروج روســـيا خطوة إلـــى الوراء 
بالنسبة لأوروبا، لأن أوروبا ستخسر روسيا“.

وتابـــع ”رفض موســـكو دفع الاشـــتراكات في 

ميزانية المجلس الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى 
مغادرتها المنظمة طوعا أو بمبادرة من بلدان 
أخـــرى». وقال رئيـــس لجنة مجلـــس الاتحاد 
الروسي لسياسة الإعلام، أليكسي بوشكوف، 
إن ”انســـحاب روســـيا من المجلس الأوروبي 
يشكل خسارة كبرى للمجلس نفسه“، موضحا 
أن خـــروج بلاده من المجلس خســـارة كبيرة 

”ليس فقط من ناحية التمويل“.
وحـــذرت أوكرانيا مؤيديها مـــن أن عودة 
روســـيا إلى المجلس الأوروبـــي دون تنازلات 

سيسمح لموسكو بمواصلة ابتزاز المنظمة.
وقـــال أحـــد ممثلـــي ســـلطات كييـــف في 
المنظمـــة إن رفع العقوبات هذا ”قد يتســـبب 
في تفاعل متسلسل ويؤدي إلى رفع العقوبات 

التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روســـيا“.
ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
لافروف قد أبلغ في 30 يونيو الماضي، الأمين 
العـــام للمجلس الأوروبي عن تجميد روســـيا 
تســـديد اشـــتراكاتها في المجلس لعام 2017 
حتـــى يتم رد الصلاحيات للوفد الروســـي في 

الجمعية البرلمانية للمجلس.
وأبعد المجلس الأوروبي الوفد الروســـي 
عن جميـــع الهيئات القيادية بالمجلس ومنعه 
من التصويت في أبريل 2014 بعد ضمّ روســـيا 

لشبه جزيرة القرم.
وفي نهاية يونيو من هذا العام، أبلغ وزير 
الخارجية الروسي، ســـيرجي لافروف، الأمين 
العام للمجلس، بقرار الجانب الروسي تعليق 

دفع جزء من المســـاهمة فـــي ميزانية الاتحاد 
الأوروبـــي لعـــام 2017 حتـــى اســـتعادة كامل 
صلاحيـــات الوفد الروســـي داخـــل الجمعية 

البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفـــي يوليو، أعلـــن مســـؤولون روس أن 
موسكو ستســـتأنف تسديد الاشـــتراكات في 
حال تم شـــطب البنـــد الذي يســـمح بحرمان 
الوفـــود الوطنية من صلاحياتهـــا من النظام 

الداخلي للجمعية البرلمانية.
و لـــم تقـــدّم روســـيا منـــذ العـــام الفارط، 
الأوراق اللازمة لاعتماد وفدها داخل الجمعية 
البرلمانيـــة للمجلس الأوروبي، بعـــد أن مُنع 
البرلمانيـــون الروس من حـــق التصويت في 

الجلسات منذ ثلاثة أعوام.

فيديريكا موغيريني:

وضع المهاجرين الأفارقة في 

ليبيا يشكل مصدر قلق كبير 

للقارة الأوروبية

} إســلام آبــاد - أعلنت حركة لبيك المتشـــددة 
الثلاثـــاء، إنهـــاء اعتصامهـــا بعدمـــا حققـــت 
مطلبها الرئيسي باســـتقالة وزير العدل زاهد 
حميد علي، الأمر الذي يكشف قوة الإسلاميين 

المتشددين داخل المجتمع الباكستاني.
وقال المتحدث باســـم الحركة خادم حسين 
رضـــوي لأنصـــاره الذيـــن ينفـــذون حركتهـــم 
الاحتجاجية منذ مطلع الشـــهر الجاري ”ندعو 
الى إنهاء الاعتصام.. ستتم تلبية كل مطالبنا“، 
مؤكدا أنه حصل على ضمانات في هذا الاتجاه 

من الجيش.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الباكســـتانية عن 
مصادر رســـمية قولها إن ”وزيـــر العدل زاهد 
حميد علي قدم اســـتقالته إلى رئيس الحكومة 
شاهد عباسي خاقان لإخراج البلاد من الأزمة“، 

كما نقل التلفزيون الحكومي النبأ نفسه.
وكانت اســـتقالة وزير العدل تشكل المطلب 
الرئيســـي للمحتجـــين الذيـــن ينتمـــون إلـــى 
مجموعـــة دينية متشـــددة تطلق على نفســـها 

حركة ”لبيك يا رسول الله“.
واحتل المتشددون، على مدى ثلاثة أسابيع، 
جســـرا للطريق السريع الرئيســـي الذي يربط 
بين العاصمة إســـلام آباد ومدينـــة راولبندي 
المجـــاورة، ما أثـــر على حركة انتقال عشـــرات 

الآلاف من المواطنين.
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، 
أســـفرت محاولة قوات الأمن لطرد المعتصمين 
مســـتخدمة الغاز المســـيل للدموع، عن سقوط 
ســـبعة قتلـــى وأكثـــر مـــن مئتي جريـــح، في 

مواجهات غير مسبوقة.
وأدى تدخـــل قـــوات الأمن لامتـــداد حركة 
الاحتجـــاج إلى مدن أخرى من بينها كراتشـــي 
ولاهـــور حيث تواجـــد أكثر مـــن ثمانية آلاف 

محتج.
ويحتج المتشـــددون على إدخـــال تعديلات 
على صيغة القســـم الـــذي يؤديه المرشـــحون 
للانتخابات ويؤكـــدون فيه أن محمد هو خاتم 

الأنبياء.
ورأى أنصـــار حركـــة لبيـــك فـــي التعديل 
محاولـــة لتخفيف القانـــون المثير للجدل حول 
التجديـــف ليتـــاح لأفـــراد الطائفـــة الأحمدية 
المســـلمة غير المعترف بها رسميا، أداء القسم، 
فـــي الوقت الـــذي تتهمهـــم الحركـــة بأنهم لا 

يؤمنون بأن محمد خاتم الأنبياء.
وأكد وزير العدل زاهـــد حميد علي مدافعا 
عن نفســـه في تســـجيل فيديو تم بثه الأسبوع 
الماضـــي ”لســـت أحمديـــا“، مشـــيرا إلـــى أنه 
وعائلته ”مســـتعدون للتضحيـــة بأرواحنا من 

أجل النبي محمد“، لكن دون جدوى.

باكستان ترضخ للضغوط 

وتقيل وزير العدل



} تمضــــي إيران في تعنتهــــا حيال الضغوط 
الدوليــــة والإقليميــــة، حيــــث لم تعــــد تكترث 
بالتهديدات الأميركية بالانسحاب من الاتفاق 
النــــووي المبرم مع الــــدول الكبرى عام 2015، 
بل تواصل في استفزازاتها بالتهديد بإطلاق 
صواريخ باليســــتية نحــــو أوروبا في خطوة 

تصعيدية جديدة.
وبــــدأت طهــــران فــــي توجيــــه تهديــــدات 
مباشرة بإمكانية توســــيع المدى الذي تصل 
إليه صواريخها الباليســــتية لتشمل أوروبا، 
مــــا أدى إلى تصاعد الخلافــــات بين الطرفين 
حول هذا الملف، وفي المقابل نتج عنه تقارب 
فــــي وجهات نظــــر بعــــض الــــدول الأوروبية 
من السياســــة التــــي تتبناهــــا إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران.
ويكشف هذا التقارب عن انتباه أوروبي من 
حجم التداعيات السلبية التي باتت تفرضها 
تدخلات إيران في الأزمات الإقليمية بالشــــرق 
الأوســــط، وكان آخرهــــا الأزمتــــان اللبنانيــــة 
واليمنية، بعد اســــتقالة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريري رفضا للــــدور التخريبي الذي تلعبه 
فــــي بيروت عن طريق ذراعهــــا بالوكالة حزب 
الله، كمــــا واصلت تهديدات لأمن دول الخليج 
عقب إطــــلاق الحوثيين صاروخا باليســــتيا 

على العاصمة السعودية الرياض.
وقــــال نائب قائد الحرس الثوري حســــين 
ســــلامي، الأحد، ”حتى الآن نشــــعر أن أوروبا 
لا تمثــــل تهديدا لذلك لم نزد مدى صواريخنا، 
ولكن إذا أرادت أن تتحول إلى تهديد فسنفعل 

ذلك“. 

وتحــــاول إيــــران استنســــاخ صراعها مع 
الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، حول 
ملفهــــا النووي، من خلال توظيف المؤاخذات 
الأوروبية حول برنامجها الصاروخي لإيجاد 
اعتــــراف دولــــي مماثــــل للاتفــــاق النــــووي، 
مســــتفيدة من تجربتها مــــع الإدارة الأميركية 
حيث رفض الرئيس الأميركي السابق جورج 
دبليــــو بوش، عامــــي 2003 و2004 الدخول في 
مفاوضــــات ثنائيــــة معهــــا حــــول برنامجها 
النــــووي، الذي كان في بدايتــــه آنذاك، وبدأت 
في تطويره حتى تراكمت قدراتها وإمكانياتها 

النووية على أكثر من مستوى.
 وســــاهم ذلــــك فــــي تعزيــــز موقعهــــا في 
المفاوضــــات التي أجريت بعــــد ذلك مع إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والتي 
مهدت المجال أمام الوصول للصفقة النووية 
في منتصــــف يوليو 2015، وحصلت بموجبها 
إيــــران على امتيــــازات اســــتراتيجية لم تكن 

تستطيع الوصول إليها في بداية الأزمة.
مــــدى  بتطويــــر  طهــــران  تهــــدد  والآن 
صواريخهــــا مثلما هددت في الســــابق برفع 
مســــتوى عمليــــات تخصيــــب اليورانيوم، ما 
أدى إلــــى رضــــوخ القــــوى الدوليــــة والقبول 

باستمرارها تخصيبه.
الأوروبيــــة  الــــدول  معظــــم  أن  ورغــــم 
مازالــــت تــــرى أن إيــــران ملتزمــــة بالجوانب 
الفنيــــة للاتفاق النووي، على غرار مســــتوى 
تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي 
المســــتخدمة في عمليات التخصيب، إلا أنها 
تيقنت أن إصرار إيران على إجراء المزيد من 
التجارب الخاصة بالصواريخ الباليستية من 
شــــأنه تقويض الاتفاق النووي، كما يكشــــف 
ذلك سعيها الفعلي إلى الالتفاف على الاتفاق 

والتحايل على الالتزامات التي يتضمنها.

وأبــــدت الــــدول الأوروبية اســــتياءها من 
السياســــات الإيرانية وحاولــــت إقناع طهران 
بأنها لا تســــتطيع مواصلة الدفاع عن الاتفاق 
النــــووي ومواجهــــة ضغــــوط إدارة ترامــــب، 
فــــي الوقت الــــذي توفر فيــــه تجــــارب إيران 
الصاروخيــــة إجــــراءات تصعيديــــة يمكن أن 

تؤثر على استمرار العمل به.
وتعمدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
توجيه رســــالة إلى مجلس الأمن في أغسطس 
الماضي، دعت فيها إلى التحرك حيال طهران 
الذي  بعد قيامها بإطلاق صاروخ ”ســــيمرغ“ 
يحمل أقمارا اصطناعية، لما شكله من خطوة 
اســــتفزازية، خاصة في حالة تعديله ليصبح 

صاروخا باليستيا.

وســــعت إلى ممارســــة ضغوط على إيران 
وتهديدهــــا بإمكانية تدويــــل ملف الصواريخ 
الباليســــتية، في حالــــة اســــتمرار خطواتها 
الاســــتفزازية التي تؤثر على مستقبل الاتفاق 

النووي.
ووجهت الدول الأوروبية رسالة إلى إيران 
بــــأن إمعانها في إجراء المزيــــد من التجارب 
الصاروخية لــــن يترك لها خيارا ســــوى دعم 
حيالهــــا  الأميركــــي  الرئيــــس  إســــتراتيجية 
والتوافــــق علــــى فرض المزيد مــــن العقوبات 
ضدها، وربما نقل ملفها من جديد إلى مجلس 
الأمن، بكل ما يفرضه ذلك من تداعيات سلبية 
قد تؤدي إلــــى وقف العمــــل بالاتفاق النووي 

وعودة الأزمة النووية إلى مربعها الأول.

 وســـيعرض اســـتفزازات إيران المتكررة 
وانتهاكاتها المســـتمرة للاتفـــاق إلى ضغوط 
اقتصادية وربما عســـكرية. وحـــاول الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون التدخل في هذا 
الملف تحديدا، لدرجة إبداء اســـتعداده زيارة 
لإيـــران من أجـــل إقناعها بالتوقـــف عن إجراء 
تلك التجارب أو الدخول في مفاوضات جديدة 

حول برنامج الصواريخ الباليستية.
الفرنســـية  الرســـالة  علـــى  إيـــران  وردت 
بإشارات ســـلبية، تفيد أن المساعي الفرنسية 
لتطويـــق البرنامج الصاروخي ســـتؤثر على 
مصالـــح باريس الاقتصادية، وفق ما جاء على 
لســـان مستشار المرشد للعلاقات الدولية علي 
أكبر ولايتـــي. واعترفت أوروبـــا بحجم الدور 
التخريبـــي الذي تنتهجه طهـــران في المنطقة 
الاتحـــاد الأوروبي  والعالـــم، وأدان  العربيـــة 
إطـــلاق الحوثييـــن صاروخا باليســـتيا على 

الرياض، بمساعدة حزب الله.
كما شددت فرنسا على أهمية امتناع إيران 
عـــن التدخل في الشـــؤون اللبنانية، كما لعبت 
دورا بارزا في حل أزمة استقالة الحريري عبر 
وساطة دبلوماســـية محايدة وناجعة أدت إلى 
تريثه في قراره، ورفضت باريس ســـعي حزب 
الله إلـــى مصادرة القرار السياســـي اللبناني 

لدعم مصالح طهران.
كل هـــذه التطـــورات والوعـــي الأوروبـــي 
بالخطر الإيرانـــي لن يحققا أهداف طهران في 
النهاية، بل ســـيقودها تعنتهـــا إلى المزيد من 
الضغوط  الإقليميـــة والدولية، فضلا عن أنها 
أثبتـــت توظيفهـــا للصفقة النوويـــة مع الدول 
الكبـــرى، لمواصلـــة أنشـــطتها التخريبية، ما 
قاد هذه الممارســـات إلى تقارب وجهات النظر 
بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودعم 

إستراتيجية ترامب حيالها.

صابر بليدي

} الجزائــر – أمـــام انتفـــاء حظوظ المشـــروع 
السياســـي الإســـلامي الحديـــث، واســـتحالة 
ترجمة أحـــلام منظـــري التيـــار الاخواني في 
تجســـيد طموح الدولة الإسلامية، وحتى فشل 
التنظيمات المســـلحة، من أجل إرساء مشروع 
الدولـــة أو الخلافـــة الإســـلامية، بـــات مصير 
الأحزاب الإســـلامية أمـــام خيـــارات محدودة، 
تحيلها إلى الحضور المقزم في مجتمعاتها أو 
التنازل عن الممارسة السياسية، والعودة إلى 

المجتمع دون أجندة تذكر.
ولم يلـــغ الاختلاف في ظـــروف ميلاد تيار 
ومســـار الإسلام السياســـي في العالم العربي، 
المصيـــر المحتـــوم الـــذي ينتظـــر الأحـــزاب 
السياســـية في الذوبان ونهايـــة عصر البعبع، 
بســـبب تبخر طمـــوح المشـــروع الكبير، الذي 
نظر له كبار مؤسســـي التيار في مصر وبعض 
البلـــدان العربيـــة، حيـــث بـــات تقلـــص وعاء 
الإســـلاميين لافتا ومؤشرا على نهاية الأحزاب 

الإسلامية الكبيرة.

وتمثل الانتكاســـة التي مني بها إســـلاميو 
الجزائـــر، فـــي الانتخابات المحليـــة الأخيرة، 
مؤشـــرا قويا علـــى بداية تقلـــص الهالة التي 
رافقت الإســـلاميين خـــلال العقـــود الماضية، 
وعلـــى التقلص الكبير لوعائهـــم الانتخابي، لا 
سيما في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية 

المتسارعة في المجتمعات العربية.

إخوان الجزائر

لـــم يعد الناخـــب الجزائـــري، أو المناضل 
والمناصـــر للتيار الإســـلامي، في تســـعينات 
القرن الماضي، هو نفســـه في الألفية الجديدة، 
فالمهم بالنســـبة إليه هو الملموس الذي يجده 
فـــي الحيـــاة اليومية، وليس فـــي الجري وراء 
مشـــروع بات مثيرا للجـــدل والقلاقل،  ونتجت 
عنه حالة عدم استقرار في البلاد وفي المنطقة 

عموما.
وصدحت أصوات من عمق التيار الإخواني 
بالجزائـــر في الآونة الأخيرة بضرورة مراجعة 

مشروع الإســـلام السياسي، بعدما باء بالفشل 
حتـــى في مركـــز التيار الإخوانـــي بجمهورية 
مصر، وهشاشـــة التجربة التي رافقت شرعنة 
أحزاب إســـلامية، في دول ما يعـــرف بالربيع 

العربي.
وكتب ناشـــطون من حركة مجتمع الســـلم 
الجزائرية، أن ”قيـــادات الحركة والفاعلين في 
التيار الإســـلامي،  أكدوا على ضرورة مراجعة 
المشروع، في ظل الفشل الشامل للتجارب التي 
خاضتها الأحزاب الإسلامية في دول المنطقة، 

على غرار تونس ومصر والمغرب“.
وشـــدد هؤلاء على أن ”مكان الإســـلاميين 
في المجتمع وليس في الممارســـة السياسية 
والحيـــاة الحزبيـــة، لأن عقـــودا مـــن التجربة 
والنضال لم تفض إلا إلى فشـــل ذريع، في ظل 
التقلص المريب للوعاء الإسلامي، الذي لم يعد 
بإمكانه منافســـة الأحزاب السياسية الكبرى، 
بعدمـــا كان إلى ســـنوات قليلة محـــل مغازلة 

ومساومة“.
وتشير تلك الدعوات إلى تيار داخل معسكر 
الإخـــوان يريد العـــودة إلى العمـــل ”الخيري 
والدعوي“، الذي بدأ به مشواره، لكنها لم تشر 
إلى تكرار نفس التجربة في العقود القادمة، أم 
تطليق العمل السياسي تماما، كما هو معمول 
به لدى التيار الســـلفي، الذي يهتم بالجوانب 
العقائدية ولا يولي الجانب السياسي اهتماما.
الأحـــزاب  تجربـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـلامية، التي عاشـــتها بعض دول الربيع 
العربـــي، وتبخـــر أحـــلام المواليـــن لهـــم في 
الاســـتقواء بهـــم فـــي المســـتقبل، توحي إلى 
اندثار مشـــروع الدولة أو الخلافة، تحت وطأة 
الهزائم السياســـية، أو الحـــرب على الإرهاب، 
وتؤشـــر علـــى تقزيـــم الأحـــزاب الإســـلامية 

الشرعية، وذوبانها في مجتمعاتها.
ويضيـــف هـــؤلاء أن ”تجـــارب المهادنـــة 
لتفـــادي الصدام مع الحكومـــات، أو الانخراط 
فـــي لعبة التغييـــر من الداخل، وفشـــل تجربة 
الإخوان في مصر، صنعت مواقع محدودة لهم 
في كل من تونـــس والمغرب والجزائر، فنهاية 
المشروع الكبير ولد مشـــاريع صغيرة ترتبط 

بالأشخاص والمصالح الضيقة“.
وإذ يـــرى المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
أن  معـــراف،  إســـماعيل  الاســـتراتيجي 
”الإســـلاميين الحقيقييـــن فـــي الجزائـــر، هم 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ فقط ”، في إشـــارة 
إلى الأحزاب الإســـلامية، التـــي ولدت في فترة 
التســـعينات مـــن عباءة الإســـلام السياســـي، 
لتقزيم تغلغل جبهة الإنقاذ، فإن تناســـل التيار 
في الســـنوات الأخيرة يوحي إلى دخول مبكر 

لمرحلـــة المشـــاريع الصغـــرى، بعـــد اندثـــار 
المشـــروع الكبير، في إقامة الدولة أو الخلافة 

الإسلامية.

أفول الإسلام السياسي  

شـــهدت الجزائـــر فـــي الســـنوات الأخيرة 
ميـــلاد الكثير من الأحزاب السياســـية من رحم 
الأحزاب التاريخية للتيار الإســـلامي، بســـبب 
خلافات وطموحات شـــخصية ومصالح ضيقة 
لقياداتها، ويمثل دخولها خلال الاســـتحقاقات 
الانتخابية الأخيرة، في شـــكل تحالفات، الأزمة 
الحقيقية التي يعيشها تيار الإسلام السياسي، 

واستحالة الذوبان في عباءة واحدة.
واللافت في المســـألة، هو أن ســـقوط مركز 
الإســـلام السياســـي في مصـــر، واندحار نفوذ 
الإســـلام المســـلح في العراق وسوريا وشمال 
أفريقيـــا، بعدمـــا صنـــع إجماعـــا دوليـــا على 
ضـــرورة محاربة التطـــرف الدينـــي والإرهاب 
والعنـــف المســـلح، ألقى منذ ســـنوات بظلاله 
علـــى المشـــهد السياســـي الإســـلامي في دول 
المنطقة، على غرار تونس والمغرب والجزائر.
ولم تعد مؤتمرات وندوات الأحزاب الإسلامية، 
تـــروج للخطاب التاريخي لها، في إقامة الدولة 
الإســـلامية وإلغاء الحدود وتوســـيع التجربة، 
وتحـــول تحت ضغـــط المصيـــر المحتوم إلى 

صراعات أجنحة وتيارات وأشـــخاص، تبحث 
عـــن صدارة المشـــهد، والاســـتفادة مـــن مزايا 

اللعبة السياسية
فالتجربة التي تســـتنبط مـــن مؤتمر حزب 
العدالة والتنمية المغربي، وصراعات عبدالإله 
بـــن كيـــران، مـــن أجـــل البقـــاء فـــي الواجهة، 
النهضـــة  حركـــة  فـــي  الخفيـــة  والصراعـــات 
التونسية، والشـــتات الذي يعرفه الإسلاميون 
في الجزائر، تمهد لأفول نجم الإسلام السياسي 

في العالمين العربي والإسلامي.
ويرى محللون سياسيون أن مصير الأحزاب 
الإســـلامية بالمنطقة، خلال السنوات القادمة، 
ســـيكون تحت خيارات محـــدودة، فإما القبول 
بلعبـــة المشـــهد الداخلي، بعيدا عـــن القضايا 
الدينيـــة والعقائدية، وإمـــا الذوبان التام، وفق 
دعوات الانســـحاب من المشـــهد، وبشـــكل أقل 
الذهاب إلى صدام جديد، مســـتبعد حدوثه في 
الظـــروف الراهنـــة، نظرا لانتباه الإســـلاميين 
إلـــى فشـــل الانجرار إلـــى تجربـــة العنف، لأنه 

سيستأصلهم من الساحة تماما.
ومع ذلـــك يبقى لموقـــف الســـلط القطرية 
الحاكمـــة في العالـــم العربـــي، دور في مصير 
ومستقبل الإسلام السياسي في بلدانها، في ظل 
تضارب المواقـــف والتصورات من نظام لآخر، 
فالموقف في مصـــر يختلف عما هو في تونس 
أو الجزائر، بالنظر لما يراه النظامان التونسي 

والجزائري، حاجة للإســـلاميين المعتدلين في  
إثراء المشـــهد السياسي، وتوظيفهم في ضرب 

التيارات الدينية المتطرفة.
وكان إخوان الجزائر قد أدوا دورا مهما في 
حلحلة بعبع جبهة الإنقاذ، وشـــاركوا السلطة 
التـــي انبثقت عـــن توقيف المســـار الانتخابي 
فـــي مطلع التســـعينات، فـــي إعادة الشـــرعية 
السياســـية للمؤسســـات المنحلة، حيث شارك 
مؤســـس حركة مجتمع الســـلم محفوظ نحناح 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية التـــي جـــرت في 
منتصف التســـعينات، وأفضت آنذاك لانتخاب 

مرشح العسكر اليامين زروال رئيسا للدولة.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـلطة الحاكمة في 
الجزائـــر  ”يهمها كثيرا أن تأتي إدانة الارهاب 
والعنف الإسلامي المسلح، بالدرجة الأولى من 
أحزاب إســـلامية، ولذلك تعمل علـــى مرافقتها 
والحفـــاظ علـــى وجودها، في حـــدود معينة لا 
تزعج مشـــاريعها أو تجهض المخططات التي 
تضعهـــا في ملفـــات علـــى صلـــة بالتجاذبات 

المتصلة بالأبعاد الدينية والعقائدية“.
وهو التصـــور الذي تتبناه بعض حكومات 
المنطقة، المهتمة بضرورة اســـتثمار الظروف 
المحيطة بتقلص نفوذ الإسلاميين في المشهد 
السياسي الداخلي، وتراجع امتدادها الشعبي، 
لتأخـــذ حجما صغيرا، يكون شـــكليا أكثر مما 

يؤثر في مساراته الداخلية والإقليمية.
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في 
العمق

تراجع {دولة الخلافة} يفكك الإسلام السياسي في المغرب العربي

النهاية السياسية للإسلاميين قريبة

التمادي في سياسة التهويل

[ الخطاب الراديكالي يتحول إلى صراع زعامات على الشتات الإسلامي  [ مكان الإسلاميين في المجتمع وليس في الممارسة السياسية

[ التعنت الإيراني يعزز التقارب في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا
محمد عباس ناجي

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

{الانتخابـــات المحلية الأخيرة كشـــفت بداية نهاية الإســـلام السياســـي فـــي الجزائر، ومن صور 
الممارسة الديمقراطية بروز أحزاب جديدة وتراجع أحزاب أخرى في كل موعد انتخابي}.

عمارة بن يونس
سياسي جزائري 

{نشـــعر بقلق شـــديد إزاء برنامج الصواريخ الباليســـتية لإيران ويجب معالجة الأمر خارج الاتفاق 
النووي، إضافة إلى بعض المشاكل الأخرى في المنطقة}.

فيدريكا موغيريني
منسقة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية

كشــــــفت الهزيمة التي منيت بها الأحزاب الإسلامية في الجزائر خلال الانتخابات المحلية 
ــــــي، وتعكس نتيجة  الأخيرة عن بداية أفول مشــــــروع الإســــــلام السياســــــي بالمغرب العرب
الانتخابات إجماعا عربيا على خطر المشاريع الإخوانية منذ بروزها عقب ما عرف بالربيع 
العربي، كما كشفت عن فشل  الإسلاميين سياسيا ما سيجعل تحركهم محدودا مستقبلا.

استفزاز إيراني لأوروبا لاستدراج الغرب للاعتراف ببرنامجها الصاروخي

الانتكاســـة التي مني بها إســـلاميو 
المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي  الجزائـــر 
الأخيـــرة، مؤشـــر قـــوي علـــى بداية 

تقلص نفوذهم السياسي

◄



أحمد جمال

} القاهــرة - فجعت مصـــر والعالم العربي، 
الجمعة، بحادث إرهابي مروع، حيث اختارت 
التنظيمات المتطرفة هذه المرة أن تطرق باب 
المساجد. وأثبتت الحادثة الإرهابية بمسجد 
الروضة قـــدرة الإرهابيين على النفاذ بشـــكل 
أكبر إلى ســـيناء وتهديداتهم المستمرة، رغم 

جهود الأمن المصري  المتواصلة لتطويقه.
واســـتهدف إرهابيـــون مصليـــن، الجمعة 
الماضي، داخل مســـجد الروضة في مركز بئر 
العبد، غربي العريش بمحافظة شمال سيناء، 

ما أسفر عن وقوع 305 قتلى و128 جريحا.
ونبهـــت الحادثة إلـــى أن معالجة التطرف 
تبدأ أساســـا بمعالجـــة دوافعـــه الاجتماعية 
والمتمثلـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة والمرافق 
الطبيعية للحياة، فبغيابها يكون اســـتقطاب 
أبناء ســـيناء سهلا، ولتحقيق نجاعة عسكرية 
لدحـــر التطـــرف مســـتقبلا، علـــى الحكومـــة 
المصرية التيقن للإشـــكال الاجتماعي ورصد 

الحلول الواقعية لمعالجته.
وأقـــام الجيـــش المصـــري إســـتراتيجية 
لمواجهة الإرهاب في ســـيناء خـــلال العامين 
الماضيين على مبدأ تكثيـــف التعاون الأمني 
مـــع كبار القبائل والشـــيوخ هنـــاك، ما جعله 
يتوفـــق عســـكريا فـــي مواجهـــة التنظيمات 

المتطرفة.
نـــدرة  المتطرفـــة  التنظيمـــات  وتوظـــف 
المعلومات الاستخباراتية عن أماكن تواجدها، 
والاعتماد على الاختباء وســـط الأهالي، لتزيد 
مـــن صعوبة مهمـــة الوصول إليهـــا، وهو ما 
تنبهـــت إليـــه الحكومة المصريـــة التي بدأت 
جديا التركيز على مشـــروعات التنمية هناك، 
لإغلاق باب الاســـتقطاب الجهادي وفتح باب 

الحياة للشباب المصري.
وحاول الجيش المصـــري تحقيق معادلة 
صعبـــة عبـــر تخفيـــف حـــدة الاحتقـــان بين 
الحكومة التي يتهمها العديد من أبناء سيناء 
أنها ســـبب مـــا آلت إليـــه الأمـــور الآن، جراء 
إهمالها عمليـــة التنمية وتضييقها أمنيا على 
بعض العناصر المشتبه بهم من أبناء القبائل.

ويشكل شروع القيادة العسكرية الموحدة، 
التي تولت مســـألة مكافحة الإرهاب في شـــبه 
جزيـــرة ســـيناء لبناء جســـور الثقـــة مع تلك 
علـــى  للحصـــول  محوريـــة  نقطـــة  القبائـــل، 
معلومـــات أمنية مرتبطة بتحـــركات العناصر 
المتطرفـــة، لكن يحدث ذلك على نطاق واســـع 
ما لم يتأكد الأهالي أن هناك تنمية حقيقية في 
ســـيناء  تحمي الشباب العاطل من استدراجه 

نحو التطرف.
وبحســـب خبراء عســـكريين فإن الجيش 
المصري نجح في تحقيق تقدم نسبي مؤخرا، 
غير أن عدم شـــعور العديد من أهالي ســـيناء 
بعوائد المشروعات التنموية واستمرار نقص 
المـــوارد الحياتية، كالماء والكهرباء والغذاء، 
وعـــدم اهتمام الســـلطة التشـــريعية بمعالجة 
إشكالات تمثل عائقا أمام توفير حياة طبيعية 
للمواطنين، قـــد يؤدي إلى المزيـــد من فقدان 
الثقة، ما ســـينعكس ســـلبا علـــى العلاقة بين 

الجيش والأهالي.

خطط تنموية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
منذ بداية العـــام 2015 عن تخصيص مبلغ 10 
مليـــارات جنيه ( 550 مليون دولار تقريبا)، من 

أجل التنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.
كما تلقت مصر تمويلا سعوديا بمبلغ 1.5 
مليـــار دولار لتمويـــل مشـــروعات تنموية في 
المنطقة ذاتها، من بينها إنشـــاء طريق محور 
التنميـــة في شـــمالها وأربع وصـــلات فرعية، 
وإنشـــاء عـــدد مـــن التجمعـــات الزراعية و26 
تجمعا سكنيا يشـــمل منازل ووحدات صحية 

ومدارس.
لكن لا أحد يعلم هـــل اتجهت هذه الأموال 
إلى ســـيناء فعـــلا أم تم ضخها في مشـــروع 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وتبع ذلك الإعلان رسميا عن تدشين العديد 
من المشروعات التنموية بسيناء على رأسها 
تأسيس مصنع للأسمنت تشرف عليه القوات 
المسلحة للمساعدة في عملية التنمية، كما تم 
افتتاح جامعة العريش بداية العام الدراســـي 

الحالي.

 ووقع تجهيز منطقة وسط سيناء لتصبح 
إحدى المدن الصناعية هناك، فضلا عن إنشاء 

10 مصانع رخام بمناطق متفرقة هناك.
وشرعت الهيئة الهندسية التابعة للجيش 
المصـــري بالبدء في أعمال البنية الأساســـية 
للمناطق الصناعية الجديدة والتي تعد منطقة 
بئر العبـــد، التي شـــهدت الحـــادث الإرهابي 
الأخير، جزءا منها، كما أن تلك المدينة شهدت 

استصلاحا للأراضي الزراعية.
وحسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات 
(تابعـــة للرئاســـة المصريـــة)، فـــإن الأجهزة 
الأمنية بمصـــر تمكنت مـــن تخفيض معدلات 
العمليـــات الإرهابية خـــلال النصف الأول من 
العام الحالي بنســـبة 21 بالمئة مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2015.
وأوضحت الهيئة فـــي تقرير لها صدر في 
أغســـطس الماضي قبل وقوع عمليتي اغتيال 
16 ضابطـــا مـــن قـــوات الشـــرطة بالصحراء 
الغربيـــة في أكتوبر الماضـــي وحادث تفجير 
مســـجد الروضة الأخير، أنـــه ”خلال النصف 
الأول من عام 2017 جرى تنفيذ قرابة 25 عملية 
إرهابية على مســـتوى البلاد، منها 6 عمليات 
في ســـيناء، مقارنة بـ532 عملية إرهابية، منها 
120 عملية في ســـيناء خلال النصف الأول من 

عام 2015“.
وقـــال الدكتور محمد مجاهد الزيات عضو 
المجلس المصري للشـــؤون الخارجية إن ”ما 
حققته خطط التنمية خلال العامين الماضيين 
يعد أضعاف ما تحقق في السنوات الماضية“، 
لافتا إلى أن ”هنـــاك تطورا ملحوظا من خلال 
إقبال المئات من شباب سيناء للعمل بمصانع 
الأســـمنت والرخـــام التـــي شـــيدتها القوات 

المسلحة“.
وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
”اســـتمرار تواجـــد العناصـــر الإرهابيـــة في 
مناطق تتجاوز مساحتها 24 كيلو مترا تشمل 
مناطق رفح والشـــيخ زويد، تسبب في إحجام 
المستثمرين عن تطوير تلك المناطق بالإضافة 

إلى بعض المناطق المتاخمة لها“.
ولفت إلى أن ”الحكومة المصرية لم تلتفت 
حتى الآن إلى توطين بدو ســـيناء الرحل، ولم 
تقدم إلى الآن مشـــروعات تتناسب وطبيعتهم، 
التي تركزت في ما قبل بصورة أساســـية على 
العمـــل في تجـــارة تخزين الســـلاح الذي يتم 
تهريبه من ليبيا والســـودان إلى حركة حماس 

في غزة“.
وبحســـب العديد مـــن أبناء ســـيناء، فإن 
العمل بتجارة السلاح وتخزينه تراجع بشكل 
ملحـــوظ منـــذ أن تم إغـــلاق الأنفـــاق وزيادة 
التعـــاون الأمنـــي بيـــن مصر وحمـــاس على 
الحـــدود مع قطاع غـــزة، وهو مـــا يحتم على 
الحكومة استغلال الطاقات الشابة قبل أن يتم  

استقطابها من قبل التنظيمات الإرهابية“
وأوضح الزيات أن ”ارتفاع مؤشر التنمية 
لدى قبائل ســـيناء يســـهم في إحداث انفراجة 
أمنيـــة واجتماعية، من خلال إبرام تعاون جاد 
بين قوات الجيش وشـــيوخ تلك القبائل، وهو 
مـــا يترتب عليه  دعم التعاون الاســـتخباراتي 

بين الجانين تحديدا“.
 وأشـــار الزيات إلى أن ”تعامل الإرهابيين 
مع قبائل سيناء تركز في غالبيته على انضمام 
بعض شباب القبائل لتلك التنظيمات وإخفاء 
ذلك، أمام تكثيف العمليات الأمنية المصرية“.
وذكرت مصادر أمنية لـ“العرب“ أن ”قيادات 
كبيـــرة فـــي الجيش قامـــت بعقـــد اجتماعات 
مكثفة مع ممثلي قبائل سيناء لتنسيق جهود 
وآليات العمل  لمواجهة الجماعات المسلحة“، 
وأشارت إلى أن ”تلك الاجتماعات لم تتجاوب 
مع مطالب أبناء بعض القبائل بحمل السلاح 
ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وركزت بشكل 
أساســـي على الجانب الاستخباراتي والأمني 

فقط“.
 ويقول خبـــراء إن التعـــاون بين الجيش 
والقبائـــل لـــن يتجـــاوز الخطـــوط الحمراء، 
ولن يصـــل مرحلة المواجهات المســـلحة مع 
العناصـــر الإرهابيـــة، وإنما ســـيقتصر على 

التعاون المعلوماتي والأمني فحسب. 
واستبعد الشيخ خالد عرفات، أحد عواقل 
العريـــش بشـــمال ســـيناء خـــلال تصريحات 
صحافية ”انخراط قبائل سيناء في مواجهات 
عســـكرية ضـــد التنظيمات الإرهابيـــة هناك“، 
لافتا إلى أن ”التنســـيق مع الجيش المصري 
لن يتجاوز مرحلة المســـاعدة دون اللجوء إلى 

التسليح”. 
وقال عرفات إن ”مصر ليســـت ســـوريا أو 
ليبيـــا، لدينا جيش وطني نقف وراءه وندعمه 
بكل الســـبل، لمنع تصاعد العنف في ســـيناء 

الذي لن يتصاعد”. 
وقــــال اتحاد قبائل ســــيناء (غير حكومي) 
في بيان له، السبت، ”لا عزاء إلا بعد الثأر من 

التكفيريين“، ودعا الاتحاد كل رجال وشــــباب 
قبائل ســــيناء للانضمام لإخوانهم في منطقة 
البرث (قرية جنوبي رفح المصرية)، لتنسيق 
عملية كبرى مع الجيش، من أجل  اســــتئصال 

جذري للإرهاب.  
وينتمــــي بــــدو ســــيناء إلى قبائــــل عربية 
ســــكنت شــــبه جزيــــرة ســــيناء منــــذ القــــدم، 
وتبلغ نســــبتهم نحو 90 بالمئــــة من إجمالي 
تعداد ســــكان ســــيناء بمحافظتيها الشمالية 
والجنوبية، البالغ نحو نصف مليون نســــمة، 
وفق أحــــدث تقرير للجهــــاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء (حكومي).
ومــــن أبــــرز قبائــــل ســــيناء، الأخارســــة، 
والمســــاعيد،  والســــواركة،  والبياضيــــة، 
والرميــــلات،  والعبايــــدة،  والســــماعنة، 

والدواغرة، والترابين.
وأوضحت سلوى الهرش المتحدثة باسم 
القبائل العربية في ســــيناء أن ”الهجوم الذي 
وقع في سيناء مؤخرا لم يغير من إستراتيجية 
مواجهــــة الجيــــش المصري وقبائل ســــيناء 

للتنظيمات الإرهابية“.
 وأشــــارت الهــــرش إلــــى أن ”الدخول في 
مواجهات مباشرة بين القبائل وتنظيم داعش 
لــــن يكون مرحبا به من قبل الجيش المصري، 
علــــى الرغم مــــن الرغبة القوية لــــدى البعض 

للانخراط به“.

وأضافــــت فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ أن 
”التعــــاون القائم بين القبائــــل وقوات الجيش 
المصري لا يحجب حالة عدم رضا لدى أهالي 
سيناء لغياب تحركات سريعة حازمة باتجاه 

التسريع من عجلة التنمية“.
ولفتت إلى أن ”هناك البعض من المناطق 
مهــــددة بتحولها إلــــى بؤر إرهابيــــة جديدة، 
في ظل عدم اتخــــاذ الحكومة إجراءات عاجلة 

لجذب المواطنين إليها“.
وعلى مدار ســــنوات طويلة عانت ســــيناء 
من عزلــــة جغرافية بســــبب غيــــاب التواصل 
الاجتماعــــي، وأدت إلــــى عــــدم قدرتهــــا على 
مشاركة  فاعلة سياسيا، أما اجتماعيا فعانت 
من حالة إهمال والشعور بعدم تكافؤ الفرص 
وغيــــاب العدالة الاجتماعيــــة، وقادت كل هذه 

العوامل إلى تصاعد التطرف بها.
ويؤكــــد خبــــراء تنميــــة أن توفيــــر عوائد 
للتنمية في شــــمال سيناء سيستغرق سنوات 
طويلة، في ظل وجود معضلة تتعلق بمرافقة 
عمليــــة التنمية للعملية الأمنية، دون أن يكون 

هناك تطهير حقيقي للتنظيمات الإرهابية.
 ويضيــــف هــــؤلاء أن هنــــاك مشــــروعات 
مــــن الممكن أن تتــــم بالتوازي مــــع العمليات 
العســــكرية في المناطق التي لا يتواجد فيها 

التنظيم.

كمـــا أن إنجـــاز العديد من المشـــروعات 
التنمويـــة مـــن دون إعمـــار المناطـــق التي 
وصل إليها الســـكان يمثل تحديا كبيرا أمام 
الحكومة، لذلك يطالب العديد من أبناء سيناء 
بضرورة توطين الســـكان فـــي تلك المناطق، 
لتكون بيئة خانقـــة تحبط تحركات العناصر 
المتطرفـــة، وبما يحفز انتقال عملية  التنمية 

من منطقة إلى أخرى.

تحول نوعي

 يعد الهجوم الإرهابي على مسجد سيناء 
الجمعـــة الأكبـــر في تاريـــخ مصر، ســـبقته 
تفجيـــرات طالت كنائـــس ومنشـــآت مدنية، 
ويـــراه محللون امتدادا لتحوّل اســـتراتيجي 
للعنـــف، حيث يســـتهدف ”الحلقات الأضعف 
بهدف إحراج النظام المصري  في المجتمع“ 
بعـــد عجـــز تلـــك التنظيمـــات عـــن مواجهة 
القوات الأمنية والعسكرية، وتراجع عملياتها 

ضدها. 
والحلقات الأضعف والأســـهل وفق هؤلاء 
تندرج في إطارها القوى الصوفية الذين كانوا 
أحد أبرز رواد مســـجد الروضة المستهدف، 
فضلا عن المسيحيين وكنائسهم، والمنشآت 
الحيوية المدنية، بهدف إشعال معارك جديدة 
تظهر التنظيمات؛ لا سيما داعش بشكل قوي 

منتصر. 
واســـتهدف داعـــش فـــي ديســـمبر 2016، 
وأبريـــل ومايـــو 2017 الكنيســـة البطرســـية 
الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 
بالقاهرة، وكنيســـتين شمالي البلاد، وحافلة 
بمحافظة المنيا وسط مصر، تضم مسيحيين 
وأســـفرت تلـــك الهجمات عن مقتـــل وإصابة 

المئات. 
وفـــي ســـيناء اســـتهدف تنظيـــم الدولة 
مســـيحيي العريش على مدار نحـــو عام، ما 
أدى إلى مقتل 7 منهم ونزوح عشرات آخرين 
لمحافظات مجـــاورة، وفي نوفمبر 2016، قتل 
ســـليمان أبوحراز، أحد أكبر مشايخ الطريقة 
الصوفيـــة بمحافظة ســـيناء، كما اســـتهدف 
مؤخـــرا أيضـــا منشـــآت مدنية مثـــل مصنع 
الإســـمنت بســـيناء وســـائقيه، وقتل منهم 8 

مؤخرا. 
وكذلـــك اســـتهدف مســـعفين وســـيارات 
إســـعاف حكومية في حوادث عديدة بسيناء، 
أحدثهـــا مقتـــل مســـعفين اثنين فـــي هجوم 
مســـجد الروضة، أحد مقار الصوفيين الذي 
ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه هدد من جانب 

التنظيم بالاستهداف قبل عام. 
وترتكز أغلب الهجمات في سيناء مؤخرا 
فـــي العريش بعد تراجعها في الشـــيخ زويد، 
ورفح بشكل لافت مع عمليات عسكرية متوالية 
هنـــاك، فيما تظهـــر عمليـــات إرهابيـــة بين 
حيـــن وآخر في العاصمـــة القاهرة، والجيزة 
ومحافظـــات قليلة أخرى، وكذلك غربي البلاد 
علـــى الحدود المتاخمة لليبيـــا، وكان آخرها 
حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 شرطيا 

الشهر الماضي. 
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التنمية.. سلاح مصر الجديد لمحاربة الإرهاب
[ على الحكومة توفير خيار بديل للشباب عن التطرف  [ تنسيق القبائل مع الجيش المصري لن يتجاوز خطوطه الحمراء

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي، عقب حادثة مسجد الروضة المروعة بشمال 
سيناء والتي راح ضحيتها 305 قتلى، إطلاق خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد. وكشفت 
تصريحات السيسي عن توجه جديد تنتهجه مصر لمكافحة التطرف يتمثل في الاستجابة 
للمطالب الاجتماعية لأبناء سيناء وأن المقاربة العسكرية غير كافية خاصة وأن التنظيمات 

الإرهابية تستغل الظروف المعيشية الصعبة لاستدراج الشباب نحو بؤره.

محمد مجاهد الزيات:
استمرار تواجد العناصر 

الإرهابية بسيناء تسبب في 
إحجام المستثمرين عنها

سلوى الهرش:
هناك البعض من المناطق 

مهددة بتحولها إلى بؤر 
إرهابية جديدة

توفير مرافق الحياة الطبيعية أولا

في 
العمق

{وضع خطة تنموية في ســـيناء بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للإرهاب والإرهابيين على استمرار 
الدولة المصرية في معركتها الناجحة ضد التطرف}.

محمد فرج عامر
نائب  مصري

{الرئيـــس المصـــري بدأ في إعـــداد خطة تنمية شـــاملة لمنطقة بئر العبد، إلـــى جانب الخطط 
التنموية الجاري تنفيذها بالفعل في سيناء}.

بسام راضي
المتحدث باسم الرئاسة المصرية

الجماعات المسلحة 
بسيناء.. خارطة العنف

[ ولاية ســـيناء: تنشط ”ولاية سيناء“ في 
المثلـــث الجغرافي بين مدن رفح والشـــيخ 
زويـــد والعريش، الواقعـــة على الحدود مع 
قطاع غزة الفلســـطيني وإســـرائيل، أقصى 

الشمال الشرقي بسيناء. 
عـــت عمليات  وخلال العـــام الجاري، تنوَّ
”داعش“ على عدة محاور، أبرزها استهداف 
الارتـــكازات الأمنيـــة والعســـكرية، وتنفيذ 
واســـتهداف  البارزة  للقيـــادات  اغتيـــالات 
وإجبار المسيحيين على النزوح من شمال 

سيناء. 
[ جند الإسلام: في وقت سابق من الشهر 
الجـــاري، قالت جماعة غيـــر معروفة تدعى 
”جند الإســـلام“، في مقطـــع صوتي متداول 
عبر تطبيق ”إنســـتغرام“ إنها نفذت عملية 

ضد عناصر تابعين لـ”ولاية سيناء”.
[ المرابطون: منذ الإعلان عن نفسها عام 
2015 لم تشـــن أي هجمات مؤثرة، وتشـــير 
تقاريـــر صحافية محلية إلـــى أنها مرتبطة 

بتنظيم القاعدة. 
وهـــي مجموعة مـــن المتشـــددين كانوا 
ضمن جماعـــة ”أنصار بيت المقدس (ولاية 
ســـيناء حاليا)“ قبـــل أن تنفصل عنها عقب 
مبايعة تنظيم داعش، ويقدر عدد المجموعة 
بالعشـــرات. وحســـب تقارير محلية، يقود 
تنظيـــم ”المرابطون” ضابط متقاعد بقوات 
الصاعقة (سلاح النخبة بالجيش المصري) 
الأمـــن  يتهمـــه  الـــذي  عشـــماوي،  هشـــام 
بالمشاركة في تنفيذ محاولة اغتيال اللواء 
محمـــد إبراهيـــم وزير الداخليـــة المصري 
الســـابق (ســـبتمبر 2013)، والضلـــوع في 
اغتيال هشام بركات، النائب العام السابق 

(يونيو 2015)، وهجمات أخرى.
[ أكنـــاف بيـــت المقدس: تنظيـــم ينتمي 
إلى ”الســـلفية الجهاديـــة“، وهو خليط من 
ســـلفيي غزة، الذيـــن طردتهم حركة حماس 
من القطاع؛ لغلوهم وتطرفهم، وسيناويين 
يعتنقون الفكر ذاته، كان هدفهم الأساســـي 
استهداف إســـرائيل وتفجير خطوط الغاز 
الممتدة ما بين مصر وإسرائيل، لكن حاليا 

لم يعد لهم وجود يذكر. 
[ روافـــد أخـــرى: ظهرت روافد مســـلحة 
غير تنظيمية، خلال السنوات الأخيرة، كرد 
فعـــل لعمليات الأمن المصـــري التي طالت 
فـــي أحيـــان كثيرة، وفـــق تقاريـــر حقوقية 
محليـــة ودوليـــة، مدنيي ســـيناء، تســـعى 
فقـــط إلى مواجهـــة النظـــام المصري دون 
أن تحمـــل نوايا تطبيق أفـــكار تكفيرية أو 
متشـــددة حيال الأمن أو أهالي سيناء، رغم 
أن الســـلطات المصرية تنفي اســـتهدافها 

المدنيين بسيناء.
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} بعد اغتيال ٣٠٥ مصريين دفعة واحدة لا 
يجدي لعن الإرهاب، وتجنيد كتبة وصحافيين 

وهتيفة ليصفوه بالإجرامي، أو ”الأسود 
المتوحش“ كما قال شيخ الأزهر أحمد الطيب 

في بيانه، فأي إرهاب مجرّم ولو أدى إلى 
إصابة مواطن واحد لا قتله. وتثبت الجريمة 
التي وقعت الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ بمسجد 

الروضة بالعريش، وهو يجاور ساحة تقام 
فيها ”حضرة“ للصوفيين، فشل سياسة تواجه 

الإرهابيين، وفي الوقت ذاته تستأنس أفكارا 
إرهابية مبثوثة في كتب الفقه وخطب الجمعة 

وفتاوى من يروج لهم بأنهم وسطيون. كما 
تؤكد الجريمة أن الإرهاب والاستبداد صنوان، 
أولهما يسوّغ الثاني ويمنحه عمرا أطول، ولو 

خلصت النية لحسم الأمر بقرار.
لا جديد في الجريمة إلا حجم الكارثة، 
ودرجة الفجيعة لا نوعها، فالنزيف قديم، 

وقد جرى قتل أبرياء بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله، كما اعتدي على كنائس ومساجد 

وأضرحة، في صرعة سلفية أعقبت ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١ مباشرة. في القاهرة وحولها 

تصدى بسطاء ”مؤمنون“ لسلفيين ”متدينين“ 
حمقى يجهلون روح مصر، فاستهدفوا 

الأطراف، وتجددت العام الماضي (٢٠١٦) 
اعتداءات داعشية على مساجد لطرق 

صوفية في سيناء، ووقعت حالات خطف 
ثم ذبح التنظيم في نوفمبر ٢٠١٦ الشيخ 

الزاهد سليمان أبوحراز (٩٨ عاما) بالسيف، 
استعراضا وترهيبا بإذاعة داعش لوقائع 

الجريمة، ليتأكد لنا أن مصر لم تنجُ تماما من 
الهوس اليميني الحالم بتوحيد ديانة ومذهب 

وجماعة مواطنيها، وأن تنظيم داعش في 
تعطشه للدم ليس مبتدعا، ولكنه مندفع إلى 

الحد الأقصى.
قبل الإعلان عن داعش رسميا عام ٢٠١٤، 
تكرر رفع راية التنظيم في ميدان التحرير، 

بترتيبها العجيب فيمكن قراءتها ”الله 
رسول محمد“، ودون رفع الراية ترتفع 

أصوات بالتضرع إلى الله لكي يهلك اليهود 
والنصارى ومعهم الشيعة. سمعت الدعاء 

من خطباء الجمعة في مصر، ومن إمام 
الحرم المكي في سبتمبر ٢٠١٦. وما السيف 
والرصاص إلا أدوات تترجم نصا في كتاب 

قديم، وفتوى يرى شاب متحمس أن تنفيذها 
فرض عين، ولن يعدم شيخا وسطيا مثل 

محمد الغزالي يدافع عنه، ويجد من اليقين 
ما يحمّل القتيل المسؤولية عن مصيره، وقد 

شهد الغزالي في المحكمة لصالح قتلة الكاتب 
المصري فرج فودة عام ١٩٩٢، بزعم أنه ”كافر 
ومرتد… ويجوز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة 

الحدود عند تعطيلها، وإن كان في هذا افتئات 
على حق السلطة، ولكن ليست عليه عقوبة“.

يرفض الأزهر تكفير داعش، وهذا حسن؛ 
فلا يفيدنا إسلام داعش أو غير داعش أو 

كفرهم. الكفر والإيمان شأن خاص بين 

الإنسان وربه، ولكن ”علماء“ أزهريين لا 
يترددون في إعلان كفر فرج فودة وإسلام 

بحيري، بعد تكفير المسيحيين بالطبع. 
التكفير باب مفتوح على الجحيم، وما تراه 

إحدى الفرق كافرا وتنفذ فيه حد الردة، ربما 
تكتشف ضلالها بعد حين. وقد ترى فرقة ثانية 

أن الأولى كافرة وتحث على قتالها. وكلتا 
الفرقتين تتحدث باسم الله وتتقرب إليه بالدم.
في فجر الجمعة ١٧ رمضان عام ٤٠ هجري 

لم يتردد عبدالرحمن بن ملجم في قتل علي 
بن أبي طالب وهو ذاهب للصلاة في مسجد 

الكوفة. لم يكن الخارجي يجهل مقام أمير 
المؤمنين، ولا نسي أن الإمام آثر حقن دماء 

المسلمين في موقعة صفين، ولكن اليقين دفعه 
إلى ارتكاب الجريمة. أتأمل ما جرى لابن 

ملجم القاتل، إذ يروي الدينوري في ”الأخبار 
الطوال“ أنهم قطعوا يديه ورجليه وسملوا 
عينيه وهو لا يبالي، وحين سمع أمرا بقطع 

لسانه جزع، فسأله عبدالله بن جعفر عن 
جزعه، فأجاب ”إني ما جزعت من ذلك خوفا 

من الموت، ولكني جزعت أن أكون حيا في 
الدنيا ساعة لا أذكر الله فيها“.

لا يختلف ابن ملجم عن أحفاده الضالّين 
وهم يعلنون في المحاكمات أنهم غير مذنبين. 

هم صادقون مع أنفسهم، مع ”دين“ يؤمنون 
به، ويستعدون للتضحية بالنفس في سبيل 

نصرته، ومن العبث مواجهتهم بالسلاح، 
فسرعان ما ينشطر القاتل القتيل سلالة من 

القتلة المؤمنين بهذا ”الدين“. ولا يؤدي إعدام 
هؤلاء القتلة إلى ردع غيرهم، ولا ينتهي سجن 

مشارك في مثل هذه الجريمة بإصلاحه، إذ 
يخرج بعد العقوبة أشد إيمانا بما سجن من 
أجله، ويعتبر ذلك ابتلاء، ضريبة يشكر الله 
عليها بالمزيد من القتل. وحين حكم الإخوان 
مصر خرج أبوالعلا عبدربه المتهم بقتل فرج 

فودة من السجن، ولم يعتذر، وقال في لقاءات 
تلفزيونية إنه نفذ شرع الله في رجل كفّره 
”العلماء“. ثم اختفى حتى لقي مصرعه في 

سوريا في مارس ٢٠١٧.
حصدت آلات القتل أجيالا من الإرهابيين، 

ورغم التصفيات ما وهن الإرهاب، فالقضاء 
عليه تلزمه أسلحة أخرى. ولم يتدبر أحد كيف 
لا يفنى الإرهاب في ظل استهداف الإرهابيين 
بالقتل المباشر أو الإعدام؟ وتكفي مقولة سيد 
قطب ”الطريق مفروشة بالأشلاء والجماجم، 

مزينة بالدماء“.
الآن وهنا، لا معنى لتأجيل مواجهة 

أنفسنا بأسئلة مصيرية، فالتغاضي عنها 

بتركها في الخطب والكتب يجعلها قنابل 
جاهزة للانفجار في أي لحظة:

هل نص القرآن على قتل المرتد؟ وإلى أي 
درجة تصلح أحوال المسلمين بالتخلص ممن 

يعلن ردته؟ ومتى يعلن الأزهر أن ما يسمى 
حد الردة ليس إلا عبئا من تركة تاريخية 

لا علاقة لها بزماننا ولا بجوهر الدين؟ ولا 
ينوء بهذه التركة القاتلة متولي الشعراوي 

والسيد سابق والحبيب الجفري وأحمد كريمة 
الذي سمعته يقول في ندوة بمعرض القاهرة 

للكتاب (٢ فبراير ٢٠١٦) ”الشريعة تتضمن 
جريمة الردة. من ينكر معلوما من الدين 

بالضرورة، ويطعن في أصل من أمور الدين 
يجلس مع العلماء ثلاثة أيام ليستتاب“.

وإذا كان الملحد حرا في ”أن يكفر“، فكيف 
يدعو المذكورة أسماؤهم في الفقرة السابقة 

إلى استتابة تارك الصلاة قبل قتله؟
وما جدوى باب ”الجهاد“ في الفقه إلا 

باعتباره تاريخا؟ وإذا كان الكلام المدرسي عن 
وجوب القتال في الإسلام دفاعا عن النفس، 

فهل يحتاج ذلك إلى فتوى؟ وكيف يحافظ غير 
المسلمين على الحدود والثروات والمواطنين 

من دون الحاجة إلى فقه يسمى الجهاد تنفق 
في تدريسه الأموال والأعمار؟

حرب على الإرهابيين وصمت على الإرهاب

{منظمـــة التعـــاون الإســـلامي تدعم وبقـــوة كل الإجـــراءات التـــي يتخذها التحالف الإســـلامي 

العسكري لمحاربة الإرهاب في سبيل التصدي لهذه الآفة والقضاء على كل مسبباتها}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{الهجمـــة الإرهابية في ســـيناء لم تكـــن بهدف مواجهة الصوفية فحســـب، وإنما كانت ردا على 

سقوط داعش في سوريا والعراق، وردا على النجاحات السياسية التي تحققها مصر}.

مصطفى بكري
عضو مجلس النواب المصري

} لم يعد سرا أن النفوذ الإيراني في المنطقة 
العربية، وجد في تنظيم داعش سبيلا لتدعيم 

وجوده وتمدده، ولن يزيد على الحقيقة أن 
صح ما نقل عن قائد الحرس الثوري الإيراني 

محمد علي الجعفري، قبل أيام، عبر إقراره 
بهذه الحقيقة التي يعرف أي مواطن كان في 

دولة داعش المزعومة في العراق وسوريا، 
أنّ هذه ”الدولة“ ما كانت إلا سبيلا لعودة 

الميليشيات الإيرانية إلى مناطق نابذة لها، من 
دون أن نغيب حقيقة أن هذا التنظيم الهمجي، 

قتل من خصوم إيران وأعدائها ومن الثوار 
السوريين ضد نظام الأسد، عشرات الآلاف، 
وارتكب المجازر في البيئة العربية السنية 
وحصد عشرات الآلاف من أرواح العراقيين 
والسوريين المناهضين للمشروع الإيراني 

والآمنين، فيما لم تظهر شراسة هذا التنظيم 
القتالية لا ضد إيران، ولا ضد أذرعها في 

المنطقة العربية كما كان حال البيئة العربية 
السنّية التي نكّل بها واستبيحت لأنها ثارت 

على دكتاتورية النظام السوري، أو على رئيس 
الحكومة العراقي السابق نوري المالكي منذ 

عام ٢٠١٣.
يستعرض قائد الحرس الثوري وأركانه 

هذه الأيام قوة ونفوذ إيران، لا بل قدرتها 
على تهديد أوروبا كما قال نائب قائد الحرس 
الثوري، إن صواريخه تصل إلى مسافة ألفي 
كيلومتر، والاستعراض الإيراني هذا يعكس 

في جانب منه قلقا من التطورات الإقليمية 
والدولية تجاه إيران ونفوذها في المنطقة، 

ومن جهة ثانية إبداء إيران استعدادها 
لتشريع نفوذها إقليميا ودوليا في ظل 

التسويات الجارية في سوريا. فقائد الحرس 
الثوري أكد بوضوح أن سلاح حزب الله 

ودوره هو شأن إيراني، من خلال توصيفه 
لمهماته المستقبلية في سوريا وفي مواجهة 

إسرائيل، مقوضا بذلك كل النقاش الدائر 
في بيروت عن سياسة ”النأي بالنفس“ 

التي اشترط رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري التزام حزب الله بها كمعبر لعودته 

عن موقف التريث من الاستقالة، كما كشف 
إلى حد بعيد أن السياسة الإيرانية لا تولي 

أي اهتمام بموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، 
بسبب عدم مراعاة محمد علي الجعفري 

لموقف رئيس الجمهورية الذي أكد على هذه 
السياسة.

الموقف الإيراني هذا يرتكز في أي تسوية 
مستقبلية على إستراتيجية تعميم نموذج 

حزب الله في المنطقة العربية، من خلال 
فرض ثنائية السلطة أو الدولة- الدويلة، أو 

الجيش- الميليشيا، عبر جعله شرطا أساسيا 
في كل تسوية إقليمية مقترحة، وتثبيت 

هذه الثنائية، من خلال حزب الله في لبنان، 
والحشد الشعبي في العراق، وقوات الدفاع 

الوطني في سوريا، والحوثيين في اليمن. هذا 
الطموح الإيراني يفترض في جوهره تمديد 

الأزمات في هذه الدول، بل الإبقاء على السلطة 
في داخلها على توازنات خارجية، تحول دون 

قيام دولة وطنية يحكمها دستور، والإبقاء 
على صراع الهويات بأشكالها الطائفية 

والمذهبية والجهوية. ذلك أنّ المشروع الإيراني 
الذي يمثله الحرس الثوري لا يحمل في طياته 

أي رؤية لصوغ النفوذ على شرط الدولة، أو 
الشعب الواحد والموحد، ولا على رؤية تنطلق 
من أن الدولة ضرورة وجودية، ومكون ثابت 

ونموذج لا يمكن تجاوزه أو تقويضه في بناء 
أي استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي.

الهاجس الإيراني في المنطقة العربية 
إيراني بالدرجة الأولى، وهذا هو حال كل 

الدول الطامعة في المنطقة العربية، أي 
أنّها تنظر إلى المنطقة من زاوية مصالحها 

وحساباتها الوطنية أو القومية، لكن المشكلة 
العربية مع السياسة الإيرانية، تتصل ببنية 
المشروع الإيراني، الذي كشف عن مضمونه 

وأدواته طيلة العقود الماضية. فإيران لا 
يستقيم دورها ونفوذها خارج أراضيها، إلا 
بزعزعة المجتمعات من خلال الاستثمار في 
البعد المذهبي، ذلك أن البنية الأيديولوجية 

التي يقوم عليها النظام في إيران ويبشر 
بها الحرس الثوري خارجها، تقوم على 

خصوصية مذهبية، نابذة لفكرة الولاء للدولة 
والوطن، وتجعل من الولاء للأيديولوجيا 

ورمزها المرشد علي خامنئي فوق كل الولاءات 

الوطنية أو القومية. وهي قد تأخذ شكلا 
يختلف حسب البيئات الاجتماعية والسياسية 
ولكنها واحدة في المضمون، فالقيادة الإيرانية 

استخدمت عنوان مقاومة إسرائيل، ليس 
في سياق تحقيق تحرير فلسطين، بقدر ما 
كان الهدف تجميع أوراق القوة لمشروعها 

في المنطقة العربية والعالم، وثمة فرق بين 
الأمرين، ذلك أن عنوان فلسطين والمقاومة هو 

في خدمة المشروع الإيراني، وليس المشروع 
الإيراني في خدمة مشروع تحرير فلسطين.
سعت إيران إلى محاولة تثبيت وجود 
لها على حدود إسرائيل أو داخل فلسطين، 

وهذا الهدف اقتضى في مرحلة معينة وبدعم 
سوري، القضاء على أي مقاومة في الميدان 

لا توالي إيران، كما حصل في لبنان بين عام 
١٩٨٥ وعام ١٩٩١. وهذا ما قامت به داخل 
فلسطين حين استثمرت وعمقت الانقسام 

الفلسطيني، فخونت ياسر عرفات، ومولت 
كل ما يمكن أن يفشل دوره كصاحب مشروع 
القرار الوطني المستقل، وأكملت نفس المنهج 

بعد رحيل عرفات عام ٢٠٠٤ ودائما كان الشعار 
دعم خيار المقاومة، فيما أثبت الواقع أن هذه 
السياسة كان هدفها المصالح الإيرانية أولا، 

وكانت النتيجة المزيد من تراجع القضية 
الفلسطينية والمقاومة من أجل حقوق الشعب 

الفلسطيني.
إيران تدخلت دعما لبشار الأسد ونظامه 

في سوريا، لكن استهداف إسرائيل لأهل غزة 
عام ٢٠٠٨ وما بعدها ورغم كل الدمار الذي 
طالها، لم ينتج غضبا إيرانيا من إسرائيل 
بقدر ما كان عليه الغضب الإيراني عندما 

جرى المس بالأسد في سوريا. وهذا يؤكد أن 
الأولوية للمشروع الإيراني الذي يجب أن 

تكون كل الأوراق السياسية والعسكرية في 
خدمته، أما إذا كانت القضية الفلسطينية هي 

المستهدفة، فإن الموقف الإيراني يتعامل مع 
ذلك الخطر الصهيوني بكثير من الهدوء، بل 

يتفادى أي مس مباشر به.
هكذا كان تنظيم داعش في الحسابات 

الإيرانية وسيلة من وسائل تمدد النفوذ، ليس 
على قاعدة ترميم المجتمعات والدول العربية، 

بل بغاية تعميق الانقسامات والاستثمار 
فيها إلى أقصى الحدود. فأن يخرج أمين عام 

حزب الله ليعلن انتصار محوره أي المحور 
الإيراني على تنظيم داعش، وبشكل مستفز، 

هو بذلك يمهد بل يستدعي مواجهة جديدة في 
المنطقة، فبادعائه أن إيران وميليشياتها في 

العراق وسوريا هي التي كانت صاحبة الدور 
الأساس والفعلي في القضاء على داعش، هو 

يضع كل العرب السنة في الخانة التي رسمها 
لتنظيم داعش، علما أن أحدا لا يستطيع أن 

يبرئ القيادة الإيرانية من المشاركة المباشرة 
وغير المباشرة لنشوء هذا التنظيم، ولا 

شك أنّ ما تكشفه الوثائق الاستخباراتية 
سيجعل من الدور الإيراني أكثر وضوحا مما 

قاله الجعفري نفسه حين تحدث عن الفائدة 
التي وفرها داعش لمشروع إيران في المنطقة 

العربية.
يبقى أنّ نصرالله بمحاولة وضعه عملية 

الانتصار على داعش في السلة الإيرانية، 
يعكس بمحاولته هذه جعل القضاء على 
داعش في سياق استكمال تمدد النفوذ 

الإيراني، وفي سياق الاصطدام مع المكون 
العربي السني الذي تريد إيران المزيد من 
تهميشه، انطلاقا من أن طبيعة المشروع 

الإيراني في بنيته الأيديولوجية المذهبية، 
باتت محكومة بالمحافظة على نفسه بالمزيد 

من الاستثمار بالخصوصيات في مواجهة أي 
مشروع جامع لن تكون إيران بأحسن الأحوال 

إلا طرفا فيه، بين أطراف عدة.
من داعش إلى المقاومة إلى الانتصار 

المزعوم على إسرائيل، إلى ادعاء التعارض 
بين مصالح إيران وما فعله داعش في بلاد 
العرب، ومن تقديس بشار الأسد إلى ادعاء 
المقاومة من أجل تحرير فلسطين من دون 

أي طلقة على إسرائيل، ومن الاستهانة بقتل 
مئات الآلاف من السوريين، وتهجير الملايين 

إلى ذرف الدموع على أطفال اليمن المظلومين، 
هي مشاهد إيرانية مستمرة تعبر عن استهانة 

واستكبار، بل استحمار يمهد للاستعمار 
ويرسخه على ما قال المفكر الإيراني الراحل 

علي شريعتي.

مشروع إيران في الانتصار على داعش: من الاستحمار إلى الاستعمار

ما جدوى باب {الجهاد} في الفقه 

إلا باعتباره تاريخا؟ وإذا كان الكلام 

المدرسي عن وجوب القتال في 

الإسلام دفاعا عن النفس، فهل يحتاج 

ذلك إلى فتوى؟

كان تنظيم داعش في الحسابات 

الإيرانية وسيلة من وسائل تمدد 

النفوذ، ليس على قاعدة ترميم 

المجتمعات والدول العربية، بل بغاية 

تعميق الانقسامات والاستثمار فيها 

إلى أقصى الحدود

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني
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} لا يتوقع أحد أن تحدث المعجزة في العراق 
وتتبدل معايير وقواعد العملية السياسية 

وتنتقل من الطائفي المذهبي العشائري 
المناطقي إلى المدني المواطني، رغم جميع 

مظاهر الخراب الشامل في الحياة السياسية 
والاقتصادية والإنسانية وتهديم البنية 

التحتية للدولة، ورغم الفساد الذي تورط فيه 
جمع كبير من الساسة وحواريو الحكام الذين 
حموهم إلى جانب حماية قوة السلاح وشيوع 

قاعدة التغطية المتقابلة بين جميع مشاركي 
العملية السياسية بدون استثناء.

بل إن الرؤوس الكبيرة تحدّت أكثر من 
مرة الذين يحاولون التحرش بهذا البيت 
الذي خرّج أفواجا من الجهلة والحاقدين 

وزعماء عصابات القتل وإمارات النهب الذين 
يتقاسمون بغداد خارج سلطة القانون. وحين 

حدثت ردود الفعل الشعبية الغاضبة في 
تظاهرات عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في بغداد وطالبت 

بضرب الفساد والفاسدين انتهت إثر حملة 
من الاتهامات والتخوينات ضد محركيها من 
الناشطين المدنيين. ولم تؤثر في السياسيين 
الأرقام المذهلة حول معاناة الناس التي يتم 

تداولها في الصحافة ووسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث هناك أكثر من ثلاثة ملايين 

أرملة وخمسة ملايين يتيم وثلاثة ملايين 
نازح بأقسى ظروف الحياة، وهناك آلاف 
من النساء العراقيات تحولن إلى ضحايا 
العنف والقهر الاجتماعي والسياسي من 
خلال بيعهن في أسواق عبودية الجنس 

التي تنشط داخل العراق وخارجه لتهريب 
نساء وبنات لا يتجاوزن أحياناً ١٢ عاما، ولم 
تتمكن المحاولات الخجولة من بعض منظمات 
المجتمع المدني المدعومة من المنظمات العالمية 
من تحقيق خطوة على طريق تخفيف المعاناة 

العامة للمرأة والطفولة في العراق التي 
بحاجة إلى حملة وطنية كبرى.

ولو حصل جزء من الألف من هذه 
الأرقام في بلد آخر قرين للعراق لانهارت 

جدران النظام السياسي وحكومته ولتحول 
مسؤولوها إلى متهمين في قفص القضاء 

العادل.
لقد ساد طغيان الأحزاب والكتل 

السياسية وارتبطت هيمنتها بالدخول في 
التجارة واحتكار مفاصلها المغرية، وقصة 
اللجان الاقتصادية بتلك الأحزاب أصبحت 

معروفة في جمع المال السياسي من صفقات 
عقود النهب لتصبح الأداة الفاعلة لربح 

الانتخابات، وهيمن الفساد على الحلقات 
العليا للمؤسسات الحكومية وبغطاء 

الأحزاب وحمايتها، وليس غريباً انتقاله إلى 
المؤسسات الدنيا إلى جانب آفة الرشوة التي 

خربت جميع العاملين في مرافق الحكومة 
الخدمية والضحايا هم المواطنون الذين 

وصلوا إلى حالة من اليأس التام، وأخذوا 
يتندرون عبر شبكة التواصل الاجتماعي حول 

الشعارات الجديدة بمحاربة الفساد بأنها لا 
تعدو كونها مقدمات للتسويق السياسي قبل 

البدء الفعلي للشوط الانتخابي القادم.
وفي ظل حالة اليأس العام والضغط 

الاقتصادي والمعيشي للناس وعدم وجود 
أفق واضح للتغيير يتم هذه الأيام بناء خطة 

تتقاسمها الكتل الشيعية والسنية لتمرير 
مشروعية منهج النظام السياسي القائم دون 

أن يتم التحرش بأي من عناصره، والاستمرار 
بآفة المحاصصة الطائفية في الشراكة الشكلية 

لسلطة الحكم. كما أن الأحزاب الكبيرة 
تتصرف الآن على أساس أنها باقية وواثقة 

بعدم وجود قوة سياسية عابرة للطائفية 
يمكن أن تزاحمها رغم قلقها من حالتي مقتدى 

الصدر وحيدر العبادي، إضافة إلى استغلال 
تلك الأحزاب لتردد وغموض المشروع الأميركي 

وتحالفاته بالمنطقة والذي قد يستغرق وقتاً 
عابراً لوقت الانتخابات العراقية المقبلة، 

إضافة إلى ارتياح تلك الأحزاب والكيانات بأن 
نهب المال العام ما زال يوفر لها الاطمئنان 
إلى جانب الأذرع العسكرية والميليشياوية 
الداعمة، ولا يهمها وجود رضا شعبي عام 

من عدمه. فالجمهور الخاص موجود ووسائل 
الإعلام متوفرة من قنوات فضائية وصحف 

وإذاعات وشبكات ومواقع تواصل اجتماعي، 
وقادة تلك الأحزاب غير قلقين من أميركا 

لأنهم يعلمون أنها لا تتدخل بالتفصيلات 
اليومية للشؤون الداخلية، وقد تتدخل في 

الحلقات النهائية لصناعة الحاكم. علماً بأن 
طغيان تلك الأحزاب وغرورها لا تنفعه مظاهر 
التأييد العاطفي المؤقت وسط التخلي الكامل 
عن مطالب الناس، وأصبحت فضائح الفساد 
الكبرى والصغرى للمسؤولين الحكوميين في 

بغداد والمحافظات يتم تداولها عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي والمظاهرات الأخيرة في 

محافظة الناصرية ضد المحافظ ومجموعة 
المسؤولين مثال بسيط على حالة الغليان 

الشعبي.
هناك بطالة وتدنّ واستقطاعات لرواتب 
الموظفين، في ظل الغلاء الفاحش للأسعار 

والتخبط الحكومي أمام استحقاقات المواطنين 
وحقوقهم المدنية. وعلى سبيل المثال هناك 

قطاع واسع من شباب المحافظات الوسطى 
والجنوبية تطوعوا في صفوف الحشد 

الشعبي لمقاتلة داعش وهو واجب وطني 
مقدس، ولكن ماذا نفعل بالرواتب الممنوحة 

للمقاتلين من خريجي الجامعات كالمهندسين 
والأطباء وخريجي الكليات الأخرى، إذا ما 
انتهت مهمة الحرب على داعش والتي قد 

تنفع العاطلين من الذين لا يمتلكون التحصيل 
العلمي وقد أصبحوا الغالبية في العراق. 

وماذا ستقدم حالة التجييش للشاب العراقي 
الباحث عن الحياة المدنية المستقرة حاله حال 

أقرانه في المنطقة، ولماذا يُفرض عليه التماشي 
مع حالة غيره من بلدان لديها أهداف خارج 
حدود الوطن ولماذا لا يقارن العراقي بحالة 

أبناء الإمارات مثلا؟

لدى الأحزاب الكبيرة حالة اعتداد مظهري 
بالولاء لا علاقة لها بمكانتها الحقيقية عند 

الشعب العراقي بعد تخليها عن حقوقه 
الأساسية. لكن حالياً هناك تطور مهم يعطي 
بعض الإشارات الإيجابية لدى بعض القوى 

العراقية إذا ما استندت على وضوح تام 
بالتخلي التدريجي عن المنهج الطائفي 

وأحكامه، يتمثل بتنامي القوة السياسية 
الشعبية لتيار مقتدى الصدر باتجاه وطني 
عابر للطائفية، إلى جانب ما يمكن أن يبنيه 

رئيس الوزراء الحالي العبادي عبر إجراءات 
عملية بخصوص القضاء على إمبراطورية 

الفساد وزعاماتها، لأن السلطة بيده وليست 
شعارات أو وعودا، ولديه الفرصة لكسب 

جمهور واسع من الشارع العراقي رغم 
صعوبة هذه المهمة عليه من زاوية أن ما 

يمتلكه من جمهور سابق ليس ملكه وإنما 
ملك حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي، ولا يستطيع خلق 
حالة الجمهور الجديد المتميز إلا بخروجه 
التنظيمي من هذا الحزب. وهذه الخطوة 
ليست عيبا في منظور العمل السياسي، 

فقبله خرج إبراهيم الجعفري من نفس 
الحزب وشكل تيارا باسم الإصلاح ومعه فالح 

الفياض الذي انشق عنه أخيراً وشكل حركة 
باسمه.

إن خطوة العبادي المنتظرة قد تخدمه 
ليرفع عن كتفه ثقل الفشل والفساد لإثني عشر 

عاما مضت في ظل حكم حزب الدعوة، ولكي 
لا تصادر القيادات التقليدية لهذا الحزب 

مكاسبه الشخصية في الانتصار على داعش 
ودعواته في الحرب على الفساد.

أعتقد ومعي كثيرون بأن نظرية التغيير 
الشامل والجذري للعملية السياسية لا تتم 
بالضربة القاضية عبر الانقلاب العسكري 

أو التدخل الخارجي أو الدعوات الإعلامية 
المتطرفة، بل بإمكانيات إحداث تحول لدى 

زعامات من داخل البيت الشيعي الحاكم من 
الانغلاق الطائفي الذي أعطى نتائجه في 

الإضرار بحق الوطن وأهله إلى الأفق الوطني 
المنفتح. وهذا يتطلب من حيدر العبادي إن 
أراد لنفسه موقعاً مهماً لدى العراقيين أن 

يطبق خطوات التحول هذه، وألا يكون تركيزه 
على إعادة إنتاج شخصيات سياسية احترقت 

سواء من الشيعة أو من السنة.
وبسبب ما أفرزه واقع المحاصصة 

الطائفية، فإن الحقيقة الغائبة التي قد تقلب 
الطاولة على المعادلة الطائفية هي أن أبناء 

العرب السنة لم يعد يهمهم أن يكون الحاكم 
من الطائفة السنية أو الشيعية ولا يترددون 

بإعطاء أصواتهم للعبادي من دون وسيط 
منافق من زعاماتهم، إذا ما تأكد لهم خروجه 
من العباءة الحزبية الطائفية وأصبح منصفا 
لهم وعادلا في حقوقهم، وعليه ألا يراهن على 

الشارع الشيعي رغم أهميته لكونه مزدحما 
بتنافس حاد من رفاقه القدماء والجدد، وإنما 

على الشارع العراقي العريض، أما معادلته 
الجديدة إذا ما اختارها ففيها متطلبات آنية 
لا بد أن ينفذها اليوم وليس غداً، من أهمها:
- التعجيل بإعادة النازحين إلى ديارهم 
في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار 
وأجزاء من ديالى وكركوك ومن دون شروط 

مجحفة بمواطنة أهل الديار، والدخول بحملة 
إعادة الإعمار فعلياً وليس كشعار انتخابي، 

وهي النقطة التي تشتغل عليها إعلاميا 

الزعامات السنية التقليدية لأن إمكانيات 
التنفيذ ستكون بيد العبادي نفسه.

- الضرب بقوة وبإجراءات معلنة على 
الرؤوس الكبيرة للفساد وليست الصغيرة 

والثانوية وإيداعها السجن واسترداد الأموال 
العراقية المسروقة، وذلك عبر تفعيل الاتفاقية 

الدولية بشأن إجراء تحقيق شامل حول 
الأموال المنهوبة منذ عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٤ 

والعمل على وضع الترتيبات الأمنية لحماية 
الوثائق الحكومية من الحرق المتعمد.

- القيام بإجراءات واضحة لحصر السلاح 
بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة في العاصمة 

العراقية بغداد.
- الابتعاد عن نظرية المراهنة على 

اللعبة التقليدية في التحالفات مع الكتل 
الكبيرة والتي احترقت ورقتها في الضفتين 

السياسيتين الشيعية والسنية، والشغل 
المنظم مع القوى السياسية الصغيرة 

والشخصيات الوطنية.
ويبقى السؤال: هل تتحقق المعجزة 

السياسية في العراق؟

هل تتحقق المعجزة السياسية في العراق

ما الفساد؟ ومن الفاسدون؟

{مهمة بن كيران في الحكومة انتهت بإعفائه من طرف صاحب الجلالة، ومسؤوليته الآن كأمين 

عام للحزب انتهت بعد قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية}.
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} لا يمكن لأي عراقي مخلص وعادل 
ونزيه إلا احترام أخيه العراقي المخلص 

والعادل والنزيه الذي أصر، وما يزال، 
بشجاعة ومثابرة وثبات، على الاقتصاص 

من الفاسدين، وعلى إعادة الأموال المنهوبة 
المهربة إلى خارج الوطن لخزينة الدولة، 

وتوظيفها في إصلاح الخراب الذي تسبب فيه 
الفاسدون أنفسهم، من أول تسلمهم السلطة 

عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم.
ولكن اللافت للنظر في التظاهرات 

والاحتجاجات التي تتواصل في بغداد 
والمحافظات الجنوبية الأخرى هو حصرُ 

مطالبها، قطعا، ”بمحاسبة سراق المال العام، 
واسترداد الأموال التي سرقوها“.

ويعلم كثيرون بأن الفساد ليس هو 
فقط الاختلاس من المال العام، أو تبذيره، 

أو تهريبه، وأن الفاسدين ليسوا هم، فقط، 
الأشخاص الذين كانوا في الحكومة أو 

البرلمان أو رئاسة الجمهورية، بل معهم الكثير 
من خارج الحكومة من موالين ومعارضين، 

متواطئين مع الحكام الفاسدين، ومستفيدين 
من فسادهم، ومنهم رؤساء أحزاب، وقادة 
ميليشيات، وشيوخ قبائل، وأئمة مساجد 

وحسينيات، وأصحاب فضائيات وإذاعات 
وجرائد، شيعةً وسنة، عربا وأكرادا وتركمانا، 

مسلمين ومسيحيين.

ويبدو أن الوجوه الأخرى العديدة من 
الفساد التي كانت سرقة المال العام أهونها 
وأقلها ضررا وتخريبا، غائبة أو مُغيبة من 

قاموس المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين 
العراقيين.

والغريب العجيب أن الرئيس حيدر 
العبادي الذي وعدنا بعزمه الأكيد على 

محاربة الفساد أعلن أيضا، وفي الوقت نفسه، 
وعلى شاشات التلفزيون، أنه معتز ومتمسك 
بانتمائه لحزب الدعوة، رغم أنه يعلم بأن كل 
مصائب الوطن وأهله من صنع حزب الدعوة 

المدمن على احتكار السلطة، من عام ٢٠٠٣ 
وحتى اليوم.

ولا يخفى عليه، وعلى غيره من 
المخضرمين، والغارقين في الحكم، أن الفاسد 

الأخطر من سارق المال العام هو:
- من كان حاكما طاغيا طائفيا عدوانيا 

متعصبا أمر مستشاريه ومساعديه ومرافقيه 
ووكلاءه الجهلة والكذابين والنصابين 

ومزوري الشهادات بتقتيل، أو تهجير، أو 
اعتقال الآلاف من أبناء الطوائف والقوميات 

والأديان الأخرى التي لا يحبها وليُّ أمره 
القابع وراء الحدود.

- وهو الذي منع العدالة من إدانة 
مختلس، أو من قام بتهريبه إلى خارج الوطن.

- ومن استعان بحكومة أو مخابرات 
أجنبية ومكنها من رقاب مواطنيه وحرياتهم 
وكراماتهم، وسمح لها بتأسيس الميليشيات 

وتسليح العصابات وإشعال الحرائق وتفجير 
المراقد الشيعية والسنية معا، لإحداث الفتنة 

وتعميق العداوات بين مكونات الشعب 
العراقي خدمة لأهدافها التوسعية.

- وهو الذي أحيا نعرات وخلافات وثارات 
ميتة، واستخدم أموال الدولة وجيوشها 

لفرض عقيدته الواحدة التي لا يتفق معها كلُ 
شركائه في المواطنة.

- وهو الذي منع تدريس الفنون، وحارب 
العلمانية، واستخدم رجال الدين لتحويل 

معاركه الشخصية الأنانية المنحرفة إلى 
معارك مقدسة يخوضها من أجل نصرة 

طائفته وحمايتها من أعدائها وأعداء الدين.
- ومَن كانت سياساتُه وقراراته البيئةَ 

المناسبة لولادة الاحتراب الطائفي، ولولادة 
داعش واحتلالاته.

- ومن كان السبب المباشر أو غير المباشر 
لوقوع كوارث احتلال الموصل وغيرها.

- ومن كان وراء حدوث مجزرة سبايكر.
- ومن هيمن على القضاء، وأمره بالحكم 

على سياسيين عديدين، من خصومه، بتُهم 
الإرهاب أو الاختلاس، ثم بأن يُسقط نفسُ 

ذلك القضاء تلك المحكوميات عمن يرضى هو 
عنه ويخدم دكتاتوريته. وما حدث مع مشعان 

الجبوري ما زال حديث المجالس.
- ومَن سطا على صلاحيات رئيس 

الجمهورية، واحتقر البرلمان، وتمرد عليه، 
وهدد بحله، والحكم بدونه.

- ومن بعثر المال العام، مزاجيا 
وبحسابات شخصية خالصة، فتبرع لدول 

مجاورة بنفطٍ أو بملايين من الدولارات، دون 
إذن أو مشاورة مع أحد.

- ومن غض النظر عن تهريب السلاح 
والمسلحين من إيران إلى سوريا، وأرسل 

الميليشيات الطائفية لحماية عرش الدكتاتور 
حليف ولي نعمته الإيراني، فأطال أمد الحرب، 

وزاد من تعقيدها وانعكاساتها ومخاطرها 
المستقبلية على أمن العراق وعلى الشعب 

العراقي والمنطقة.
وهنا نسأل، هل سيُهمل العبادي كل 

هذه الأنواع من الفساد، ويمسك فقط بمن 
اختلس بعض المال، ويترك العشرات والمئات 
من أصحاب الرؤوس الكبيرة الذين لولاهم، 
ولولا رضاهم، أو تطنيشهم، لم يجرؤ أحدٌ 

من الأقارب والحبايب والموالين على اختلاس 
عنزة واحدة، أو جمل واحد، أو قطيع كبير من 

الجمال؟ّ

الفساد ليس فقط الاختلاس من المال 

العام أو تبذيره أو تهريبه، والفاسدون 

ليسوا هم فقط، الأشخاص الذين 

كانوا في الحكومة أو البرلمان أو رئاسة 

الجمهورية، بل معهم الكثير من خارج 

الحكومة من موالين ومعارضين، 

متواطئين مع الحكام الفاسدين

خطوة العبادي قد تخدمه ليرفع عن 

كتفه ثقل الفشل والفساد لإثني عشر 

عاما من حكم حزب الدعوة، ولكي لا 

تصادر القيادات التقليدية للحزب 

مكاسبه في الانتصار على داعش 

ودعواته في الحرب على الفساد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} بعد مخاض طويل وصراعات عميقة 
وتبادل للاتهامات والانقسامات حول الولاية 
الثالثة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
عبدالإله بن كيران، تمكن الحزب أخيرا من 

وضع نهاية للجدل الذي دام أشهرا عدة، 
بتصويت المجلس الوطني ضد مقترح تعديل 

القانون الأساسي للحزب، بما يغلق الباب 
أمام تمكين بن كيران من الترشح لولاية 

جديدة في المؤتمر المقبل، المقرر تنظيمه نهاية 
الشهر المقبل.

تيار بن كيران داخل الحزب فوجئ 
بالنتيجة التي لم تكن متوقعة، فحتى نهاية 

الأسبوع الماضي كان أنصار الرجل ينتظرون 
أن يكون التصويت في المجلس الوطني 

انتصارا لخيارهم الذي دافعوا عنه طيلة 
الشهور الماضية، وقادوا من أجله معركة 

ضارية لم تقتصر على الحزب فحسب، بل 
امتدت إلى داخل حركة التوحيد والإصلاح، 

الذراع الدعوي، لتجد هذه الأخيرة نفسها 
في ورطة وتصدر قبل أسابيع بلاغا غير 

مسبوق تتبرأ فيه من أعضائها الذين يغلّبون 
انتماءهم السياسي إلى الحزب على انتمائهم 
إلى الحركة، ويخلون بالضوابط المرعية داخل 
هذه الأخيرة. ولكن البلاغ، الذي أرادت الحركة 
أن تضع من خلاله مسافة بينها وبين الحزب، 

كشف بالمقابل التبعية المتبادلة بين التنظيمين، 
وكان عنوانا على حالة الارتباك حيال العلاقة 

بينهما.
وبخسارة تيار الولاية الثالثة لهذه 

المعركة، يمنى مشروع بن كيران بانتكاسة 
كبرى على أبواب المؤتمر القادم، وتصبح 

نهايته السياسية على رأس الحزب في حكم 
المؤكد. فمنذ إعفائه من مسؤولية تشكيل 

الحكومة من طرف القصر الملكي في مارس 
الماضي، بدأ أمين عام الحزب يجيش أنصاره 

من أجل التجديد له لكي يظل على رأس 
الحزب كزعيم لحركة الرفض أو معسكر 

الضغط في مواجهة الدولة والحكومة التي 
يقودها سعدالدين العثماني، أحد أعضاء 

الحزب البارزين، وأخذ يسوق لنفسه بوصفه 
رجل الإنقاذ الذي يمكنه أن يحفظ الحزب من 
الانحراف، بحسب التعابير التي استخدمها 

أنصاره، موهمين القواعد الحزبية بأن تشكيل 
حكومة العثماني كان انحرافا عن خط الحزب. 

ووصلت المواجهة بين أنصار بن كيران 
وأنصار العثماني حدا بلغ تبادل الاتهامات 

بالعمالة ومحاولة استهداف الحزب من 
الداخل والتآمر عليه.

كان واضحا أن بن كيران سعى إلى 
إدخال البلاد في أزمة سياسية، عبر ممارسة 

الضغط على الحكومة وتشكيل جبهة معارضة 
لها داخل الحزب والدفع بفريقه البرلماني 

إلى تقليد سلوك المعارضة، بل إن التكهنات 
وقتها وصلت إلى حد الحديث عن إمكانية 

تقديم رئيس الحكومة لاستقالته للتخلص من 
التأثير السلبي الذي بات يقوم به بن كيران 

وأنصاره، بسبب شعوره بأنه لا يتصرف 
بحرية ولا يجد مساندة سياسية من حزبه. 

وبالرغم من الدعوات المتكررة لعدد من 
الشخصيات، سواء داخل الحزب أو ضمن 
الحركة، من أجل إقناع بن كيران بالتخلي 

عن فكرة الولاية الثالثة والانسحاب بشرف، 
إلا أنه ظل متشبثا بموقفه، بعد أن شعر بأنه 

يمكن أن يتحول إلى ”شيخ“ في الحزب يمسك 
بجميع الخيوط بين يديه، ويرهن مستقبل 
الحكومة برمتها ويزايد على الدولة وعلى 

الأحزاب الأخرى.
بعد أن طوى الحزب صفحة بن كيران 

نهائيا، في ما يتعلق بطموحه إلى البقاء في 
قيادته، هناك تكهنات بخصوص مستقبله 

السياسي وما إن كان سيفضل الانسحاب من 
الحزب، بعدما أدرك الآن أنه كان يمثل أقلية 

وأن أحلامه التي راهن عليها قد تبخرت، 
أم أنه سيحتفظ بموقعه في التنظيم كعضو 
عادي، وهذا أمر مستبعد بالنظر إلى الأدوار 

التي لعبها في تاريخ الحزب والحركة منذ 
أربعة عقود. فمنذ إنشاء جمعية الجماعة 
الإسلامية في بداية الثمانينات من القرن 

الماضي وبن كيران يتصدر المشهد مهما كانت 
التحولات، واستطاع أن يصوغ شخصية 

كاريزمية لا ترضى بغير التواجد في الطليعة، 
وهو من لعب الدور الأساس في الوحدة 

التي حصلت بين تنظيمين إسلاميين عام 
١٩٩٦ وتكوين حركة التوحيد والإصلاح، 
ثم التفاوض مع حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية من أجل إقناعه 

بانخراط أعضاء الحركة فيه، وفي تحويل اسم 
الحزب إلى حزب العدالة والتنمية.

وعندما حقق الحزب الفوز في انتخابات 
٢٠١١ ودخل الحكومة لأول مرة في تاريخه 

تولى بن كيران رئاسة الحكومة؛ لذا يبدو من 
الصعب أن يتقبل هذا الأخير التواجد في 

موقع هامشي بعد هزيمته المدوية، بالرغم من 
أنه أعطى الانطباع، في أول تصريحاته بعد 

اجتماع المجلس الوطني، بأنه يقبل نتائج 
اللعبة الديمقراطية مهما كانت.

طي صفحة بن كيران

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد
{طلب روسيا استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنظمها الإمارات يؤكد مكانة 

الإمارات في قطاع الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة}.

بدر سليم سلطان العلماء
رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

{دعـــوة البنـــك المركزي الليبـــي لحل الأزمات الاقتصاديـــة والمالية بلا جـــدوى إذا لم تصاحبها 

إجراءات متوازية متصلة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي}.

بيان رسمي
مصرف ليبيا المركزي

اختبار نفطي لسياسة واشنطن تجاه طهران

} قد يصبح حقل غاز صغير على حافة بحر 
الشمال البريطاني اختبارا حاسما لسياسة 
الولايات المتحدة تجاه إيران، بعد أن اتفقت 

بي.بي هذا الأسبوع على بيع ثلاثة حقول 
في حوض النفط البحري بما في ذلك حقل 

روم لشركة تابعة لشركة النفط الوطنية 
الإيرانية.

وتبلغ قيمة الاتفاق 400 مليون دولار 
لكنه يتطلب حصول الشركة البريطانية على 
ترخيص سلطات إنفاذ العقوبات الأميركية 

في وقت يستعرض فيه الرئيس دونالد 
ترامب عضلاته في مواجهة إيران.

وفيما يخص بي.بي ورئيسها التنفيذي 
الأميركي الجنسية بوب دادلي فإن بيع 

روم، الذي اكتشفته بي.بي في السبعينيات 
من القرن الماضي، يزيح مصدرا محتملا 

للمتاعب في الوقت الذي تسعى فيه الشركة 
لتحسين علاقاتها المتوترة مع الحكومة 

الأميركية منذ حادث تسرب نفط في 
خليج المكسيك في 2010.

وأُغلق روم معظم النصف الأول من 
العقد الحالي بسبب العقوبات الغربية 

على طهران ثم استأنف العمليات بصورة 
طبيعية في العام الماضي بعد الاتفاق 

النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى.
وبسبب المشاركة الإيرانية، تحتاج 

بي.بي إلى رخصة من مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية، ذراع وزارة الخزانة الأميركية 

لإنفاذ العقوبات، تسمح للمواطنين 
والشركات الأميركية بالمشاركة في عمليات 

الحقل.
وتقرر تجديد الرخصة في سبتمبر 

الماضي، قبل شهر من سعي ترامب لتعديل 
جذري في الموقف الأميركي من الاتفاق 

النووي مع إيران.
وقالت شركة سيريكا المشاركة في 
الصفقة إنها ستتقدم بطلب للحصول 

على رخصة خاصة بها في الأشهر المقبلة 
من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتولي 
تشغيل حقل روم وأن ذلك جزء من شروط 

الصفقة مع بي.بي.

وأكد مصدر في بي.بي إن الشركة التي 
تأسست قبل قرن كشركة نفط بريطانية 

فارسية ستضغط على الحكومة البريطانية 
للحصول على دعمها لكي تمنح الإدارة 

الأميركية ترخيصا لإتمام الصفقة.
وترى سيريكا أنه رغم أن الحصول 

على الترخيص ليس شرطا مسبقا لتشغيل 
الحقل فإنه ضروري كإجراء احترازي في 

حالات الطوارئ التي قد تتطلب معدات 
وشركات أميركية.

وتراقب توتال الفرنسية، التي افتتحت 
مؤخرا مكتبا في واشنطن، عن كثب الموقف 
الأميركي بشأن إيران والذي قد يقرر مصير 
خططها لتطوير حقل غاز بحري عملاق في 

إيران. وقد تتغير الأمور سريعا بعد قرار 
ترامب في أكتوبر بعدم التصديق على أن 

طهران ملتزمة بالاتفاق النووي. والكرة الآن 
في ملعب الكونغرس الأميركي، الذي سيقرر 

في الشهر المقبل ما إذا كان سيعيد فرض 
عقوبات اقتصادية على طهران، كانت قد 

رُفعت في إطار الاتفاق.
وترى سيريكا أن ذلك ”لا يؤثر بالضرورة 
على عملياتنا في حقل روم ما لم يقم الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا بإرجاع العقوبات، 
ولا يوجد مؤشر على أن هذا من المرجح أن 

يحدث“.
وتنحى جيفري هاريس عضو مجلس 
إدارة سيريكا وهو أميركي الجنسية عن 
منصبه لكي لا تنتهك الشركة العقوبات 
الأميركية السارية والتي تحظر تعامل 

الأميركيين مع إيران.
وتأمل سيريكا في إتمام الاستحواذ على 

الحقول من بي.بي بحلول منتصف 2018. 
وسيزيد الاتفاق إنتاجها إلى نحو 21 ألف 

برميل من المكافئ النفطي يوميا يشكل الغاز 
نحو 85 بالمئة منها.

وقالت سيريكا إنها وشريكتها شركة 
النفط الإيرانية تعتزمان استئناف حفر بئر 

ثالثة في حقل روم العام القادم.
وبعد إغلاقه في 2010 حين فُرضت 

عقوبات غربية على طهران، استأنف روم 
الإنتاج في 2013 حين اتفقت بريطانيا على 

وضع هيكل مؤقت للإدارة جرى بموجبه 
احتجاز جميع الإيرادات المستحقة لطهران 

لحين رفع العقوبات.

رون بوسو

تيسلا تنهي عهد نفاد شحن الأجهزة المحمولة
} بالو ألتو (الولايات المتحدة) – أعلنت شـــركة 
تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 
والبطاريات عن إطلاق بطارية محمولة جديدة 

لتخزين الطاقة.
 ويقول المخصتون في تيسلا إن البطارية 
الثوريـــة يمكن أن تنهي مشـــكلة نفاد شـــحن 

الهواتف والأجهزة المحمولة.
وأطلقت الشـــركة الأميركية على البطارية 
والتي  الخارجية الجديدة اســـم ”بـــاور بنك“ 
تفوق طاقة تخزينها جميع البطاريات المتاحة 

في الأسواق. 
وقال المســـؤولون في تيســـلا إن البطارية 
يمكـــن توصيلها بالأجهزة المحمولة عن طريق 
ومايكرو يو.بي. ثلاثة منافذ هي ”يو.بي.أس“ 

أس ولايتننغ.
وقامت الشـــركة بدمج القابـــس مع الكابل 
فـــي جانب البطارية الجديـــدة، لكنها قالت إن 
أصحـــاب الهواتف المزودة بمقبس يو.أس.بي 
من نوع ســـي ســـوف يحتاجون إلى استعمال 
محول مناسب تقدمه تسلا لاستعمال البطارية 

الخارجية.
البطاريـــة  ســـعة  أن  الشـــركة  وأعلنـــت 
الخارجيـــة باور بنـــك تبلـــغ 3350 مللي أمبير 
ساعة وأنها تعتمد على 18650 خلية للبطارية 
على غرار ما يتم في بطاريات سيارتها الموديل 

أس والموديل اكس.
 ويتم شـــحن باور بنك بقدرة 2 أمبير كحد 
أقصى مـــع قدرة خروج تبلـــغ 1.5 أمبير مع 5 

فولت.
وتمتـــاز البطارية الخارجيـــة الجديدة من 
تيســـلا بأبعاد أنيقـــة مدمجة تبلـــغ 30.3×23 

ميليمترا بارتفاع 108 ميليمترات. 
وكشفت الشركة أن سعر البطارية الجديدة 
يبلـــغ نحو 45 دولارا أميركيـــا، ما يجعلها في 
متناول شريحة واســـعة من المستهلكين حول 

العالم.
وتقـــود تيســـلا ثـــورة عالمية فـــي صناعة 
البطاريـــات، التي يقول الخبراء إنها يمكن أن 
تفتح آفاقا جديـــدة في صناعة الطاقة العالمية 

وطبيعة شبكات توزيع الكهرباء.

و كانـــت الشـــركة  قـــد كشـــفت الأســـبوع 
الماضـــي أنها أكملـــت إنتاج أضخـــم بطارية 
أيون في العالم تصل طاقة تخزينها  ليثيوم – 
إلى حوالي 100 ميغاواط، في حين كانت سعة 
أكبـــر بطارية في العالم تبلغ نحو 30 ميغاواط 

فقط.

وأكـــد المســـؤولون فـــي فـــرع تيســـلا في 
اســـترياليا أن البطارية ســـوف تبـــدأ عملية 
اختبـــار البطارية العملاقـــة التي تم إنجازها 
بالتعاون بين شركتي تيسلا ونيون الفرنسية، 
في ديســـمبر الماضي من أجـــل تخزين الطاقة 
الكهربائية التي تنتجها شركة نيون من طاقة 
الرياح، في ولاية جنوب أســـتراليا لتزويد 30 

ألف منزل.
وتســـارعت القفـــزات التكنولوجيـــة فـــي 

صناعـــة البطاريـــات في الفتـــرة الأخيرة 
وأصبحـــت تعـــد بثـــورة فـــي 

مجـــال الطاقة، منـــذ أعلنت 
شـــركة تســـلا فـــي مـــارس 
الماضـــي أنهـــا قـــادرة على 
المزمنة  الكهرباء  مشكلة  حل 
فـــي الولاية الأســـترالية من 
خـــلال اســـتخدام بطاريات 
تخرين الكهرباء المنتجة من 

المصادر المتجددة.
وتحل هـــذه البطاريات 
الجديدة مشـــكلة اضطرار 
فـــي  الكهربـــاء  منتجـــي 
إلى  والشـــركات  المنـــازل 
ضخ الكهرباء المنتجة في 
أوقات الذروة في الشبكة 
المحلية، حيث تمكنهم من 
واســـتخدامها  تخزينها 
شحة  وأوقات  الليل  في 
ضوء الشـــمس لا سيما 

في فصل الشتاء.
الجامعات  وتتسابق 
البحثية  والمؤسســـات 
في ضخ أموال لمساعدة 
مراكـــز أبحـــاث الطاقة 

حتـــى تتمكـــن من اللحـــاق بالســـباق العالمي 
القـــدرات  ذات  البطاريـــات  أحـــدث  لابتـــكار 
العالية لتخزين الطاقة بطريقة تتيح الكهرباء 

لعشرات الأيام. 
ومـــن بين هذه المراكز العالمية كل من معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، وجامعة نيانغ 

التكنولوجية في سنغافورة.
ويؤكـــد المختصـــون أن تلـــك البطاريـــات 
باســـتطاعتها أن تمكن المنازل والشـــركات من 
الاستغناء عن شـــبكات إمدادات الكهرباء، من 
خلال تخزين مـــا يتم إنتاجه بدل إعادة ضخه 
في الشـــبكات، وهـــو ما يقلـــص دور محطات 
وشـــركات توزيع الطاقـــة الكهربائية بشـــكل 

كبير.
ويقـــول ســـتيف ليفـــين، المتخصـــص في 
الطاقـــة إن ثورة البطاريات في الوقت الحالي 
يمكن أن يكون لها نفس تأثير اكتشاف النفط، 
الذي أحدث ثورة فـــي صناعة الطاقة العالمية 

قبل عقود. 
وتوقـــع ليفين أن تقلب ثـــورة الليثيوم في 
البطاريات الجديدة التوازنات الراســـخة في 

سوق الطاقة العالمي.
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قـــال مســـؤول نقـــدي قطـــري إن  } لنــدن – 
بعض الدول العربية تحاول زعزعة اســـتقرار 
الريال القطـــري لكن جهود دفـــع قيمة العملة 
للانخفاض قد تنعكس ســـلبا لتضر بالعملات 

الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى خالد الخاطر 
المســـؤول فـــي البنك المركـــزي القطـــري قوله 
”إنهـــا حرب اقتصادية متعمدة، اســـتراتيجية 
لإثـــارة الخـــوف أو الفـــزع بين عمـــوم الناس 

والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد“.
وأكد الخاطر، الذي يعد مهندس السياسة 
النقدية لقطر في خضـــم الأزمة المالية العالمية 
عام 2008، إن جزءا من اســـتراتيجية تقويض 
الريال يشمل تداول سندات الحكومة القطرية 
بأســـعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء 

بأن الاقتصاد في أزمة.
ويجمع المحللـــون والمســـتثمرون على أن 
أزمـــة الاقتصاد القطري تتفاقم يوما بعد يوم، 
وأن نظريات المؤامرة التي تنســـجها الدوحة 
والشكاوى التي توزعها يمينا وشمالا تكشف 
عمق الأزمـــة التي أدت إلى موجة نزوح كبيرة 

للأموال من البلاد.
والبحرين  والإمارات  الســـعودية  وقطعت 
ومصـــر العلاقـــات الدبلوماســـية والتجارية 
مـــع قطر في 5 يونيو بســـبب دعمها للإرهاب. 
وأغلقـــت جميـــع المنافـــذ البحريـــة والجوية 
والبريـــة الأمر الـــذي أربك جميع النشـــاطات 

المالية والاقتصادية والتجارية في البلاد.
وألقى الخاطر باللوم في انخفاض الأسعار 
المعروضة للريال القطري في الأســـواق المالية 
الخارجية على بعض البنـــوك، التي قال إنها 
من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات، 
وأنها تســـعى إلـــى التلاعب في الســـوق عن 
طريق تـــداول العملة عند مســـتويات أقل من 

السوق المحلية. لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وبلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية 
الأســـبوع الماضي مســـتوى قريبـــا للغاية من 
سعر الربط الرســـمي البالغ 3.64 للدولار لكنه 
تراجع حتى 3.8950 في السوق الخارجية على 
منصة رويترز. ويعني ذلك وجود فجوة تصل 

إلى 15 بالمئة بين السعرين.
ويؤكد ذلك حجم الثمن الباهظ التي تدفعه 
الدوحـــة للدفاع عن قيمة الريـــال، حيث تؤكد 
الأرقام الرســـمية أنها ضخـــت 40 مليار دولار 
لمعالجة أزمة السيولة، لكن الأموال سرعان ما 

تتسرب إلى الخارج.
ويرى مراقبون أن تلك الأرقام الرســـمية لا 
تكشف الصورة كاملة. وهم يرجحون أن تكون 
مؤسســـات ســـيادية قطرية قد ضخـــت مبالغ 

أخرى كبيرة دون الإفصاح عنها.
وقـــد دحضـــت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي 
لمؤشـــرات الأســـواق مزاعم الدوحة الأسبوع 
الماضي حين أكدت أنها قد تسحب قريبا ثقتها 
بالسوق القطرية وبالسعر الرسمي للريال في 
ظل اتســـاع الفجوة بين سعر الرسمي ورهان 
الأســـواق العالمية على انخفـــاض قيمته الذي 

يبدو مرجحا.
وأشـــارت إلى أنها قد تســـتخدم أســـعار 
الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم 
القطريـــة فـــي خطوة قـــد تغير وزن الأســـهم 
القطرية على مؤشـــر أم.أس.سي.آي للأسواق 

الناشئة.
وقد أدى ذلك إلى تعميق خســـائر مؤشـــر 
ســـوق الأســـهم القطرية فـــي الأيـــام الماضية 
لتصل خســـائره إلـــى أكثر مـــن 30 بالمئة منذ 

فرض المقاطعة قبل نحو 6 أشهر.
ويتوقع محللون أن تتلقى بورصة الدوحة 
ضربة شـــديدة وأن تسجل خسائر كبيرة جدا 
إذا ســـحبت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي ثقتها 

بالريال والمؤشرات المالية القطرية.

وقـــد رد مصرف قطـــر المركـــزي على ذلك 
بالقول إنه ســـيوفر العملة لجميع المستثمرين 
وإنـــه يعمـــل مـــع البنـــوك بمـــا يكفـــل تنفيذ 
المعاملات بشـــكل طبيعي، فـــي رضوخ واضح 
لمخاطـــر الخطوة التي ســـتبت فيهـــا أم.أس.
ســـي.آي في الخامـــس من الشـــهر المقبل بعد 

مداولات مع المستثمرين.
ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في 
ســـوق الصرف تضررت كثيرا مؤخرا بســـبب 
ممانعة المركزي والبنـــوك القطرية الحكومية 
في توفير العملات لخشيتها من استخدام تلك 

الإمدادات في المضاربة على الريال.
يائســـة  تحذيـــرات  الخاطـــر  واســـتخدم 
لتخفيف الضغوط علـــى العملة القطرية حين 

قال إن جهـــود تقويض الريال قد تزعزع الثقة 
فـــي العملات المربوطة بالـــدولار لدول الخليج 
العربية الأخرى، وهو أمر يستبعده المحللون.

ولجـــأ إلى وصـــف الهجمات علـــى الريال 
القطري بأنها ”سلاح تدمير متبادل… قد ينشر 
العـــدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات 

المتحدة بسبب ربط العملات بالدولار“.
ويـــرى محللـــون أن نزيف الأمـــوال التي 
تضخها المؤسسات السيادية القطرية لمعالجة 
شحة السيولة سيستمر ويتفاقم مع استمرار 
المقاطعة التي تفرضها الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 

التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في 
البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو 

الخارج.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد ذكرت بداية الشـــهر الحالـــي أن الدوحة قد 
تضطر إلى خفـــض الإنفاق الرأســـمالي على 
المشـــاريع الحكوميـــة إذا اشـــتد الضرر الذي 

لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
ويرى العديد مـــن المحللين أن تغيير نظرة 
وكالات التصنيـــف الائتمانـــي إلـــى الاقتصاد 
القطري يمكـــن أن يقوض الثقة في اقتصادها 
علـــى المدى البعيد، كما يمكن أن يفاقم المتاعب 

المالية للدولة الخليجية.

لجأت السلطات المالية القطرية إلى ”نظريات مؤامرة“ لتفسير رهان الأسواق المالية العالمية 
على انخفاض الريال، حيث يجري تداوله بسعر يقل كثيرا عن السعر الرسمي، رغم قيام 

الدوحة بضخ أموال طائلة للدفاع عن عملتها.

قطر تنسج نظريات مؤامرة لتفسير الضغوط على عملتها

[ الدوحة ضخت عشرات مليارات الدولارات للدفاع عن الريال  [ محاولات يائسة للتحذير من امتداد أزمة قطر إلى دول المنطقة

بانتظار زلزال وشيك بداية الشهر المقبل

بالمئة حجم الفجوة بين 

السعر الرسمي للريال 

القطري والسعر المتداول 

في الأسواق الخارجية

15

دولارا، سعر بطارية {باور 

بنك} التي أنتجتها تيسلا، ما 

يجعلها في متناول شريحة 

واسعة من المستهلكين

45

خالد الخاطر:

إنها حرب اقتصادية متعمدة. 

استراتيجية لإثارة الخوف 

وزعزعة الاقتصاد القطري

شركة تيسلا:

سعة البطارية الخارجية 

الجديدة باور بنك تصل إلى 

3350 مللي أمبير ساعة
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اقتصاد
{إيطاليا من أهم شـــركاء الإمارات التجاريين بين دول الاتحاد الأوروبي والبيانات تشـــير إلى أن 

حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 8.2 مليار دولار العام الماضي}.

جمعة المطروشي
نائب الرئيس لواحة دبي للسيليكون

{أدنوك ستســـتثمر 109 مليـــارات دولار محليا ودوليا في التكريـــر والبتروكيماويات وتطوير 

الموارد غير التقليدية لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطاقة ودعم اقتصاداها}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

الجزائر ترقع موازنة العام المقبل بزيادة الضرائب

} الجزائــر - أجبر الوضع الاقتصادي المتأزم، 
البرلمان الجزائري على إعطاء الضوء الأخضر 
للحكومة لدخول مغامرة زيادة الضرائب العام 

المقبل لردم الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة.
ويســـاور خبـــراء الاقتصاد قلـــق بالغ من 
أن الخطـــوة قد تعمـــق الأزمة وتنـــذر بتفجّر 
الاحتجاجات بســـبب شـــلل محـــركات النمو 
أصلا، فضلا عن ارتباك السياسات الحكومية.
وللعـــام الثاني على التوالي منذ ســـنوات 
تســـتهدف موازنـــة 2018 جمـــع إيـــرادات من 

الضرائب تفوق عوائـــد صادرات الطاقة التي 
ظلت لعقود المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة 

العامة.
وتتوقـــع الحكومة عجزا بنحـــو 21 مليار 
دولار وهو رقم قياســـي في بلد يعتمد على 95 
بالمئة من عوائد النفط رغم الضرائب والرسوم 
القياســـية التـــي تم اســـتحداثها أو الرفع في 

قيمة الرسوم والضرائب الحالية.
وتضمنت الموازنة زيادة في ضرائب حالية 
وفرض ضرائب جديـــدة على بعض المنتجات 

المســـتوردة والمحليـــة، فـــي محاولـــة لتنويع 
مصـــادر الدخـــل بعيدا عـــن صـــادرات النفط 

والغاز.
وفـــي حين تعانـــي الجزائر مـــن انخفاض 
 ،2014 عـــام  منتصـــف  منـــذ  النفـــط  أســـعار 
شـــملت الموازنـــة الجديدة زيادة فـــي النفقات 
الاجتماعية لدعم العديد من المواد الأساســـية، 
وأمـــور متعلقة بالســـكن والتربية والخدمات 
الطبية، بلغت نحو 7.9 بالمئة بمقارنة سنوية.

والهدف من هذه الزيـــادة تغطية الارتفاع 
في أسعار المواد المستوردة المدعومة، حسبما 
قال الاقتصادي عبدالرحمن مبتول المستشـــار 
لدى رئاســـة الحكومة في عهد رئيس الوزراء 

السابق عبدالمالك سلال.

وتبلـــغ كلفة النفقـــات الاجتماعية نحو 15 
مليار دولار أي حوالـــي 8.4 بالمئة من إجمالي 
النـــاتج المحلي، ونحـــو 20 بالمئة مـــن نفقات 

الدولة التي تبلغ 73.8 مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة الســـابق عبدالمجيد 
تبـــون قد دعا فـــي يونيو الماضي إلـــى القيام 
بإصـــلاح نظام الدعـــم الذي يغطي كل شـــيء 
تقريبـــا مـــن الســـلع الغذائية الأساســـية إلى 
الأدوية والوقود، إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشـــهر 

من ذلك.
وأوضـــح مبتـــول أن موازنة العـــام المقبل 
تقيـــم توازنـــا بـــين تراجـــع عائـــدات النفـــط 
والحرص على نوع من الانســـجام الاجتماعي 
عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 

ربيع 2019.
وأشـــار إلى أنه لن تكون هناك إصلاحات 
بنيوية قبـــل 2019 لأن للسياســـة أولوية على 
الاقتصاد عشية اســـتحقاق الانتخابات وهذا 
الأمر ليس في الجزائـــر فقط، إلا أن المواطنين 
سيتأثرون بزيادة بعض الضرائب واستحداث 

أخرى جديدة.
وســـجلت الموازنة التي استندت إلى معدل 
50 دولارا لسعر برميل النفط، ارتفاعا للضريبة 
على المنتجـــات النفطية تتراوح بين نحو 16.6 
بالمئة و18.2 بالمئة علـــى أنواع البنزين ونحو 

11.5 بالمئة على الديزل.
وتعد أســـعار الوقود في الجزائر، العضو 
فـــي منظمة الـــدول المصـــدرة للنفـــط (أوبك)، 
منخفضـــة للغايـــة بالمقارنـــة بالأســـعار فـــي 

الأسواق العالمية.
ولـــم تكتف الحكومة بذلـــك، بل أدخلت في 
الموازنـــة القادمـــة ضريبة جديـــدة على التبغ 
ســـتضاف إلى ضريبة الـ10 بالمئـــة الموجودة 

أصلا.
كما تشـــمل الموازنة أيضا خططا لتدشين 
خدمات المالية الإســـلامية، في محاولة لجذب 
المزيـــد مـــن الأمـــوال المتداولـــة في الســـوق 

الســـوداء، وبالتالي تأمين احتياطيات جديدة 
من العملة الصعبة في البنك المركزي.

وتضـــررت الماليـــات العامـــة منـــذ تراجع 
أســـعار النفط في منتصف عام 2014 مما دفع 
الحكومـــة لخفض الإنفاق على بعض الســـلع 

المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
وتكافـــح الجزائر لخفض فاتورة الواردات 
التي اســـتنزفت مواردها الآخـــذة بالانكماش 
مـــن العملة الصعبة، لكنها لا تحقق الكثير من 

النجاح في ذلك.
وفرضـــت الحكومة اســـتصدار تراخيص 
لاســـتيراد مجموعـــة واســـعة مـــن المنتجات، 
بيـــد أن نظام الحصول على الرخص تشـــوبه 
التعقيـــدات الإدارية إذ يقـــول رجال أعمال إن 
القيـــود المفروضة علـــى واردات المواد الخام 

تعرقل الإنتاج المحلي.
ويقول العربي الغويني أســـتاذ الاقتصاد 
في جامعـــة الجزائر إن سياســـة الاســـتيراد 
الجديدة فشلت لأنها قرار غير مدروس ورديء 

صدر دون إعداد بدائل.
وتقول السلطات إنها فقدت أكثر من نصف 
مداخيلهـــا من صادرات الطاقة، التي تراجعت 
من 60 مليار دولار في عام 2014، إلى نحو 27.5 

مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ويتوقـــع أن تهبـــط احتياطيـــات الجزائر 
مـــن النقد الأجنبـــي إلى نحـــو 97 مليار دولار 
بنهايـــة العام الجاري من 193 مليار دولار قبل 
ثلاثة أعوام، ما يزيد الصعوبات أمام عمليات 

الاستيراد مستقبلا.
وفي مواجهة تلك المشكلة يبدو أن الدولة لا 
تركـــز على جلب المزيد من العملة الصعبة لكن 
على خفض الواردات حيث تفرض قيودا على 

نحو 30 سلعة من بينها السيارات.
ومن الواضح أن النتائج مخيبة للتوقعات 
فقـــد بلغت قيمـــة الـــواردات 38.2 مليار دولار 
في الأشـــهر العشـــرة الأولى من العام الجاري 

بانخفاض 1.8 بالمئة فقط بمقارنة سنوية.

[ زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تنذر بتفجر الاحتجاجات  [ الحكومة تضطر لزيادة الإنفاق الاجتماعي رغم أزمتها المالية

الإجراءات الحكومية تزحف نحو السلع الاستهلاكية

حذر اقتصاديون من أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها الجزائر في موازنة 2018 وفي 
مقدمتهــــــا زيادات الضرائب قد لا تنجــــــح في تضميد جراحات الاقتصاد ومعالجة أزماته 

التي تفاقمت بسبب تدهور أسعار النفط للعام الرابع على التوالي.
عبدالرحمن مبتول:

الجزائريون سيتأثرون 

بزيادة بعض الضرائب 

واستحداث أخرى جديدة

} أبوظبــي – أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أنها ستنفق أكثر من 400 
مليار درهم (109 مليارات دولار) في السنوات 
الخمس القادمة في اســـتراتيجية جديدة تركز 
على تعزيز إنتاج الغاز والاستثمار في أنشطة 

قطاع المصب في الخارج.
وقالت الشـــركة المملوكة لحكومة أبوظبي 
في بيان إن المجلس الأعلى للبترول وافق على 

الاستراتيجية الجديدة.
وبهدف تعزيز إنتاج الغاز، قالت الشـــركة 
إنها ســـوف تتوســـع في إنتاج صنـــف الغاز 
المحتـــوي علـــى نســـبة مرتفعة مـــن كبريتيد 
الهيدروجين الذي يحتاج إلى عمليات لإزالته.

وكشفت أدنوك أنها بدأت ”برنامجا للحفر 
التنقيبي لاكتشـــاف وتقييم كميـــات الغاز في 
المكامن محدودة النفاذية“ وهو مصطلح يشير 
إلى الغـــاز الـــذي يوجد في صخـــور يصعب 
الوصـــول إليهـــا وتكـــون مســـاماتها بحاجة 

للتكسير من أجل استخلاص الغاز منها.
وأشـــارت إلـــى أن تلك المخزونات ســـوف 
تخضـــع لعمليـــات التقييـــم والتطوير خلال 

السنوات الخمس القادمة.
الجديـــدة  اســـتراتيجيتها  أن  وأضافـــت 
تهـــدف إلى ”تنويع وتنميـــة محفظة عملياتها 
ومشـــاريعها المحلية في مجـــال معالجة الغاز 
تعتـــزم  كمـــا  والبتروكيماويـــات،  والتكريـــر 
أيضاً تنفيذ اســـتثمارات خارجية في التكرير 
والبتروكيماويات“ دون الكشـــف عن مزيد من 

التفاصيل.
وأكـــدت أن ”رفـــع وتعزيـــز الكفـــاءة فـــي 
عمليات الحفر ساهما في خفض تكلفة الإنتاج 
في أدنوك، مما أســـهم في جـــذب اهتمام كبير 
بامتيـــازات الحقـــول البحرية المقبلـــة، والتي 
اســـتقطبت أكثر مـــن 14 شـــريكا محتملا من 

مختلف أنحاء العالم“.

وقال ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان على تويتر بعد اجتماع المجلس 
إن ”أدنوك ستقوم باستثمارات محلية ودولية 
في التكرير والبتروكيماويات وتطوير الموارد 
غير التقليدية لتعـــزز مكانة دولة الإمارات في 

قطاع الطاقة واقتصادياتها“.
وبدأت أدنوك في تنفيذ خطة كبيرة لإعادة 
الهيكلـــة تهـــدف إلـــى خصخصة أنشـــطتها 
فـــي قطاع الخدمـــات وإجراء أنشـــطة لتجارة 
النفط وتوســـيع الشـــراكات مع مســـتثمرين 
استراتيجيين حســـبما قال رئيسها التنفيذي 
ســـلطان الجابر لرويترز في مقابلة الأســـبوع 

الماضي.
وكانت أدنوك قد عرضت في لندن الشـــهر 
الماضي ملامح اســـتراتيجيتها الجديدة التي 
قالت إنها تهدف إلى تعزيز نطاق الشـــراكات 
الجديدة لزيادة مرونة نشاطها في قطاع النفط 

والغاز بهدف تعزيز التنمية المستدامة.
وأكـــد وزيـــر الدولة الإماراتي ســـلطان بن 
أحمد الجابر حينها أن أدنوك تسعى لتوسيع 
الشـــراكات الاســـتراتيجية المبتكـــرة لتصبح 
ركيـــزة أساســـية لضمان مرونة قطـــاع النفط 
والغـــاز وقدرته علـــى التكيف مـــع المتغيرات 

ومواصلة تحقيق النجاح والإنجازات.
وقـــال إن ”تضافر الجهـــود على نحو أكثر 
فعاليـــة من شـــأنه تعزيـــز قدرة قطــــاع النفط 
والغـــاز العالمـــي علـــى مواجهـــة التحديـــات 
المســـتقبلية والإســـهام أيضا فـــي خلق قيمة 

إضافية“.
الـــذي يـــرأس مجلس  الجابـــر  وأضـــاف 
إدارة أدنـــوك أيضا أنه ”مع زيـــادة المتغيرات 
في عالمنا، تـــزداد أهمية وضـــرورة التخطيط 
لكيفيـــة الاســـتجابة للعوامـــل المؤثـــرة على 
الطلـــب والإمـــداد والأســـعار، ومـــن ضمنها 

الظروف الجيوسياســـية والكوارث الطبيعية، 
واكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي تسهم 

في إحداث تغييرات جذرية“.
وكانـــت شـــركة أدنـــوك قد أعلنت الشـــهر 
المؤسســـية  الهويـــة  توحيـــد  عـــن  الماضـــي 
للمجموعـــة من أجـــل تعزيز النمو المســـتدام. 
وقالت إن ”العمل برؤية وهدف مشترك وثقافة 
موحدة يســـاهم في بناء هوية مؤسسية قوية 
لقطـــاع النفط والغاز وتعزيز مســـاهمتها في 

اقتصاد الإمارات“.
وشـــدد الجابر على أن سياســـة الإمارات 
الاقتصادية بشـــكل عام ترتكز على استشراف 
المســـتقبل واعتماد منهجية التخطيط العلمي 
لصنع وبناء المســـتقبل بدلا مـــن انتظاره وأن 
أدنوك تعمل على دراسة التوجهات المستقبلية 

بدقة لتحديد الفرص المتاحة.

وتقـــوم أدنوك بمراجعـــة هيكلة رأس المال 
لتسريع تنفيذ استراتيجية 2030 للنمو الذكي 
عبـــر تركيـــز اســـتراتيجية تحقـــق المزيد من 
المرونة والكفاءة والفعالية والإدارة الاستباقية 
لمحفظـــة الأصول بمـــا يتيح تأمـــين رأس مال 

إضافي لاستثماره في فرص النمو الجديدة.
كما تـــدرس أدونـــك طرح حصـــص أقلية 
فـــي بعـــض مـــن وحـــدات الخدمـــات التابعة 
لهـــا، لكن ليســـت لديها نية لطـــرح المجموعة 
للاكتتـــاب العـــام خاصة وأنها ستســـتمر في 
دورهـــا كمؤسســـة مملوكة بالكامـــل لحكومة 
أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشـــتقات 

والبتروكيماويات.
وفي إطار تحولاتها الجديدة كشفت أدنوك 
الأسبوع الماضي أنها قد تبيع ما يصل إلى 20 
بالمئـــة من وحدة توزيع الوقود التابعة لها من 

خلال طـــرح عام أولي لتجمع ما يصل إلى 2.8 
مليار دولار.

وبدأت أبوظبي مؤخرا بتشجيع شركاتها 
الحكوميـــة علـــى الإدراج فـــي البورصـــة، في 
مســـعى لجذب مســـتثمرين أجانـــب من خلال 
عمليات الخصخصـــة، لتعزيز كفاءة الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.
وتســـتحوذ أدنـــوك للتوزيـــع على حصة 
ســـوقية تبلـــغ نحـــو 67 بالمئة مـــن حيث عدد 
محطات التـــزود بالوقود التـــي بلغت بنهاية 

سبتمبر الماضي 360 محطة.
وتنتـــج شـــركة النفـــط المملوكـــة لحكومة 
أبوظبي نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا، كما 
تنتـــج ما يزيد على 9.8 مليـــون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا، ممـــا يضعها ضمن أكبر منتجي 

الطاقة في العالم.

كشفت شركة أدنوك أمس عن استراتيجية طموحة تتضمن استثمار أكثر من 109 مليارات 
دولار محليا ودوليا في التكرير والبتروكيماويات وتطوير الموارد غير التقليدية لتعزز مكانة 

الإمارات في قطاع الطاقة العالمي.

أبوظبي ترصد 109 مليارات دولار لمشاريع الطاقة محليا وعالميا

[ أدنوك تخطط لتوسيع الاستثمارات في أنشطة الغاز والمصب  [ استراتيجية جديدة لتعزيز الشراكات والنمو الذكي المستدام

رؤية جديدة لصناعة مستقبل الطاقة

سلطان الجابر:

اعتماد منهجية التخطيط 

العلمي لصنع وبناء 

المستقبل بدلا من انتظاره

مليار دولار، العجز المتوقع 

في موازنة الجزائر لعام 

2018، وفق التقديرات 
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شركة أدنوك:

برنامج للحفر التنقيبي 

لاكتشاف كميات الغاز في 

المكامن محدودة النفاذية



} إذا كان ”المـــكان الذي لا يؤنث لا يعوّل عليه“ 
فـــي لغة المتصوفة، فما بالـــك بهذا العالم الذي 
تتجـــاور وتتســـاكن فيه الأمم والشـــعوب على 
مختلف ثقافاتها، وتسوسه غالبية من الذكور؟

الطبيعـــة الذكوريـــة لا تنتـــج إلاّ التطاحن 
والتكالـــب علـــى المصالـــح والثـــروات لإعلان 
التفوق بمفهومـــه الفردي والذكـــوري البحت، 
والذي عادت ما يختفي تحت مسمّيات مضللة، 

كالوطنية والشعبية والديمقراطية وغيرها.
تكاد ترادف كلمة ”حكم“ مفردة ”دكتاتورية“ 
مع اختلاف نســـبي في مدى اقتراب أو ابتعاد 
النظام السياســـي من المنظومـــة الديمقراطية، 
بدليـــل أن كل الحـــكام الطغـــاة عبـــر التاريخ 
وعلى امتداد الجغرافيا، هـــم من الرجال، وكل 
هؤلاء الرجال يتباهون بعدد العشـــيقات مثلما 
يتباهون بعـــدد ضحاياهم ومســـاجينهم ممن 

عارضوهم في سياساتهم.
لنمنح فرصة الحكـــم لنصف المجتمع الذي 
يربي نصفه الآخر وننظر بعدها كيف ستجري 
الأمور بمنتهى السلاسة واللطف والوئام، ذلك 
أن المرأة بطبيعتها كائن محب للسلام والعطاء، 

ولا يحقق وجوده إلاّ بوجود هاتين القيمتين.
إن من يســـتحضر أمثلة تناقض القول بأن 
النســـاء مســـالمات بطبعهن، ويجهد نفسه في 
إيجاد وحشـــر أمثلة لنســـاء حكمـــن بالحديد 
والنار أو تســـبّبن في كوارث وأزمات، ســـيجد 
نفسه أمام نماذج قليلة ونادرة تحفظ ولا يقاس 
عليها في التاريخ القديم والحديث، ثم من يقف 
خلف سياســـة امرأة متعجرفة أو رعناء؟ أليس 
رجلا يشـــرّع أو يخطط أو يبـــدي النصيحة أو 

يزيّن طريق الضلال نحو مآربه الخاصة؟
وفـــي دراســـة تركـــز على ســـؤال الشـــعب 
الأميركي ”ماذا يمنع المـــرأة من تولي مناصب 
سياســـية متقدمة؟“، كانت النســـبة الأكبر (43
بالمئـــة): لأنهـــا لا تتنازل عن مبادئها بســـهولة 
عكـــس الرجـــل. بينمـــا أجـــاب 23 بالمئـــة بأن 

مسؤولية البيت وتربية الأولاد لا تساعدانها.
وأعفـــت أديـــان وثقافـــات ذكوريـــة المـــرأة 
مـــن ”أعبـــاء“ القيـــادة العليا، ومســـؤولياتها 
وتبعاتها، في تصريف شؤون الحياة وأوكلتها 
إلـــى الرجل. فالمـــرأة هي التي ”تغـــوي وتوقع 
الرجل فـــي الخطيئة، وهـــي الهشـــة الرقيقة“ 
ومازالت هذه النزعة مســـتمرة ومكرســـة حتى 

في مجتمعات عرفت نصيبا من التقدم.
ومـــن يقـــول إن أنوثـــة المـــرأة تتعـــارض 
مـــع مفهـــوم الســـلطة التـــي تتطلبهـــا الحياة 
السياســـية، هو بلا شـــك، نفـــس العقلية التي 
ســـنّت القوانين والتشـــريعات فمنحت لنفسها 
دور القيـــادة وأعطت للمـــرأة دور الكومبارس 

المتمم لفكرة البطولة كمفهوم ذكوري بامتياز.
وهنـــا يأتي دور المرأة فـــي فرض وجودها 
وانتزاع مكانتها عوضا عن استعطاف مقعد في 

البرلمان أو وزاري غير ”ســـيادي“ في الحكومة 
من ذكور الســـلطات ســـواء أكانت التنفيذية أم 

التشريعية أم القضائية.
والأنكـــى مـــن ذلك كلـــه أن نســـاء عربيات 
يقتنعن ويروّجن لمنطق الذكورة في الادعاء بأن 
الطبيعة والشـــريعة تقولان بعدم كفاءة وأهلية 
المرأة لتولي مناصب قيادية وقد يتناسى هؤلاء 
النســـاء أن المرأة ليست غريبة عن اعتلاء سدة 
الحكـــم في العالمـــين العربي والإســـلامي، وإن 
كانـــت لم تلقـــب امرأة بلقب ”الخليفـــة“، لكنها 
لقبت بألقاب غير ذلك منها: الســـلطانة، الملكة، 
الحرة، خاتون، وأبرزهن على سبيل المثال: ست 
الملك إحـــدى ملكات الفاطميـــين بمصر، والتي 
حكمـــت فـــي بداية القـــرن الخامـــس الهجري؛ 
مرورا بالملكة أسماء والملكة أروى اللتين حكمتا 
صنعـــاء في نهايـــة القرن الخامـــس الهجري، 
وزينـــب النفزاوية فـــي الأندلس، والســـلطانة 
رضيـــة التي تولت الحكـــم بدلهي في منتصف 
القرن الســـابع الهجري، وشـــجرة الـــدر التي 
تولت حكم مصر في القرن الســـابع، وعائشـــة 
الحرة في الأندلس، وست العرب، وست العجم، 
وســـت الوزراء، والشـــريفة الفاطمية، والغالية 
الوهابية، والخاتـــون ختلع تاركان، والخاتون 

بادشاه، وغزالة الشبيبة وغيرهن.
وتميـــزت الفترات التي تولت النســـاء فيها 
الســـلطة، على قصرهـــا، بالهدوء واســـتتباب 
الأمـــن والرخاء الاقتصادي ممـــا يعطي الدليل 
علـــى نفعية ميزة المرأة المدبّـــرة التي لا تنطبق 
على شؤون البيت وحدها بل في شؤون الحكم 
أيضـــا ولعلّ خيـــر دليل علـــى ذلك فـــي وقتنا 
الراهـــن هو النمـــو الاقتصـــادي الألماني تحت 
قيـــادة أنجيلا ميركل، وســـط أزمـــات تعصف 

ببلدان مجاورة في أوروبا.
الذين يشككون في قدرات المرأة على الحكم 
تحت ذرائـــع واهية مثل الطبيعـــة المزاجية أو 
التردد أو العاطفة الجياشة، هم مخطئون، ذلك 
أن إمبراطوريات ودولا عظمى قد حكمتها نساء 
وعرفـــن بصرامتهن مثل الملكة إليزابيث الأولى 
التي تلقـــب بالملكة العـــذراء، لأنها لـــم تتزوج 
ولم تنجب فـــي حياتها وحكمـــت بريطانيا ما 
بـــين 1558 و1603. كانت امرأة قوية صارمة في 

قراراتها.
أما من يرى فيها متمّما بروتوكوليا للرجل 
الحاكـــم، وحصـــر دورها فـــي رعايـــة الأعمال 
الخيريـــة، فأمثلـــة عديـــدة تناقض هـــذا الزعم 
كألينـــور روزفلـــت، زوجـــة الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق فرانكلـــين روزفلت، والتـــي أعلنت في 
مناســـبات عدة معارضتها سياســـات زوجها. 
وبعد وفاة روزفلـــت، واصلت ألينور عملها في 
مجال حقوق الإنســـان عن طريق الأمم المتحدة، 
وكانت من الذين ســـاهموا فـــي إخراج الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان إلى حيّز الوجود.

} ”تخيّلـــوا لو أن مفاتيح الحقيبة النووية في 
يد امـــرأة“.. الأمر طبعا ليس بهذه البســـاطة 
لقرارات  والتصـــور الطفولي و”العالمثالثـــي“ 
الحـــرب والســـلام، لكنهـــا عبـــارة قالها أحد 
الكوميديـــين في معرض حديثـــه عن الطبيعة 
البشرية للمرأة وابتعادها عن دهاليز السياسة 
بما تقتضيه مـــن تعقّل وتريّث وتلويح بالقوة 

في الوقت المناسب دون استخدامها.
التســـرّع في اتخـــاذ القرارات السياســـية 
أدى إلـــى كوارث دفعت الشـــعوب ثمنها غاليا 
في التاريخ القديم والحديـــث، وكان أصحاب 
تلك القـــرارات من رجـــال غير أكفاء شـــبّههم 
منتقدوهم بالنســـاء المتحذلقـــات، فما بالك لو 
حكمـــت النســـاء ـ فعـــلا ـ هذا العالـــم؟ عندئذ 
”تصبـــح المحافـــل الدوليـــة أشـــبه بالمجالس 
النســـائية فـــي الأحيـــاء الشـــعبية ولكـــم أن 
تتخيلوا التراشق بالشتائم وشد الشعور بين 

الزعيمات“، يعقّب الممثل الكوميدي.
وبعيدا عن التناول الهزلي في جدوى حكم 
المرأة، فإن الأخيرة لم تتمكن في تاريخها، ولن 
تتمكن في مســـتقبلها من تصدر امتلاك القرار 
في السياســـات الدولية وخصوصا في الدول 

العظمى رغم تقدمها في شتى المجالات. 
وعلـــى العكس من ذلـــك، فـــإن دولا فقيرة 
وغيـــر متقدمة تمكنت فيها المـــرأة من الزعامة 
السياســـية، وهذا دليل واضح على أن المسألة 
لا علاقة لها بالتقدم في القوانين والتشريعات 
وإنما بطبيعة المرأة نفســـها. فكيف نسند لها 

دورا غير دورها باسم المساواة والتقدم؟
يفسّـــر العالم ســـيغموند فرويـــد، في علم 
النفـــس التحليلي غيـــاب المرأة في الســـلطة 
ومراكـــز القـــرار بحاجة المجتمـــع إلى صورة 
”الأب“، الـــذي هـــو مركـــز القـــرار والمرجعية، 
وهـــو منبـــع الرغبـــات والمقـــرر فـــي العائلة. 
الســـلطة تنتـــج الرغبـــة فـــي فـــرض الـــذات 
والقرار والســـيطرة، وكلها من ســـمات الرجل 
الفيزيولوجية، فالعضو الذكري بالنســـبة إلى 
مؤســـس مدرســـة التحليل النفســـي، هو رمز 

السلطة والامتلاء.
أن تكون رجلا ـ وفق قراءة الطبيب النفسي 
فرويد ـ إذن أنت كامل ومؤهل للسلطة والميراث 
والحفاظ على النسل ورابط الدم. الأمر يتعلق 
برغبة قديمة ترجع إلى بداية تكوين الإنســـان 
وتأســـيس التسلســـل الاجتماعـــي، توارثتها 
المجتمعـــات وبقيت راســـخة إلى يـــوم الناس 

هذا.
ويرى فرويد أن خلف شغف المرأة للسلطة 
رغبة في الامتلاء والتشبه بالرجل، لكنها تبقى 
منقوصة ومتمثلـــة بخطوات مترددة وبطيئة، 
لأنها تخشى الفشـــل وبالتالي العقاب.. عقاب 

المجتمع والدين والأهل.

وبالعودة إلى الواقع الملموس، بينّ أحدث 
إحصاء للبنك الدولي عن نســـبة المقاعد التي 
تشـــغلها النســـاء في البرلمانات الوطنية عام 
2016، أن نســـبة تمثيل المرأة حاليا في العالم 
هـــي 23 بالمئة فقط، بعدمـــا كانت 13 بالمئة عام 

 .1990
وتصدرت نســـبة التمثيل دولة رواندا بـ64
بالمئة من النســـاء في البرلمان، وهي النســـبة 
الأكثر ارتفاعا بـــين بقية الدول. تلتها بوليفيا 
بــــ53 بالمئـة. أمـــا الأقـل تمثيلا للمــــرأة عالميا 
فكمـــا هو متوقـــع دولتان عربيتـــان هما قطر 
واليمن بنســـبة 0 بالمئة. بينما النســـبة الأكثر 
ارتفاعا لتمثيل المرأة في العالم العربي، الذي 
لا يتعـــدى إجمال تمثيل المرأة فيه الـ18 بالمئة، 
فـــكان من نصيب العـــراق الـــذي تتراجع فيه 
الآن وضعية المـرأة بســـبب عـوامل سيـاســـية 

طائفية.
ونســـتنتج من خـــلال ما تقدم مـــن الأرقام 
والإحصائيات أن عـــدم تمكن المرأة من تصدر 
الحكم ناتج عن طبيعتها البشـــرية وابتعادها 
عن منطق الحســـم في الأوقات الصعبة، وهذا 
الأمـــر ليس نقصا ولا امتيـــازا، ذلك أن للمرأة 
أدوارا ومهمـــات أكثر وأنفع على المســـتويات 
الإنســـانية وهـــي التـــي أنجبـــت وربـــت كل 

السياسيين والعسكريين وغيرهم.
هـــذه الطبيعـــة البشـــرية غذتهـــا ثقافات 
راســـخة  قناعـــات  فأصبحـــت  وعقائـــد، 
مـــر  علـــى  ونفســـية  فطريـــة  واســـتعدادات 
العصـــور، فمنذ أيام الإغريـــق والرومان، عمل 
المجتمع والدين علـــى إقصاء المرأة باعتبارها 
أقل ذكاء وقدرة على حســـن الإدارة من الرجل، 
وهو أمر مرفوض ومســـتهجن بطبيعة الحال، 
ولســـنا بصدد تمجيده أو اســـتخدامه كحجة 
لكن العـــادة تصبـــح طبيعة ثانيـــة كما يقول 

الفلاسفة.
وفـــي النهاية ينبغـــي للعالـــم أن لا يقحم 
المرأة في كل المجالات تمثلا للمساواة وإقحاما 
لها في كل شـــيء، فالمسألة مثل الرياضة فيها 
التي يتقنهـــا الرجال أكثر من النســـاء وفيها 
العكـــس، وفيها ما يعـــرف بالبين بين، أي تلك 
الرياضات التي بإمكان المرأة ممارستها ولكن 
حسب معايير ومقاييس تخص بنات جنسها 

ولا يمكن مساواتها مع الرجل. 
بإمكان المرأة أن تترأس أقســـاما ومجالات 
كثيرة تبـــدع فيها فمـــا لها ورئاســـة البلدان 
والحكومـــات؟ أليس هذا أمـــر يرفضه الرجال 

العاقلون أنفسهم أيضا؟
العمل السياســـي يلوّث معادن الرجال فما 
بالك بالنســـاء؟ وما ضرّ المـــرأة أن تبقى رمزا 
للرقّة وعنوانا للأمومة. أليس الأمر تعدّيا على 

طبيعتها وليس تشريفا له.

تمكين المرأة لا علاقة له بالتقدمالسياسة التي لا تؤنث لا يعول عليها

كيف يكون العالم لو قادته النساء.. سؤال قديم يتجدد في الأزمات
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أضداد

كل الحكام الطغاة عبر 

التاريخ وعلى امتداد 

الجغرافيا، هم من الرجال، 

وكل هؤلاء الرجال يتباهون 

بعدد العشيقات مثلما 

يتباهون بعدد ضحاياهم

خلف شغف المرأة للسلطة 

رغبة في الامتلاء والتشبه 

بالرجل، لكنها تبقى منقوصة 

ومتمثلة بخطوات مترددة 

وبطيئة، لأنها تخشى الفشل 

وبالتالي العقاب

«أن تتولى امرأة مركز زعامة، فذلك يغيرها هي، لكن أن تتولى عدة سيدات هذا المركز، فذلك 

يغير السياسة والسياسات}.

ميشيل بشولي
رئيسة تشيلي

«وصول المرأة إلى موقع في قمة هرم الســـلطة لا يعني أن هناك تغييرا في النظرة الاجتماعية 

للمرأة وإعادة النظر في الدور السياسي لها}.

فاطمة شعبان
أديبة وصحافية

[ القيادة الأنثوية تستشعر السلم والأمان بالغريزة  [ دخول المرأة عالم السياسة مفسدة للإثنين معا

زوجة موغابي تقدم النموذج الأسوأ لطموح المرأة السياسي

مثال مشرق لمنتهى الانسجام

حكيم مرزوقي

} هل يصبح العالم لو حكمته النســـاء أقـــل حروبا ونزاعات، وأكثر جنوحا نحو 
الســـلم والتنمية البشـــرية لما تتميّز بـــه طبيعة المرأة الإنســـانية المتمثلة في قيم 
الرأفة والعطاء، أم أن المســـألة أعقد بكثير من بنـــاء تصورات وأحكام على مجرد 
فرضيات يبدّدها الواقع المعيش وطبيعة الســـلطة نفســـها والتي تفعل فعلها في 
تغيير السلوكيات والمواقف وطرق المعالجة سواء أكان أصحاب هذه المواقع إناثا 

أم ذكورا.
هل المرأة السياســـية أو المسيّســـة هي حالة من النشاز والمفارقة التي مازالت 
المجتمعات تتقبّلها على مضض وتراها نوعا من تبادل الأدوار مع الرجل حتى أن 
ظهور سياســـيين خلف زوجاتهم العاملات في الحقل السياسي مازال يثير بعض 
التغامز والتعليقات الساخرة، مما يجعل تناولها شكلا من أشكال الكوميديا وذلك 
للندرة والغرابة كما في مسرحية ”برلمان النساء“ الشهيرة، والتي لم يخف بريقها 

إلى حد الآن.
المســـرحية للكاتب الإغريقي أرســـتو فانس، تنطلق أحداثهـــا ذات فجر تظهر 
فيه نســـاء ملتحيات يلبســـن لباس الرجال، يرتدين معاطف وأحذية مسروقة من 
رجالهـــن.. يتقابلن للذهـــاب إلى المجلس/البرلمان. في هيئة الرجال تقرر النســـاء 
تبنـــي القرار في تفويـــض الحكم المطلق لهـــن فجرا.. يســـتفيق الرجال للخروج 
فيجدون أنفسهم مجبرين على ارتداء ثياب نسائهم. هذا الانقلاب أو تبادل الأدوار 

بين النســـاء والرجال يشـــكل وضعا مزعجا وغير طبيعي، لكـــن الكل يتعامل معه 
بمرح لخلق اضطرابات للنظام القائم. العدالة مفقودة وتوزيع الثروات غير عادل، 
ســـلطة مجمّدة عاقرة، لذلك تجتمع النساء للاستحواذ على مكان الرجال واتخاذ 

القرارات لإنقاذ المدينة.
يســـتفيق الرجال في المســـرحية اليونانية الشهيرة مندهشين من الإصلاحات 
والقـــرارات المتخـــذة من قبل النســـاء: الشـــراكة فـــي الأملاك، حق المرأة المســـنّة 
ومتواضعة الجمال، وقرارات أخرى أقيمت ســـهرة كبيرة احتفالا بها وبتأســـيس 

النظام الجديد.
وجـــود المرأة على رأس الســـلطة أمر عرفه تاريخ البشـــرية منذ بداية تشـــكل 
المجتمعات في مراحلها الأولى، ولا تزال تجمعات كثيرة تتولى فيها المرأة القيادة 
بحكـــم التقاليد والأعـــراف، لكن التاريـــخ الحديث يخبرنا أن أول ســـيدة احتلت 
منصبا برلمانيا يعود إلى عام 1919 مع نانســـي أســـتور، الشـــابة البريطانية من 

أصل أميركي. 
وكانـــت تعمل في المجال السياســـي كعضو في حزب المحافظـــين آنذاك، ومن 
أشهر أقاويلها ”على المرأة السعي لجعل العالم أكثر أمانا للرجل، لأن الرجل جعله 
شـــديد الخطورة عليها“. كما اعتبرت أن الخطـــر الأكبر في هذه الحياة يتأتى من 

الأشخاص الذين يريدون تغيير كل شيء أو لا شيء.
نفهم مما ســـبق ذكـــره أن المرأة العاملة في السياســـة بمفهومهـــا الاحترافي 
والمتداول حاليا، حديثة العهد نسبيا، وليست من التقاليد الضاربة في القدم لكن 

النســـاء المتفوقات في العمل السياســـي واللاتي قـــدن دولا عظمى وعرفن نجاحا 
هـــن كثيرات ومازلن يتألقـــن بدليل أن مصير أوروبا اليوم هـــو بين امرأتين ماي 

البريطانية وميركل الألمانية. 
ولم يكن إخفاق هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاســـية الأميركية الأخيرة 
نتيجة كونها امرأة بل رحّب الأميركيون بترشـــحها ولم ينتقدوا الأمر مطلقا على 
أســــاس كونهـا أنثـــى وانهـزمت هيـلاري كلينتـون لأســـباب لا عـلاقة بجنســـها 

كامـرأة.
أما عن حديث بعضهم بأن عمل المرأة في السياسة يفقدها أنوثتها ونعومتها 
كأنثى بسبب خشـــونة العملية القيادية واحتكاكها بالدوائر العسكرية، فهذا أمر 
لا يمكن قبوله بأي منطق لكنه يطرح المســـألة بصفة عكسية: هل أن نساء كثيرات 
اتجهن للعمل السياســـي بســـبب البحث عـــن تميز آخر غير الشـــكل المطلوب في 

الأوساط والأذواق الذكورية؟ 
لكن هناك نماذج كثيرة لزعيمات نشـــاهدهن كل يوم على الشاشـــات ويعطين 
الدليـــل على تلاقي الجمـــال والأناقة مـــع النجاح في السياســـة بمنتهى التناغم 

والانسجام.
وجدير بأن نذكر أن دراسة اعتبرت أن واحدا من أسباب تراجع دور المرأة في 
المجال السياســـي، أنها غالبا تنسب نجاحها إلى شخص آخر أو تعمل في الظل، 
أو ضمن فريق عمل له خطة جاهزة. وهذا مختلف عن الرجل، الذي ينســـب لنفسه 

إنجازاته، حتى ولو عمل ضمن فريق



} القاهرة - أشعلت حادثة العريش الارهابية 
التـــي راح ضحيتها مئـــات المصلين الأبرياء 
قبـــل أيام، الغضب الشـــعبي المصـــري بكافة 
صوره، في هجوم نفذه مســـلحون مجهولون 
على مســـجد الروضة، شـــمال سيناء، الجمعة 
الماضيـــة. يذكـــر أنـــه كان مـــن بيـــن القتلى 
عشـــرات الأطفال وفق البيانـــات التي وزعتها 
النيابة المصرية. المجزرة حدث هز المجتمع 
المصري، وهز معه أركان الدولة ومؤسساتها 
ومســـؤوليها. ومـــن بينهم الـــوزراء أصحاب 

المشاريع الاستباقية لمحاربة التطرف.

ورغم أن غادة والي وزيرة شؤن التضامن 
الاجتماعـــي تنحدر من أســـرة أرســـتقراطية، 
عاشـــت وتنقلـــت بيـــن دول أوروبيـــة عديدة، 
لكنها اســـتطاعت أن تقترب مـــن الطبقة التي 
اعتادت الحكومات المتعاقبة على أن تطحنها 
بقراراتهـــا الاقتصاديـــة، من خـــلال جملة من 
المشـــروعات الداعمـــة لهم، كي يســـتطيعوا 

مواجهة صعوبات الحياة.
لا يمكـــن أن تقـــع كارثة إنســـانية أو أزمة 
تتعلـــق بالبســـطاء في مصـــر، إلا وتكون هذه 
المرأة هي من تتصدر المشـــهد المتعلق بها، 
بالتواجد فـــي قلب الحـــدث لمتابعة الموقف 
المتضررين  ومـــؤازرة  التعويضـــات  وصرف 
وذويهم، بعدما اختيرت فـــي الحكومة لتكون 

وزيرة للبسطاء.
نجحـــت والي في فـــك شـــيفرات المعادلة 
الصعبـــة الخاصـــة بالتفرقة بين نشـــأتها في 
أســـرة ميسورة ودورها الرســـمي الذي كلفت 
به في ظـــروف معقّدة منـــذ اختيارها لحقيبة 
التضامـــن الاجتماعـــي في حكومـــة إبراهيم 
محلب، فبرايـــر 2014 خلال فترة حكم الرئيس 
المؤقت عدلي منصور، بعد إزاحة حكم جماعة 

الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013.
ورغم محـــاولات دعم الفقـــراء ومحدودي 
الدخل بمشـــروعات صغيرة، لكن تبقى الأمور 
أكثـــر تعقيـــدا بســـبب الظـــروف الاقتصادية 
الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة، وتراجع معدلات النمو وزيادة وتيرة 

الفقر في أوساط المواطنين.

المسؤولة الميدانية

تقدّم والي نموذجا جيّدا للوزيرة المكافحة 
بعدمـــا اهتمت بالجـــولات الميدانيـــة لزيارة 
الفقـــراء في منازلهـــم واســـتضافة مواطنين 
فـــي مكتبها، وتكرار مطالبـــة الحكومة بزيادة 
المعاشـــات وتدشين مبادرات عديدة لتحسين 

وضع البســـطاء عبر العمل الأهلي والخيري. 
هناك مـــن اتهمهـــا بالتقاعس عـــن أداء مهام 
دورهـــا والتركيز على الجانب الاســـتعراضي 
لتحركاتهـــا، وتجاهـــل هـــؤلاء المجهود الذي 
تبذله لخفض معدل الفقـــر وتفريغ محاولاتها 
الرامية إلى تحســـين مســـتوى قطاع كبير من 

المواطنين.
الـــوزارة اهتمت فـــي عهد والـــي بإطلاق 
الحملات المتلفزة وأبطالها شـــخصيات عامة 
لتوعية بخطـــورة المخدرات والختان وغيرها 
من القضايا الشـــائكة في المجتمع المصري، 
وتعرضـــت وقتهـــا لاتهامات بتبديـــد ميزانية 
الوزارة في إعلانات بدلا من توفيرها في شكل 

يستفيد به المواطن بشكل مباشر.
اختارت لنفســـها منذ أن كانت شـــابة في 
الثلاثينات الابتعاد عن أحـــلام الطبقة الثرية 
التي تنحدر منها، وتكون على مقربة من ملف 
مســـاعدة الطبقات الأكثـــر احتياجًا، فهي كما 
تقول، عاشـــقة للتعامل مع هذه الفئات، لأنهم 
لم يتلوثوا بأي مغريات للحياة، وطموحاتهم 
تبـــدو مقتصرة على العيش في ســـلام وأمان، 

وأحلامهم بسيطة ومعاناتهم قاسية.
انغســـمت والـــي كوزيرة مختصة بشـــأن 
محـــدودي الدخـــل في مشـــوارها الـــذي امتد 
لســـنوات في مجال العملي الأهلي والخيري، 
ما ســـهّل عليهـــا مهمة أن تكون مســـؤولة عن 
الفئـــات الأكثر احتياجا، فعملـــت عن قرب مع 
عدد من منظمات المجتمع المدني وســـلطات 
التنمية المحلية لأكثر من 18 سنة قبل أن تكون 

وزيرة.
واختيـــرت الوزيرة لتقـــود فريق القروض 
الصغيـــرة ببرنامج تنميـــة المجتمع، وكانت 
عضو فـــي أكثر من جمعية، وشـــغلت منصب 
الرئيس المشارك لمجموعة فرعية من الجهات 
المانحة وتعمل في مجال تمويل المشروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وترأســـت الجمعية 
والمتوســـطة،  الصغيرة  للمنشـــآت  المصرية 
وكانـــت خبيـــرة فـــى برنامج الأمـــم المتحدة 

الإنمائي.
فـــي العـــام 2001 وقع عليهـــا الاختيار من 
برنامـــج هيئـــة كيـــر الدوليـــة لتكـــون مديرة 
لبرامجهـــا فـــي مصـــر، واســـتمرت حتى عام 
2004، ثم شغلت منصب مساعد الممثل المقيم 
ببرنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي في القاهرة 
حتـــى اختارتهـــا الحكومة المصريـــة لتكون 
الأميـــن العام للصنـــدوق الاجتماعي للتنمية، 
المعنـــي بتقديم القـــروض للطبقـــات الفقيرة 

والمتوسطة.

نجمة وسائل التواصل 

شـــغلت والي وسائل التواصل الإجتماعي 
مرتيـــن بمواقفهـــا المثيـــرة، الأولـــى عندمـــا 
انتشـــر مقطع يعـــرض بكاءها الشـــديد أثناء 
ندوة تحدثت فيها زوجة أحد شـــهداء القوات 
المســـلحة، وهو ما أشـــاد به البعـــض، بينما 
اتهمها آخرون بمحاولة استدرار عطف الناس 

والإيحاء أنها قريبة من البسطاء وأوجاعهم.
أمـــا المـــرة الثانية فعندمـــا صب البعض 
غضبهـــم عليها بعدما بكى حســـام المســـاح 
أميـــن عـــام المجلس القومي لشـــؤون الإعاقة 
على الهواء مباشرة متهما الوزيرة بالسخرية 
منه وعدم تقديمهـــا الاهتمام الكافي للمعاقين 

في مصر.
 والـــي هـــي ابنة فتحـــي والي الـــذي كان 
عميـــدًا لكلية الحقوق بجامعـــة القاهرة، الذي 
عـــرف عنه قدســـية العلـــم، لذلك أرغـــم أبناءه 
ومنهم، غادة، على حب واحترام العلم والكتب 
والثقافـــة، وكان يصطحبهم إلى دول مختلفة، 
للاطـــلاع على ما اســـتجد من علـــوم ومعرفة، 

وزيارة متاحـــف البلاد ومعالمها الشـــهيرة. 
تقـــول عن نفســـها ”نشـــأت في أســـرة تقدّس 
الالتـــزام والجديـــة وإتقان العمـــل والتفاني، 
والفصل التام بين طبيعـــة المنصب والفئة 
المستهدفة من هذا المنصب وهو ما انعكس 
عليّ كوزيرة مســـؤولة عن تحسين معيشة 

أصحاب الدخول المتدنية والفقراء“.
ألحقهـــا والدهـــا بمـــدارس الراهبات، 
التابعـــة للكنيســـة المصريـــة، كـــي تتعلم 
ثقافة التطوع، لأن هذه المدارس كانت تلزم 
طلابها بتخصيص جزء أساسي من وقتها 
ومصروفهـــا، للتطوع ومســـاعدة الآخرين 
وزيارة المرضى، وهو ما كررته مع أبنائها 

كي يتعلموا نفس ما تعلمته بالمدرسة.
هجمـــات  دائمـــا  والـــي  تتلقـــى 

المحليـــة  الحقوقيـــة  المؤسســـات 
الجمعيات  قانون  بســـبب  والدولية 

الأهلية الـــذي صدر مؤخـــرا وتحركات 
الحكومـــة لمحاصـــرة العمـــل الخيري في 

مصر. وباعتبـــار والي المســـؤول الحكومي 
المختص بهذا الشـــأن، يتهمهـــا الحقوقيون 
لتكبيـــل  باســـتخدامها للقانـــون ”المعيـــب“ 
حريات العمـــل المدني وفرض قيود شـــديدة 
الأهليـــة  الجمعيـــات  وإدارة  تمويـــل  علـــى 

المختلفة.

القانون المعيب

لقد أثار ذلك القانـــون الجديد موجة 
من الجدل الشديد بسبب القبضة الأمنية 
التـــي فرضهـــا علـــى تلـــك الجمعيات، 
لكافة  تصريحـــات  اســـتخراج  وأبرزها 

الأنشـــطة ووقـــف أغلب مصـــادر التبرعات 
للعمل الخيري وتعقيد عملية إنشاء جمعيات 

أهلية.
 الدولـــة تعلـــل بـــأن القانـــون من شـــأنه 
تجفيف الجمعيات التي تموّل الإرهاب وتثير 
الفتن والتي تعود أغلبها إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين والتيار السلفي، ويتم توظيفه في 
التســـلل لطبقات المجتمع الدنيا وتوجيههم 

لأغراض سياسية.
ورغم اعتراف والـــي بضرورة عدم تعميم 
دور الجمعيـــات الأهليـــة وربطهـــا بالإرهاب 
وضرورة إتاحة الفرصة لهم لمساعدة الفقراء، 
لكن القبضـــة الحديدية على الجمعيات حالت 

دون ذلك.
وتقـــول والي ”قد تكون هناك قلة منحرفة، 
لكن نحـــن لا نعمّم هذا، لأن الجمعيات الأهلية 
المصرية قامت خلال العشرين سنة الماضية 
بـــدور كبير في حماية ورعايـــة هذا المجتمع 
وتقديـــم خدمات كثيرة عجـــزت الدولة أحيانا 

عن تقديمها“.
وتسببت العلاقة المضطربة بين الحكومة 
والجمعيـــات الأهلية في تراجع دور المجتمع 
المدني فـــي التنميـــة وإغلاق العشـــرات من 
المراكز الخيرية فـــي الأقاليم دون تعويضها 
من قبل الدولة، ولم تفعل والي ما يجب القيام 
به بشـــأن الفرز بين الغث والسمين، والتفرقة 
بين الدور الإيجابي للجمعيات والدور الهدّام 

الذي يقوم به البعض.
وبرغـــم تصريحاتهـــا حـــول نزاهـــة عمل 
الكثيـــر مـــن الجمعيـــات الأهليـــة، لكنهـــا لم 
تتـــردد فـــي إلغـــاء كل دور تعليـــم وتحفيـــظ 
القرآن والدعوة للإسلام الملحقة بالجمعيات 
الخيرية الخاصـــة التي تتبع جماعة الإخوان 
المســـلمين وغيرهـــا، بحجة منع تسييســـها 
ووقـــف زحف التيـــار الديني عليهـــا ومنعها 
من الاقتراب من الفقراء الذين لم تســـتطع أن 
تخفف ”هي“ عنهـــم آلامهم. ويقول مناصرون 
الإجتماعـــي إن  التضامـــن  وزارة  لتحـــركات 

الوزارة قضت على أحلام الاخوان والسلفيين 
باستقطاب البســـطاء ليكونوا قوة داعمة لهم 
في مواجهة النظام من خلال المساعدات التي 
كانت تقدّم لها عبر الجمعيات الإخوانية، ومن 
ثم تكـــون الطرق مفتوحة أمامهـــم للعب على 

وتر الفقر وسوء الأحوال المعيشية.
ووضعـــت غـــادة والي جميـــع الجمعيات 
الإخوانية تحت إشرافها ورقابتها المباشرة، 
لتســـتمر فـــي خدماتهـــا ولكـــن التوقيع على 
الشـــيكات والصرف من التمويل يكون برقابة 
شـــديدة، للتأكد مـــن أن التمويـــل موجّه إلى 
مصارفـــه المعلنـــة والمحـــددة التـــي تخـــدم 
المجتمع، وليس لأنشطة إرهابية تضر بالأمن 

القومي للبلاد.
ولأن البســـطاء كانـــوا ومـــا زالـــوا الفئة 
التـــي تعـــوّل عليهـــا المعارضـــة المصريـــة 
واســـتخداهم أداة لإزعاج  لتنفيذ أغراضهـــم 
النظـــام، كانت غادة والي مطالبـــة بغلق هذه 
الثغـــرة بجملة مـــن الإجـــراءات لتكون حائلا 
أمام المعارضة الإســـلامية للوصول إلى هذه 
الطبقة مـــن بوابة الفقر، وهـــذه مهمة صعبة 
أمامهـــا، لكنهـــا تبـــدو الأهـــم عنـــد الحكومة 

ومؤسسات الدولة.

كرامة البسطاء

المبـــادرات  مـــن  عـــددا  والـــي  أنشـــأت 
مشـــروع  أبرزهـــا  الخيريـــة،  والمشـــروعات 
”تكافل وكرامة“ لتســـتفيد منه 500 ألف أســـرة 
فقيـــرة براتب شـــهري معيّـــن، وأطلقت حملة 
”أطفال بـــلا مأوى“ لدمج أطفال الشـــوارع في 
المجتمع بإعادة إلحاقهـــم بالتعليم والاتفاق 
مـــع القطاع الخـــاص لتوظيفهـــم واحتوائهم 
بـــدُور رعايـــة مجتمعية لتجنّب اســـتقطابهم 
للقيـــام بعمليـــات إرهابية، وأطلقت مشـــروع 
الأُســـر المنتجة بقـــروض دون فوائـــد بنكية 

لخدمـــة الأُســـر الفقيـــرة. وهـــي 
اليـــوم تتعـــرّض للنقد بســـبب 
لتلك  الاجتماعي  العائد  ضعف 
الحمـــلات وعدم القـــدرة على 
المعيشية  الظروف  تحســـين 
لأكثر مـــن 50 مليون مصري 
تحت خـــط الفقـــر، وفي ظل 
الظروف الاقتصادية شديدة 
التعقيـــد، والدعـــم المالـــي 
المحدود،  للفقـــراء  المقدّم 
تبقـــى مهمة الـــوزارة أكثر 

صعوبة.
تجاهـــل  يظـــل 
الحكومة لصرخات 
والسير  البســـطاء 
خفـــض  طريـــق  فـــي 
الدعـــم ورفع أســـعار 
التحـــدي  الخدمـــات 
غـــادة  أمـــام  الأصعـــب 
والي، كي تستطيع القيام 
بمهمتهـــا، وما لم تســـتطع تحريك هذه 
العريضة  الشريحة  ومساعدة  المسألة 
من البســـطاء سوف تواجه حزمة من 
الصعوبـــات التي يمكـــن أن تحدّ من 

طموحاتها السياسية مستقبلا.
أمام التحديات المفروضة عليها وشحّ 
الدعم المالي المقدّم للقيام بمهامها الموكولة 
إليهـــا، لجأت غادة والي إلى سياســـة ”الدعم 
النفســـي“ عـــن طريـــق تقديـــم التصريحـــات 
الإيجابيـــة المتعاقبـــة فـــي الإعـــلام للأخـــذ 
بيد البســـطاء لتذليل الشـــعور العـــام لديهم 
بـــأن الحكومة تقـــف ضدهـــم وتتعامل معهم 

باعتبارهم درجة ثانية.
من بيـــن تصريحاتها اللافتـــة ”أن المرأة 
البســـيطة أفضل مئة مرة من المـــرأة الغنيّة، 
هـــذه تكافح بجهد وتؤثر في المجتمع وتلك لا 
دور حقيقي لهـــا“، وفي محاولة للتغطية على 
ثراء أســـرتها قالت ”الأســـر الفقيرة تاج على 
رؤوس الحكومة ونعتذر لها عن الظروف التي 
دفعتنا إلى زيادة معاناتها“، وامعانا في نفي 
المفهوم الأرســـتقراطي المأخـــوذ عنها أكدت 
أن ”مـــن لا يشـــعر بالفقراء لا يمكـــن أن يكون 
إنســـانًا له آدميته فهم قدوة لمن أراد العيش 

في سلام“.

تـــدرك غادة والـــي، بأن غضبة البســـطاء 
لا نجاة منهـــا، وأنهم الفئة الأكثـــر قدرة على 
الحشـــد ولـــن يوقـــف أحـــد هـــؤلاء إذا قرروا 
الخـــروج إلـــى الشـــوارع للتعبير عن ســـوء 
أوضاعهم، لذلك تتعامـــل على أنها وزيرة في 
مهمة نزع شرارة الغضب عن الوصول للطبقة 
الفقيـــرة، وتجاهـــد وحدها في هـــذه المهمة 
الثقيلـــة، إذ تتحمـــل وحدها الآثار الســـلبية 

لقرارات الحكومة وانعكاسها على البسطاء.

مثقفة حازمة تغلق مدارس تحفيظ القرآن التي يديرها الإخوان
غادة والي 

في مهمة لنزع فتيل الغضب الاجتماعي في مصر
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أميرة فكري

وزيـــرة التضامـــن الاجتماعـــي ابنة فتحي والي الذي كان عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي عرف عنه قدســـية العلم، لذلك أرغم أبناءه ومنهم، غادة، على حب 
واحترام العلم والكتب والثقافة، وكان يصطحبهم إلى دول مختلفة، للاطلاع على ما استجد من علوم ومعرفة، وزيارة متاحف البلاد ومعالمها الشهيرة.

[ تصريحاتها حول نزاهة عمل الكثير من الجمعيات، لم تمنع والي من إلغاء كل جمعيات 
الدعوة الملحقة بالجمعيات الخيرية، لمنع تسييسها ووقف زحف التيار الديني عليها.

[ والي تنشـــط بإطلاق حملات أبطالها من الشخصيات العامة للاهتمام 
بالناس وللتوعية من القضايا الشائكة في المجتمع.

[ الوزيرة الجريئة تطالب بإغلاق تلك الثغرة التي يتسلل منها الإسلاميون إلى البسطاء 
باتخاذ إجراءات فورية (الصورة من مجزرة مسجد الروضة الأخيرة).

غادة والي تنجح، على الدوام، في فك 
شيفرات المعادلة الصعبة الخاصة 

بالتفرقة بين نشأتها في أسرة ميسورة 
ودورها الرسمي الذي كلفت به في 

ظروف معقدة، إذ تم اختيارها لحقيبة 
التضامن الاجتماعي في حكومة إبراهيم 

محلب، خلال فترة حكم الرئيس 
المؤقت عدلي منصور، بعد إزاحة حكم 

جماعة الإخوان

الحقوقيون يتهمون والي باستخدام 
قانون جديد لتكبيل حريات العمل 

المدني وفرض قيود شديدة على 
تمويل وإدارة الجمعيات الأهلية 

المختلفة. بعدما أثار ذلك القانون 
موجة من الجدل الشديد بسبب 

القبضة الأمنية التي فرضها على تلك 
الجمعيات

ها الشـــهيرة. 
أســـرة تقدّس 
ـــل والتفاني،
نصب والفئة 
و ما انعكس
سين معيشة

راء“.
الراهبات،
كـــي تتعلم
كانت تلزم
 من وقتها 
ة الآخرين 
مع أبنائها 

مدرسة.
مـــات
ليـــة 
يات 
تحركات

الخيري في
ؤول الحكومي
ـا الحقوقيون
لتكبيـــل ـــب“
قيود شـــديدة
الأهليـــة ــات 

يد موجة 
ة الأمنية 
جمعيات،
لكافة ت 

ر التبرعات 
شاء جمعيات

ن لف ال ان الاخ لا أ على قضت ة زا ال

لخدمـــة الأُس
اليـــوم تتعـ
العا ضعف 
الحمـــلات
تحســـين
لأكثر مـــ
تحت خـ
الظروف
التعقيـــ
المقدّم
تبقـــى
صعو

فــ
ال
ا
الأص
والي
بمهمتهـــا، وما لم ت
ومساعدة المسألة 
من البســـطاء سو
الصعوبـــات التي
طموحاتها السيا
أمام التحديات الم
الدعم المالي المقدّم للقيا
إليهـــا، لجأت غادة والي 
عـــن طريـــق تق النفســـي“
الإيجابيـــة المتعاقبـــة فـ
بيد البســـطاء لتذليل الش
بـــأن الحكومة تقـــف ضد

باعتبارهم درجة ثانية.
من بيـــن تصريحاتها
ة ئة أفضل طة ال



نضال قوشحة

} غاب مهرجان القدس السينمائي إثر دورته 
الأولى التي انعقـــدت عام 2009 في مدينة غزة 
الفلســـطينية، والتي شاركت في أيامها إحدى 
عشـــرة دولة مـــع ثلاثين فيلمـــا، لكن الظروف 
السياسية والعســـكرية، والحصار المفروض 
على فلســـطين كلهـــا، وتحديدا غـــزة، لم يتح 
الإمكانيـــة لإقامة الدورة الثانيـــة منه، فتعطل 

تنفيذها لسنوات.
ولكـــن مجدّدا، وبتعاون وتنســـيق مجتهد 
بين ملتقـــى الفيلم الفلســـطيني بالتعاون مع 
كلية فلســـطين التقنيـــة ومركز فجـــر الحرية 
للثقافة والفنون، ســـتقام قريبا الدورة الثانية 
مـــن المهرجان، التـــي تمتلـــك خصوصية لم 
تتحقّـــق لأي مهرجـــان ســـينمائي عربي آخر، 
وهـــي تزامن انطلاق المهرجان في وقت واحد 
في خمـــس دول عربية، إضافة إلى فلســـطين 

عبر تقنية الإنترنت.

الحرية للأسرى

لا يقـــام المهرجان في دورته هذه في مكان 
واحـــد بل ســـينتظم فـــي عدة مدن غـــزة ورام 
اللـــه والقـــدس بفلســـطين، وكذلـــك في مصر 
عبر مؤسســـة ”كادراج لفنون السينما“، وفي 
المغرب عبر جمعيـــة ”مغرب الفن“، والجزائر 
بالتعاون مع مؤسســـة ”نوافـــذ ثقافية“، وفي 
الشطر الآسيوي العربي في سلطنة عمان عبر 
مهرجان مسقط السينمائي، وكذلك في تونس، 
وهـــي الفرصة التـــي ســـتؤمّن للمهرجان بكل 
فعاليته المزيد من الحضور الفني السينمائي 

وأيضا الإعلامي.

وينطلق المهرجــــان الأربعاء، متزامنا مع 
يوم التضامن مع الشــــعب الفلسطيني، ويوم 
الاعتراف الأممي بدولة فلســــطين، كما خصّ 
المهرجــــان الدورة لحرية الأســــرى، وســــوف 
يشــــارك فــــي نســــخته الثانية العشــــرات من 

الأفلام من العديد من الدول.
وأهديــــت الــــدورة الثانية مــــن المهرجان 
هانــــي  الراحــــل  الفلســــطيني  للســــينمائي 
جوهريــــة، فســــميت الــــدورة باســــمه، وهــــو 
الفلســــطيني الــــذي كان يصــــوّر بكاميراتــــه 
الاعتــــداءات  أحــــد   ،1976 عــــام  الســــينمائية 
الصهيونية على مدينة فلســــطينية، فانطلقت 
قذيفة مدفعية باتجاههم، فشاهدها مع رفاقه، 
لكنــــه رغم ذلــــك لم يختبئ، بل وقف بعدســــته 
ليصوّر مســــار القذيفة ومكان سقوطها، وهذا 
مــــا كان، لكن القذيفة ســــقطت قريبة منه فطار 
مــــع الكاميرا، وســــقط شــــهيدا، لكي يســــجل 
بهــــذه المصداقية الفنية لحظة حدوث جريمة 

إنسانية.
وعن شهيد الســــينما الفلسطينية ستقام 
بالتــــوازي مــــع المهرجان ورشــــات عمل عن 
مســــيرته الفنية، حيــــث كان لــــه دور هام في 
توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي الأردن والجنوب 
اللبنانــــي، حيث قــــدّم جوهرية خــــلال حياته 
الفنية العديد من الأفلام الســــينمائية الهامة 
المحروقــــة“  و“الأرض  ”الخــــروج“  منهــــا: 
و“زهــــرة المدائن“ و“جســــر العودة“ و“الحق 

الفلسطيني“ و“بالروح والدم“.
وعن الهــــدف من المهرجان الســــينمائي، 
وخصوصيــــة إقامته متزامنا في عدة عواصم 
عربية، يقول عزالدين شــــلح رئيس المهرجان 
”نحن فــــي إدارة مهرجان القدس الســــينمائي 
الدولــــي لا نعمل بردة فعل، بل من خلال خطط 
وأهداف نســــعى إلى تحقيقهــــا، ومن المؤكد 
أن الدورة القادمة ستشــــهد مشــــاركة المزيد 
من الــــدول التي ســــينطلق منهــــا المهرجان، 
والهــــدف مــــن إقامــــة هــــذا المهرجــــان هــــو 
لفــــت نظر المجتمــــع الدولي لأهميــــة القدس 

بالنسبة للشعب الفلسطيني كعاصمة للدولة 
الفلســــطينية العتيــــدة، ولتبــــادل الخبــــرات 
بين الســــينمائيين الفلســــطينيين ونظرائهم 
على المســــتوى العربي والدولــــي، بالإضافة 
إلــــى تنمية المواهب الشــــابة وتعميق الرؤية 
البصرية لديهم، خاصة أن هناك قسما خاصا 

بأفلام الهواة“.

سينما المقاومة

نســــأل عزالدين شلح عن رؤيته للمهرجان 
كفعل ســــينمائي ثقافي وفني مقــــاوم، فيقول 
”أتفــــق، مع أنّ الســــينما هي فعــــل فني ثقافي 
وطنــــي مقــــاوم، وهــــذه التوليفــــة هــــي صفة 
المهرجــــان، حيث يعمل مــــن ناحية على خلق 
فعل فنــــي من خلال تعميــــق الرؤية البصرية 
لدى المشاهد الفلســــطيني وخاصة العاملين 
في المجال الســــينمائي، حيــــث يوجد أيضا 
بداخل المهرجان قســــم خاص بأفلام الهواة، 
والــــذي يهدف إلى خلق حــــراك فني على مدار 
العــــام والتــــدرب علــــى إنتــــاج أفــــلام تعكس 
مقاومــــة وصمود الشــــعب الفلســــطيني، كما 

أنّ الأفــــلام التي تصل للمهرجان تســــاهم في 
إطلاع المشــــاهد الفلســــطيني على الثقافات 

المختلفة“.
وعن ســــمات التميّز التــــي تقدمها الدورة 
الثانيــــة للمهرجــــان، يضيف ”تتميّــــز الدورة 
الثانيــــة بعنوانهــــا، وهو الحرية للأســــرى“، 
وهي قضية شــــائكة حيث أنّ هناك الآلاف من 
الأســــرى في ســــجون الاحتلال الإســــرائيلي، 
ومــــن خلال هــــذه الــــدورة يســــلّط المهرجان 
الضوء على هــــذه القضية، خاصــــة أن هناك 
خمس دول بالإضافة إلى فلســــطين ستعرض 
فيلم الافتتاح والذي يتناول قضايا الأســــرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال“.
وعزالدين شلح، ســــينمائي فلسطيني من 
غــــزة، نال درجــــة الدكتوراه في الســــينما من 
المملكــــة المغربية، وماجســــتير الدراســــات 
الإعلامية من القاهــــرة، وبكالوريوس الإذاعة 
والتلفزيون في فلســــطين، وهــــو مدرّس مادة 
الإنتــــاج التلفزيونــــي والدراما فــــي جامعات 
فلســــطينية، ولــــه مســــاهمات فــــي التحكيم 
الســــينمائي والأبحاث والنــــدوات في العالم 
العربــــي، كما قام بكتابة وإخــــراج العديد من 

و“الحمى  الأفلام الســــينمائية منها: ”الحلم“ 
و“النبــــع الجاف“  و“غــــزة 2006“  المالطيــــة“ 
و“التشــــريعي بين الأمس  و“العالــــم الآخــــر“ 

واليوم“ و“جامعة غزة“.
كمــــا تولّى شــــلح مســــاعد مخــــرج لفيلم 
”حيفا“ لرشــــيد مشــــهراوي، والذي نال جائزة 
فــــي مهرجان كان الســــينمائي، كمــــا عمل في 
مجال المســــرح ممثلا، ومصوّرا صحافيا ثم 
مراســــلا، وهو أيضا صاحب فكــــرة مهرجان 
القــــدس وأحد صنّاعه، والمنســــق العام لأول 
دوراته التي عقدت عام 2009، كما أنه مسؤول 
عن عدد من المهرجانات الســــينمائية العربية 
خاصة فــــي تونس، ويتــــرأس حاليا مهرجان 

القدس السينمائي الدولي.
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ثقافة
عن عمر ناهز 87 عاما توفي المفكر الكوبي أرماندو هارت الذي ترأس حملة الثورة الكوبية لمحو 

الأمية وعمل وزيرا للتعليم ثم للثقافة لمدة عشرين عاما.

أقام ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي في عمان مؤخرا، ندوة حول رواية {أحلام الأوركيدا} للكاتبة 

الأردنية دلندا الحسن، أدارها الكاتب جعفر العقيلي.

عزالدين شلح:

السينما فعل فني ثقافي 

مقاوم، وهذه التوليفة 

هي صفة المهرجان

القدس السينمائي ينطلق من خمس دول عربية تضامنا مع فلسطين

[ مهرجان يسعى لتنمية المواهب الشابة وتعميق رؤاهم البصرية  [ هاني جوهرية شهيد الصورة الحية مكرما في وطنه
بعد ما يقارب الثلاثين عاما من ســــــرقة (الكيان الصهيوني) اسم القدس لإطلاق مهرجان 
القدس الســــــينمائي، الذي بات يقام لديهم، محاولين من خلاله سرقة ما يمكنهم من تراث 
وثقافــــــة المنطقة، ومن ثمّ الترويج لأفكارهم التهويدية للمدينة المقدســــــة عربيّا وإســــــلاميّا 
ومســــــيحيّا، تولّد لدى العديد من الجهات الفلسطينية الأهلية والشخصية والرسمية، قرار 
بإيجاد مهرجان فلسطيني باسم القدس، يكون فعلا مقاوما، سينمائيا وسياسيا لمهرجان 
ــــــى في مدينة غزة  ــــــث أقيمت الدورة الأول ــــــف، وتم ذلك فعلا في عام ٢٠٠٩، حي آخــــــر مزي

الفلسطينية.

المهرجان أهدى دورته للسينمائي 

الفلسطيني الراحل هاني جوهرية، 

الذي سقط شهيدا، ليبقى شاهدا 

حيا على جريمة الاحتلال

 ◄

ولادة جديدة لسينما تقاوم الاحتلال

اختتام مهرجان مدينتي
} القاهــرة - تُقام اليـــوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر 
الاحتفاليـــة الختامية لمهرجان مدينتي الدولي 
للفنـــون بمشـــاركة كوكبـــة من الشـــخصيات 

العامة والرموز الفنية المعاصرة.
تبدأ الاحتفالية في تمام الخامســـة مساء 
بكلمـــات لكل مـــن المهنـــدس خالد الشـــهابي 
القوميســـير العـــام، والمهندس مازن أســـامة، 

والفنان صلاح حماد رئيس المهرجان.
وعلـــى هامش الـــدورة الحاليـــة لمهرجان 
مدينتـــي الدولـــي للفنـــون وفي لفتـــة عرفان 
وتقدير ســـوف يتم تكـــريم عدد مـــن القامات 
التشـــكيلية الكبيـــرة احتفاء بهـــم وبعطائهم 
الإبداعـــي أو الأكاديمـــي وهـــم: أحمـــد نوار 
وحمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، وسمير 

ناشد، وعمر النجدي، وفاروق وهبة.
وفضلا عن تكريم اللجنة المنظمة والفنانين 
المشـــاركين وعددهم ٣٥ فنانـــا يمثلون ١٥ دولة 

بمنحهم شهادات التقدير وأوسكار.
وكشـــف الفنان صلاح حماد أنـــه كان من 
المقـــرر أن يتضمـــن برنامـــج الاحتفالية حفلا 
غنائيـــا كبيرا، إلا أن مجموعة طلعت مصطفى 
المنظمـــة للمهرجان قـــررت إلغـــاءه ”احتراما 
وتقديـــرا منهـــا لحالـــة الحزن الشـــعبي على 
ضحايا الحادث الغادر الأثيم بشـــمال سيناء، 

الذي أدمى قلوب المصريين جميعا“. لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

تنافس مغربي تونسي 

مصري على جائزة

الشيخ زايد للكتاب
} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتاب الإثنيـــن القائمة الطويلة لفرع الفنون 
والدراسات النقدية في دورتها الثانية عشرة، 
والتـــي ضمت ســـبعة أعمـــال من أصـــل 123 

مشاركة من 20 دولة عربية.
وشملت القائمة كتاب ”سيرة العنقاء: من 
مركزية الذكورة إلى مـــا بعد مركزية الأنوثة“ 
للأكاديمية الســـورية أســـماء معيكل، وكتاب 
”مـــا بعـــد قصيدة النثـــر: نحو خطـــاب جديد 
للباحث المصري ســـيد  للشـــعرية العربيـــة“ 

عبدالله السيسي.
كمـــا شـــملت القائمـــة كتاب ”فـــي بلاغة 
الحجـــاج: نحـــو مقاربـــة بلاغيـــة حجاجية 
للباحث الأكاديمي المغربي  لتحليل الخطاب“ 
محمد مشبال وكتاب ”التأريخي والسردي في 
الروايـــة العربية“ للناقد العراقي فاضل ثامر، 
وكتاب ”الكتابة وبناء الشـــعر عند أدونيس“ 

للباحث التونسي عمر حفيظ.
كمـــا بلـــغ القائمـــة الطويلة كذلـــك كتاب 
”العلامـــات والأشـــياء كيـــف نعيد اكتشـــاف 
للأكاديمـــي المصري  العالـــم في الخطـــاب؟“ 
عبدالفتـــاح أحمد يوســـف، وكتـــاب ”تطوير 
للباحث  الحرف العربي وتحديـــات العولمة“ 

الأكاديمي المغربي عبدالرزاق تورابي.
وكانت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب أعلنت 
في وقت سابق القائمة الطويلة لفرعي الآداب 
والمؤلف الشـــاب، فيما ينتظـــر إعلان قوائم 

باقي الفروع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة سبعة ملايين 
درهـــم إماراتـــي (نحـــو 1.9 مليـــون 
تســـع  علـــى  موزعـــة  دولار) 
الفائز  يحصـــل  إذ  فئـــات، 
العام  ”شخصية  بجائزة 
علـــى مليون  الثقافيـــة“ 
درهم، فيما توزع الستة 
ملاييـــن الأخـــرى علـــى 
ثمانية فـــروع ينال الفائز 
في كل منها 750 ألف درهم.

} الشــارقة - أعلنـــت المنظمـــة الدولية للفن 
الشـــعبيIOV عن عزمها افتتاح فـــرع إقليمي 
لها في إمارة الشـــارقة، تقديرا لجهود الإمارة 
في حماية وصون التـــراث الثقافي ونقله إلى 
الأجيال، واعترافا بدور معهد الشارقة للتراث 
في العمل الدؤوب من أجل نشر الفن الشعبي، 
وحفـــظ ورعايـــة الثقافـــة الشـــعبية والتراث 

الشعبي غير المادي.
وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال افتتاح 
المنظمة لأعمـــال المؤتمر العلمـــي الأوروبي 
الـ14 بمدينة أندورف شـــمال النمسا، مؤخرا، 
بحضـــور عمـــدة المدينـــة ونخبة مـــن علماء 
وخبـــراء الفولكلـــور، إلـــى جانـــب لفيف من 
أســـاتذة جامعـــات دول الاتحـــاد الأوروبـــي، 

ومثقفي النمســـا، ومندوبي وممثلي وســـائل 
الإعلام.

وقـــال الدكتور عبدالعزيز المســـلم، رئيس 
معهد الشـــارقة للتراث وعضـــو مجلس إدارة 
المنظمة الدولية للفن الشعبي ”أسعدنا كثيرا 
قرار المنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي اعتماد 
الشـــارقة مقـــرا إقليميا للمنظمـــة“، مؤكدا أن 
”هـــذا التوجه لـــدى المنظمة العالميـــة تأكيد 
علـــى دور ومكانة وجهود الشـــارقة في حفظ 
ورعايـــة الثقافة الشـــعبية والتراث الشـــعبي 
غير المـــادي خصوصا، وحفظ وصون التراث 

عموما“.
الشـــارقة  ”تســـتعد  المســـلم  وأضـــاف 
لاســـتضافة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية 

للفـــن الشـــعبي في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث يجـــري العمل على 
إنشـــاء وتجهيز مبنـــى جديد لهـــذا المكتب، 
الـــذي ســـيتولى إدارة فـــروع المنظمة في 21 
بلدا، منهـــا 18 بلدا عربيا، بالتعاون مع مكتب 
رئاســـة المنظمـــة بالبحريـــن، وكان ترشـــيح 
الشارقة لاســـتضافة المكتب الإقليمي قد أعلن 
عنه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة 
في مـــارس الماضي بالمنامـــة، تقديرا لمكانة 
الشـــارقة الثقافية والتراثيـــة الرائدة، وللدور 
الذي تضطلع به في تشجيع الأنشطة الثقافية 
وتقديم الدعم والمساندة للأعمال البحثية في 
مجالات الثقافة الشـــعبية والأعمال التنويرية 

الأخرى المتعددة“.

وتعتبـــر المنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي 
التـــي أسســـها ألكســـندر فايجل في النمســـا 
عـــام 1976، منظمة عالمية واســـعة الانتشـــار 
تشـــارك فـــي عضويتها أكثر مـــن 184 بلدا من 
مختلف قارات العالـــم، وعلى ضوء ما حققته 
مـــن إنجازات عالميـــة دخلت في العـــام 1998 
تحـــت رعاية منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلوم والثقافة ”اليونســـكو“، كمنظمة غير 
حكومية، وتعمل المنظمـــة على حفظ ورعاية 
الثقافة الشعبية والتراث الشعبي غير المادي، 
وتهدف أساســـا إلى تعزيز التفاهم والتسامح 
بين شـــعوب العالـــم من خلال تبادل أنشـــطة 
الثقافـــات المتنوعـــة حفاظا علـــى مثل وقيم 

السلم العالمي.

المنظمة الدولية للفن الشعبي تتخذ من الشارقة مقرا إقليميا لها
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عبدالله مكسور

} يخــــوض الكاتب والمترجــــم كاصد محمد 
تجربتــــه الشــــعرية الأولى باللغــــة الإيطالية 
عبــــر إصداره ديــــوان ”الحياة ليســــت مقبرة 
الــــذي يتناول أوجــــاع بلده العراق  جماعية“ 

ومصاعب الهجرة واللجوء.
فقد صــــدر للمترجــــم والشــــاعر العراقي 
المقيم في إيطاليا كاصد محمد مؤخراً، ديوان 
شــــعري بالإيطالية عن دار نشــــر ”لاركولايو“، 
حمَل اســــم ”الحياة ليســــت مقبرة جماعية“، 
ويصف هذه التجربة بالجميلة جداً، فإصدار 
ديوان شــــعري بلغة غير اللغــــة الأم هو إغناء 
شــــخصي على مســــتوى اللغة، وهو في ذات 
الوقــــت صــــراع بيــــن العربيــــة والإيطاليــــة، 

فالصعوبــــات كانت تعني الانحياز 
إلــــى اللغــــة الأم باعتبارها الأقرب 
إلــــى التعبيــــر الشــــعري للناطق 
بها، فــــي هذه النقطة يؤكد كاصد 
أن الإيطالية ســــاعدته أيضاً في 
معالجــــة القضايــــا التــــي يريد 
لغتــــه  باعتبارهــــا  مناقشــــتها 
اليومية التي يشــــتبك معها في 
كل تفاصيــــل حياتــــه العملية، 
هــــذه التجربة ليســــت الأولى 
فــــاز  وأن  فســــبق  لضيفنــــا، 
بجائــــزة عــــام 2012 عن قصة 

كتبهــــا بالإيطاليــــة، فضلاً عن اشــــتغاله 
الدائــــم بالإيطاليــــة على مســــتوى البحث أو 
الكتابة الصحافية، فالحوار في ذات الشــــاعر 
بين العربية والإيطالية عند ضيفنا مفيد جداً، 
ده من جمالية اللغة  لأن ترجمة أي نص يُجــــرِّ
تاركةً فقط محتوى النص ومعناه ســــواء كان 

شعراً أم سرداً.

الشعر بين لغتين

في الحديث عن الديوان الشعري ”الحياة 
ليســــت مقبرة جماعية“، يصفه كاصد محمد 
بأنه يُقسم إلى أربعة أجزاء، وكل جزء يتناول 
قضية بشــــكل أو بآخر، إنها ثيمات رئيســــية 
ن الكتــــاب إلى جانــــب الافتتاحية، حيث  تُكــــوِّ
ينطلق الديــــوان في معالجــــة قضايا العراق 
من خلال المآســــي وما جرى خلال السنوات 
الماضيــــة، الحروب والانفجارات، كل هذا يتم 
تناوله عبر صور ومقاطع نثرية قصيرة أشبه 
بلوحــــات، ثم تنتقل النصوص إلى مســــتوى 

آخر فــــي معالجة مراحــــل الهجــــرة ومعاناة 
المهاجرين واللاجئين، ومــــا يراه الأوربيون 
على شاشــــات الإعلام وما يتم الاستماع إليه 
من تجــــارب الواصليــــن حديثاً إلــــى ”الجنة 
الأوروبيــــة“ التــــي لا تطابــــق الصــــورة التي 
رســــمها المهاجر فــــي مخيلته قبــــل انطلاقه 
إليهــــا، فالنصــــوص تنقل الصعوبــــات التي 
يواجههــــا المهاجــــر أواللاجــــئ فــــي المكان 
الــــذي ظن أنه بــــر الأمان، لتنتقــــل النصوص 
إلى ثيمــــات أخرى في القصائــــد التالية، تلك 
الثيمــــات تتصل بشــــكل أو بآخــــر بمواضيع 
والشــــخصي  الإنســــاني  أبرزهــــا  متنوعــــة 
المتعلق بالحياة والموت والتجارب الذاتية، 
فضــــلاً عن وجود قصيدة مهداة إلى الشــــاعر 
أشــــرف فياض الذي ترجمَ لــــه ضيفنا ديوان 

”التعليمات في الداخل“.
نسأل كاصد محمد عن اختلاف 
نظــــم الشــــعر العربي عن الشــــعر 
الإيطالــــي، ليقول إنه مؤخــــراً بدَت 
القصيدة النثرية موحدة بشــــكل أو 
بآخــــر في مختلــــف ثقافــــات العالم، 
المواضيع  فــــي  يكمــــن  فالاختــــلاف 
والموســــيقى، المفاضلة بين العربية 
والإيطالية من حيث الموســــيقى غير 
ممكنة فكلا اللغتيــــن تحتفيان بالنبرة 
الموسيقية مع الاحتفاظ بالخصوصية، 
يؤكــــد أن الإيطالية لغة موســــيقية من 
حيث الألفاظ السلســــة وهــــذا يؤثر في 
صياغــــة النــــص والقصيدة، أما عــــن تركيب 
القصيدة فيتابع ضيفنا، أن الأطلال والحديث 
عن الحبيبة أصبحا من الماضي في القصيدة 
العربيــــة التي حافظت على كثير من صفاتها، 
كذلــــك القصيــــدة الإيطاليــــة لها شــــكل معيّن 
يعتنــــي به ناظمو الشــــعر، فمثــــلاً المطلع أو 
البداية غالباً ما تكون مشحونة بالغموض من 
حيث الانطلاقة التي تثير التساؤل للبحث في 
قلــــب النص، فتركيب القصيــــدة في الإيطالية 
متوقــــف على الموضــــوع الذي يودّ الشــــاعر 

مناقشته.
يتابـــع كاصد أن الشـــعر له أنـــواع عديدة 
فـــي الإيطاليـــة وكل نـــوع مختلف عـــن الآخر 
في تركيبتـــه وبنائه، فالومضـــات لها تركيب، 
والقصيـــدة الطويلـــة لها تركيـــب يعتمد على 
البنـــاء من حيـــث المطلع ومن ثـــم تتدرج في 
التفاصيل وما يريد الشاعر قوله أو تناوله في 
متن النص، فاللغة في الشعر الإيطالي هي أداة 
من خلال الاســـتخدام الجمالي، فتصبح جزءا 
مـــن الغاية أكثـــر منها واســـطة خاصة عندما 
ل جزءاً رئيســـياً من  تحتوي على بلاغة تُشـــكِّ
الموضوع، يشير هنا كاصد محمد إلى تجربته 
الشـــخصية حيث بدأ اتجاهـــه بداية إلى جعل 

ن منها فصارَت وسيلة. اللغة غاية حتى تمكَّ
فــــي إطلالة على الشــــعر الإيطالــــي يقول 
ضيفنــــا، إن الشــــعر الإيطالــــي بمــــا يخــــص 

تقســــيماته يشــــابه بشــــكل أو بآخر الشــــعر 
العربــــي من حيــــث المديح والهجــــاء والرثاء 
والحــــب وغيرهــــا، يســــتحضر هنــــا القارئ 
لع علــــى ”الكوميديا الإلهية“  العربي الذي اطَّ
لدانتي، التي تعتبر منطلق الشــــعر الإيطالي، 
فمثــــلاً عندما يضع دانتي شــــخصيات معيّنة 
فــــي الجحيم فهــــذا نوع من الهجــــاء، وعندما 
يضع شــــخصيات فــــي الجنة فهــــذا نوع من 
المديح، فأغراض الشــــعر متشابهة في أغلب 
الثقافــــات، لكــــن الشــــعر الإيطالــــي بحســــب 
كاصــــد محمد متحــــرر دائمــــاً بالاتجاه نحو 
قضايا إنســــانية تكون أشــــبه بصور متنوعة 
فــــة تتخذ من تلك الأغراض مركزاً للحديث  مكثَّ
عن شــــيء آخــــر غالبــــاً مــــا يتصــــل بالحياة 

وقضاياها.

الميثيولوجيا الشعرية

ضيفنا ينتمي إلى بابل المدينة الشــــهيرة 
التــــي تحمل فــــي إرثها تاريخــــاً ميثيولوجياً 
قامَــــت عليه في وقت لاحق أو قامت بمحاكاته 
كثيــــر من حضارات الأرض، نســــأله عن تأثير 
هذا في ظل حضور الميثيولوجيا في الشــــعر 
الإيطالي بشكل واضح، ليقول إنه استخدم في 
ديوانه بعض الإشارات المعتمدة على النص 
القرآني، فذَكَر النبي موسى أو النبي إبراهيم، 
لكنــــه لم يعمد بشــــكل مباشــــر إلــــى المصدر 
الميثيولوجي رغم أهميتــــه، فجلجامش مثلاً 
حاضر من خلال تجربته الإنسانية في الشعر 

الإيطالي، كذلك الإرث السومري والبابلي.
يقودنا هــــذا للحديث عن اشــــتغال كاصد 
محمد اللغــــوي الذي يفكر بلغــــة ويترجم من 
لغــــةٍ أدبيــــة إيطالية إلــــى لغة أدبيــــة عربية، 

بينما يدرّس في جامعــــة بولونيا الأدب بلغة 
أكاديمية، فضلاً عن كتابته الشعرية والسردية 
باللغتيــــن العربية والإيطالية، يعلِّق على هذه 
الخلطة بأنَّ المسألة تبدو صعبة من الخارج، 
لكنهــــا في الحقيقة طبيعية الآن، لأن الإيطالية 
لــــم تعد لغة دخيلــــة على ذهنيته، فاشــــتبكت 
بشكل تام مع العربية في خيوط الكتابة، وهذا 
الاشــــتباك هو ما ساعده على فهم اللغة بشكل 
تفصيلي، ســــواء لغته الأم العربيــــة أو اللغة 
الإيطاليــــة، فالترجمة وضعته كما يصف ذلك، 
بمواجهة حقيقية أمام معنى الكلمة وضرورة 
فهم معناهــــا الحقيقي ووظيفتها ســــواء في 

الشعر أو السرد.
على صعيــــد الترجمة والاشــــتغال الأدبي 
يعلن كاصد محمد أنــــه أصدر مؤخراً عن دار 
ورق الإماراتيــــة روايــــة ”إيتالوزينغــــو“، وله 
قيد النشــــر إحدى روايات أســــاندرو باريكو، 
وهو فــــي الخطوات النهائيــــة بترجمة الجزء 
الثانــــي ”الشــــيطان فــــوق التــــلال“ لتشــــيزو 
بافاريــــزه، بعــــد أن صدر الجــــزء الأول تحت 
عن دار المتوســــط،  عنوان ”الصيف الجميل“ 
وعلى صعيد الرواية العربية فقد أنهى ترجمة 
للروائي الارتري حجي  رواية ”مرسى فاطمة“ 
جابر، وبدأ الاشتغال على رواية ”قتلة“ لضياء 

الخالدي.

} مســقط - تشـــهد مدينة صحـــار بمحافظة 
شـــمال الباطنة في 17 ديسمبر المقبل انطلاق 
فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المسرح 
العمانـــي الذي تنظمـــه وزارة التراث والثقافة 

ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.
ويهـــدف المهرجـــان الـــذي تنظمـــه وزارة 
التـــراث والثقافـــة العمانية، إلى نشـــر الوعي 
الثقافي والمســـرحي في المجتمع والانسجام 
مع تطلعات المسرحيين العمانيين والجمهور 

العماني الواعي للقضايا التي تطرح.
وكانـــت اللجنـــة الرئيســـية للمهرجان قد 
أعلنـــت عـــن تأهـــل 8 فـــرق مســـرحية لدخول 
المســـابقة للتنافـــس على جوائـــز المهرجان، 
وهي فرقة تكوين بعرض مسرحية ”خيارات في 
وفرقة تواصل بعرض مســـرحية  زمن الحرب“ 
”شـــيزوفرينيا جســـر وديـــك الحاكـــم“ وفرقة 
وفرقة  الســـلطنة بعرض مســـرحية ”مفقـــود“ 
الصحـــوة بعرض مســـرحية ”الرحى“، إضافة 
إلـــى فرقة صلالـــة بعرض مســـرحية ”الندبة“ 
وفرقة الرأي بعرض مسرحية ”ساعات رملية“ 
وفرقة الرســـتاق بعرض مســـرحية ”برمودا“ 
وفرقة مســـقط الحـــر بعرض مســـرحية ”على 

يمين الملك“.
وأكد الشـــيخ حمد بن هلال المعمري وكيل 
وزارة التـــراث والثقافة للشـــؤون الثقافية أن 
حفل افتتاح مهرجان المسرح العماني بجامعة 
صحار سيتضمن عرض مســـرحية ”ثلاثة في 
واحد“ من دولة فلســـطين التي تشارك كضيف 

شـــرف وســـتقدّم فرقة التكوين المسرحية أول 
عـــروض المهرجان، كما ســـيتم تكريـــم 4 من 
رواد المســـرح في الســـلطنة الذين أســـهموا 
في تطوّر المســـرح وهـــم عبدالغفور بن أحمد 
البلوشي وخليل بن فايل السناني وعبدالله بن 
مرعي الشنفري وعبدالرحمن بن محمد الفقيه 

الحميري.
ويشـــتمل برنامـــج المهرجان علـــى إقامة 
حلقـــة التكويـــن المســـرحي يقدمها الأســـتاذ 
إيهـــاب زاهـــدة وتبـــدأ اعتبارا مـــن ثاني أيام 
مســـرحيا  فنانًـــا   20 بمشـــاركة  المهرجـــان 
وتتمحور في تركيب الشـــخصيات المسرحية 
على الخشـــبة، وخصوصا حركة جسد الممثل 
وتستمر طوال أيام المهرجان. كما سيتم إقامة 
معرض تشـــكيلي خاص بالمسرح وذلك بقاعة 
اســـتقبال مســـرح الكلية التطبيقيـــة بصحار، 
ويهدف إلـــى تعريف الضيوف بســـينوغرافيا 

المسرح بطريقة مبسطة.
ويتضمّـــن برنامج المهرجـــان أيضًا إقامة 
حلقـــات نقاش عن الدراما العمانية ومؤتمرات 

صحافيـــة وزيـــارات لمعالم الســـلطنة ومنها 
زيارة لدار الأوبرا الســـلطانية بمسقط وميناء 
صحـــار الصناعي ومعالم قريـــة حيبي بولاية 
صحار. وسيكون مقهى المســـرح الذي تقيمه 
الجمعيـــة العمانية للمســـرح حافـــلا بلقاءات 
بالمسرح  والمهتمين  والفنانين  المســـرحيين 
لتبادل المعرفة المسرحية والأفكار التي تخدم 

الفنان المسرحي والمجتمع.
وتضمّ قائمة أعضاء لجنة تحكيم المهرجان 
فـــي دورتـــه الســـابعة الفنان صالـــح بن زعل 
الفارســـي والناقدة عزة بنت حمود القصابية 
والمخرج عبدالله بن صالح الفارسي والمخرج 
عبدالله عبدالرسول من دولة الكويت والدكتور 
يحيـــى أحمد عبدالتواب من مصر، بينما تضم 
لجنـــة التعقيـــب علـــى العروض المســـرحية 
الدكتـــور محمد بن ســـيف الرحبـــي والدكتور 
سعيد بن محمد السيابي وعبدالرزاق الربيعي 
وإيهـــاب زاهدة من دولة فلســـطين والدكتورة 

نرمين يوسف الحوطي من دولة الكويت.
من جانب آخر قال حسين بن سالم العلوي 
عضـــو اللجنة الرئيســـية لمهرجان المســـرح 
العماني الســـابع ورئيس الجمعيـــة العمانية 
للمســـرح إن المشـــاهد والمتابـــع لمهرجـــان 
المســـرح العمانـــي منذ الانطلاقـــة الأولى إلى 
الآن، يقف على تطـــورات كثيرة في المهرجان 
ليس من خـــلال الفعاليات فقط ولكن من خلال 
الفرق المشـــاركة ومســـتوى الأداء المسرحي 
الذي تطور، وأصبح هنـــاك تنافس بين الفرق 

المســـرحية ونضـــج مســـرحي للعاملين على 
الفـــرق المســـرحية. وأضاف العلـــوي أن من 
بين مشـــاهد التطور في مســـيرة المسرح في 
الســـلطنة قيـــام عـــدد مـــن الفرق المســـرحية 
بتنظيم مهرجانات خاصة كمهرجان الرستاق 
للمســـرح الكوميدي ومهرجان مـــزون الدولي 
لمســـرح الطفل ومهرجان الدن العربي لمسرح 
الكبار والطفل والشارع، إضافة إلى الإنجازات 
التـــي أحرزتها البعض من الفرق المســـرحية 
العمانية على المستويين الخليجي والعربي.

بـــدوره قال الفنان محمـــد المعمري رئيس 
فرقة الرستاق المسرحية التي ستقوم بعرض 

إن الفـــرق المســـرحية  مســـرحية ”برمـــودا“ 
تحـــرص علـــى التواجد فـــي هـــذا المهرجان 
المتواصـــل فـــي الانعقاد منذ ســـنوات طويلة 
وهو يقدّم صورة للتطور الجاري في مســـيرة 
المســـرح العماني، حيث تشـــهد هـــذه الدورة 
عروضا قوية ومتميزة تليق بالمســـتوى الذي 

وصل إليه المسرح العماني.
وقد أقيم أول مهرجان للفرق المسرحية في 
أكتوبـــر 2004، ومن خلال النجـــاح الذي حققه 
مهرجان المســـرح العماني الأول، قامت وزارة 
التـــراث والثقافة بتنظيم مثل هذه الفعالية كل 

سنتين.
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عن مؤسســـة شـــمس للنشر والإعلام صدر للأديب الســـوري عبدالرزاق الدرباس كتاب بعنوان 

{في خاصرة الأيام}، يضم منثورات من سيرة المؤلف.

صدر حديثا كتاب {وطن القلوب} لنسرين مهران، عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، وفيه تسرد 

الكاتبة تجارب عدد من الأعلام المصريين في مختلف المجالات.

أفق للكتابة

} لعل السؤال الذي كان وما زال 
يتردد صداه عميقا في حياة كل كاتب 
هو لماذا يكتب، وبأي لغة يكتب؟ ولأن 
السؤال قديم جديد فإن الإجابات عنه 
كثيرة ومختلفة في آن معا، باختلاف 

الرؤية التي يمتلكها كل كاتب عن 
وظيفة الكتابة وجمالياتها، وعن 

علاقتها بالذات والعالم. هناك الكثير 
من ما قيل، وسيكون هناك الكثير مما 

يمكن أن يقال مستقبلا أيضا.
ثمّة من يرى من الكتّاب أن الكتابة 
هي وسيلتهم للتعرف إلى ذواتهم، في 

حين يرى آخرون أنها وسيلتهم للتعرّف 
إلى العالم الذي يعيشون فيه، وبين 

هذا وذاك ثمّة من يراها وسيلة للتعرّف 
إلى الذات والعالم في آن معا، وإدراك 
طبيعة العلاقة الحوارية، التي تنشأ 

بينهما عبر الكتابة. في أدبنا العربي 
القديم يمكن القول إن ابن المقفع وأبا 

العلاء المعري على اختلاف مجال 
الرؤية وطرائق التعبير بينهما، يعدّان 
من أكثر أشكال التمثيل والتمثّل لهذه 

العلاقة مع الكتابة.
جعل ابن المقفع من التخييل وسيلة 
لخلق عالم غرائبي يوازي عالم الواقع، 

عندما كان عاجزا عن نقد السلطة 
والواقع، ما جعلنا نتعرف عبر هذه 

الحوارية التي استنطق فيها كائناته 
الحيوانية إلى رؤيته للعالم الذي عاش 

فيه وعلاقته به، لذلك كانت نهايته 
المأساوية تتويجا للظلم واضطهاد 

الفكر في ذلك العالم.
وعلى خلاف ابن المقفع جعل رهين 
المحبسين أبو العلاء من الشعر أداته 

للحوار مع الذات الإنسانية في مواجهة 
مأزقها الوجودي، وجعل المعرفة شرطا 

للعلاقة مع هذا الوجود، عندما جعل 
من العقل مرجعية للمعرفة، وللعلاقة 

الذاتية مع العالم والحقيقة فيه.
لم تكن الكتابة ولن تكون ذات 

وظيفة أحادية، كما كان ينظر إليها 
سابقا من خلال وظيفتها التعليمية، 

لأن العلاقة التي تنشأ بين الكاتب 
واللغة أعقد من ذلك بكثير، فاللغة 

ليست وسيطا أو وسيلة للتعليم ولا 
لنشر الأفكاروالمفاهيم التي حاولت 
الأيديولوجيات أن تلزم الأدب بها. 

كذلك ليست الكتابة كما يتوهّم أصحاب 
الفن للفن مغامرة جمالية، منزّهة عن 

وظيفتها الاجتماعية، لأن اللغة ليست 
كيانا محايدا، أو وعاء نملأه بأفكارنا، 
ثمة دينامية داخلية خاصة بها، وقدرة 

على التوالد والتجدّد، في حوارها 
الدائم مع الواقع والحياة والذات 

البشرية، وإلا لكانت اللغة استهلكت 
نفسها تاريخيّا ومعرفيّا.

في الكتابة هناك معادلة الكاتب 
والعالم واللغة، التي تتوسط هذه 

العلاقة، أو تستحضر معناها 
ودلالالتها. الكتابة هي الوسيط الحيّ 

بين الذات والعالم في هذا الحوار 
المفتوح بينهما، إنها وسيلة الكشف 

والاكتشاف في علاقة لا ضفاف لها.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ {الحياة ليست مقبرة جماعية} ديوان أول بالإيطالية لشاعر عراقي

كاصد محمد: الشعر الإيطالي يشبه كثيرا الشعر العربي

ــــــه الأول باللغة الإيطالية، إنتاجَ  يعيد كاصــــــد محمد، المترجم والكاتب العراقي، في ديوان
الذاكرة والأخبار ومشاهد الموت والألم في العراق عبر صورٍ مكثَّفةٍ تقارب لوحة اختزنَت 
ــــــن، لينقل للقارئ الإيطالي  فــــــي قلبها ما يمكن قوله عــــــن بلد يتعرض كل يوم للموت المعل
جزءاً من العالم، في تركيبات شعرية دارَت حول ثيمات اتصلت بالحياة والموت وسيطرت 
عليها الشؤون الإنســــــانية، في هذا الحوار مع ”العرب“ يتحدث المترجم والكاتب العراقي 
عن تجربته في كتابة الشــــــعر باللغة الإيطالية بعد أن ترجم منها روائعَ ستظلُّ راسخة في 

الذاكرة العربية.

الاشتباك اللغوي ساعدني على الكتابة

ازدهار المسرح العماني

المترجم العراقي يرى أن اشـــتباك 

العربيـــة والإيطاليـــة فـــي مخيلته 

وضعـــه أمام تشـــكيل لغـــوي ثري 

وفتح أمامه آفاقا جديدة

 ◄

تتصـــل  محمـــد  كاصـــد  نصـــوص 

بمواضيع متنوعة أبرزها الإنســـاني 

والشخصي خاصة المتعلق بالحياة 

والموت والتجارب الذاتية

 ◄

المتابع لمهرجان المســـرح العماني 

منـــذ الانطلاقـــة الأولـــى إلـــى الآن، 

يقـــف علـــى تطـــورات كثيـــرة في 

فعالياته وعروضه

 ◄
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سارة محمد

} القاهــرة - أكد المخرج الفلســـطيني هاني 
أبوأسعد في حوار مع ”العرب“، أنه لم يخطط 
طـــوال حياته للوصول إلـــى العالمية والعمل 
في صناعة الســـينما بهوليوود، وتقديم فيلم 
مثـــل ”The Mountain Between Us“ ”الجبـــل 
بيننا“ الذي كانت بطلته الفنانة كيت وينسلت 
وإدريس إلبـــا وعرض على هامـــش فعاليات 
الدورة الــــ39 لمهرجان القاهرة الســـينمائي 

الدولي.
وأوضح أنه ســـعيد بتقديـــم مجموعة من 
الأفـــلام تناقش القضية الفلســـطينية، ويكون 
الـــذي قدمه عام  فيلمه الشـــهير ”الجنة الآن“ 
2006 نقطـــة التحول في مشـــواره الإخراجي 
الـــذي لفت بـــه أنظـــار الكثيرين فـــي الغرب، 
وجعلهـــم يهتمون بتجربته التي حفر اســـمه 
فيهـــا ضمن مجموعة من الرموز العربية التي 
وضعت بصماتها في الســـينما العالمية، مثل 
المخرج الســـوري مصطفى العقاد والمصري 

يوسف شاهين.
وقال أبوأســـعد، الذي يبلغ مـــن العمر 56 
عاما، إن نجاح ”الجنة الآن“ جعل لديه الكثير 
من العلاقات مع صناع السينما الهوليوودية 
والتي يســـتطيع المخرج من خلالها أن يقدم 
مشـــروعه للجهات الإنتاجيـــة أو يقومون هم 
باختيـــاره، وهو مـــا حدث في فيلمـــه الأخير 
”الجبـــل بيننا“ والذي أحبـــه لإعجابه بالقصة 
التي أكد أنه لم يشاهدها من قبل في السينما، 
حيـــث صـــراع التمسّـــك بالبقاء فـــي الحياة 

والحب.

لا للإغراءات الأميركية

تحدث أبوأســـعد، الذي حصل على جائزة 
غولدن غلـــوب عن فيلمه ”الجنة الآن“ وجائزة 
العجل الذهبـــي في هولندا عـــن العمل ذاته، 
عن تجربة الدخول في الســـينما  مع ”العرب“ 
العالميـــة، قائـــلا ”الأمـــر يرجـــع إلـــى نجاح 
تجربتي في هذا العمل ’الجنة الآن‘، خصوصا 
وأن غالبيـــة المنتجين فـــي هوليوود يدعون 
للعمـــل معهم“،  الناجحة  التجـــارب  أصحاب 
معبّرا عن احترامه لعدد من هؤلاء الموهوبين 
الذين تتم دعوتهـــم ولا يخضعون للإغراءات 

الأميركيـــة، فهـــي وجهـــات نظر 
تُحترم أيضا.

وحضـــور اســـم 
أبوأسعد في السينما 
كمخـــرج  العالميـــة 

مـــن  ينحـــدر  عربـــي 
جذور فلسطينية ربما 
وجهة  معـــه  يحمـــل 

من  مختلفة  نظـــر 

الغـــرب، لأن هنـــاك الكثير من الفلســـطينيين 
الذين نجحوا في اختراق الحواجز والمشاركة 
فـــي العديد من المهرجانات الدولية وحصلوا 
علـــى جوائز، ما جعل الغـــرب يحترم بروزهم 

كمخرجين فلسطينيين.
ويؤمن أبوأســـعد بأن الفنـــان يلعب دورا 
التي  هامّا، وصفـــه بأنه مثل ”حبـــات الرمل“ 
تمـــلأ الشـــاطئ، وهـــو محمّل بالصـــراع على 

الهوية والمستقبل.
الســـينما  بتجـــارب  الاهتمـــام  وعـــن 
أبوأســـعد  قـــال  ومخرجيهـــا  الفلســـطينية 
لـ“العـــرب“ ”العالـــم لديـــه اهتمام بالســـينما 
الفلســـطينية لأنها جزء من الاهتمام بالقضية 
كموضـــوع سياســـي وإنســـاني فـــي حقيقته 
وليـــس عربيا فقط، فكيـــف نصبح دون أرض، 
وهو ما يحيل إلى حجم الازدواجية الحاصلة 
في الغرب الذي ينادي بالحرية والديمقراطية 

وحقوق الإنسان“.

وأضاف ”القضية الفلسطينية لا تزال حيّة، 
وهناك تعاطف معها ما يدلّ على إنســـانيتنا، 
ولو كف العالم عن الاهتمام بالقضية ســـوف 
تبقى فلسطين محتفظة بتأثيراتها في وجدان 

الكثير من الناس، لأنها بيتهم في النهاية“.
ونـــوّه أبوأســـعد إلى أن فلســـطين تتمتع 
بامتـــلاك حركـــة ســـينمائية كبيـــرة تحديدا 
مـــن ناحية التجارب النســـائية، مشـــيرا إلى 
مجموعة منهنّ مثل: مها الحاج، ومي مصري، 
وســـها عراف، وأماني جاســـر، حيث يتمتعنّ 
بمكانة عالميـــة عالية ما يشـــجّع على وجود 
حركة فنيـــة إيجابية، وهي علامـــة على تعدد 

أسماء المخرجات أكثر من المخرجين.
ويخـــوض أبوأســـعد فـــي فيلمـــه الأخير 
”الجبل بيننـــا“ مغامرة الابتعـــاد عن القضية 
الفلســـطينية التي تعمّق فيها وقدّم لها عددا 
من الأعمال مثل ”الجنة الآن“، و“عمر“، مؤكدا 
أن الأمر لم يكن له تخطيط مسبق وأن الحياة 
قـــد تفاجئنـــا بخططها، وهو مـــا حدث عندما 
عرضت عليه شركة الإنتاج العالمية ”فوكس“ 

التعاون معها ولم يكن يستطيع الرفض.
والرابـــط المشـــترك بيـــن صـــراع أبنـــاء 
فلســـطين للتمسّك بأرض الوطن وما 
عاشـــه أبطـــال فيلمـــه ”الحبل 
التمســـك  فـــي  بيننـــا“ 
بالحياة يبـــدو متقاربا 
إلى حـــد كبير، الأمر 
الـــذي يشـــدّد عليه 
أبوأســـعد الـــذي 
في  يتحـــدّث 
أعمالـــه 

عن أشـــخاص عاديين في ظـــروف غير عادية، 
وهنـــا لا تختلف قضية الفيلـــم كثيرا عن هذه 

الفكرة ذاتها.
الطيـــران  لهندســـة  دراســـته  أن  ويبـــدو 
بالأســـاس دعمتـــه كثيرا فـــي تجربـــة فيلمه 
الأخير، وهنا يقول ”دراستي للطيران أفادتني 
بالفعل في مشاهد سقوط الطائرة، لأنني كنت 
حريصـــا على أن يكون الأمـــر واقعيا، ولأنني 
مهندس، فأنا أعرف كيف يبدو الحدث حقيقيا 
أم لا، والحقيقة أنه لا يوجد شـــيء واقعي في 
تصويـــر الأفلام، لأن هناك صعوبة في تصوير 

ذلك بنسبة مئة بالمئة“.

شاعرية واقعية

كشـــف هانـــي أبوأســـعد أن هنـــاك عـــدة 
تعديـــلات أجريـــت علـــى أحداث فيلمـــه لعدة 
أســـباب، أهمهـــا أن كاتب الرواية يســـتطيع 
كتابة الأفكار التي تدور في عقول الأشخاص، 
لكن الأفلام تترجم بالصورة فقط، فيكون هناك 
تغيير في الأحـــداث ليقوم المخرج مســـنودا 

بمعاونيه بعمل تصور لها.
والرمزية الكبيرة التي استخدمها أبوأسعد 
فـــي فيلمه ”الجبل بينا“ في اســـتخدام الكلب 
والمكان المعزول كانت لها دلالة واضحة على 
الفكـــرة التي يتناولها العمـــل، وهو ما وصفه 
بـ“أنه اختيار مقصـــود، إذا اعتبرنا أن الكلب 
هو الشـــخصية الثالثة التي تعبّر عن مستقبل 
الأبطال، خاصة وأن الحيوان لديه استشـــعار 
بالخطر قبل أن يحـــدث، وهو الدور الذي كان 

يلعبه الكلب في أحداث الفيلم“.
ورغـــم أن المخـــرج الفلســـطيني وصـــف 
فيلمه بأنـــه يعد ”مشـــروعا شـــاعريا واقعيا 
استعمل فيه عددا من تلك المشاعر الضخمة“، 
إلاّ أن هـــذه الشـــاعرية خلّفت وراءهـــا الكثير 
مـــن القســـوة التـــي عاشـــها صنـــاع العمل، 
كيـــت وينســـلت وإدريس ألبـــا، اللّـــذان كانا 
يصـــوّران مشـــاهدهما تحـــت درجـــة حرارة 

منخفضة جدا.
وتابع ”قامـــوا بالتصوير في درجة حرارة 
وصلت إلى 38 درجة تحت الصفر في أحد أيام 
التصوير“، واصفا الأمر بالقســـوة الشـــديدة 
التي قد تجعل الكاميـــرات تتوقّف عن العمل، 
ولـــم يلجأ للاســـتعانة بمشـــاهد اصطناعية، 
مؤكـــدا ”في النهاية الشـــخص الذي يعمل في 
فرن 24 ســـاعة يعاني أكثر منـــا، لكنه مضطر، 

لأنه دون خبز لن يستطيع الحياة“.
وعن تغيير نظرة المجتمع الدولي لقضية 
العنصرية التي ناقشـــها أبوأســـعد في فيلمه 
دون قصـــد، أكـــد لـ“العـــرب“ ”الغـــرب مع كل 
اختلافنـــا معـــه، لكن لديـــه تاريـــخ طويل في 
مناهضـــة العنصرية، صحيح ليس كل الغرب، 
لكن هناك الكثير من الفنانين والكتاب ناقشوا 
العنصريـــة بـــكلّ أشـــكالها“، ورغـــم أنه ليس 
عنصريا، غير أنه ســـعيد بمناقشـــة الأمر دون 

قصديّة مباشرة في فيلمه.
وروى أبوأســـعد، الذي ينتظر إعلان قائمة 
النتائج النهائية لترشيح فيلمه ضمن مسابقة 
الأوســـكار العالمية، جانبـــا من كواليس عمله 
مع أبطـــال فيلمه، قائـــلا ”التعامل مع إدريس 
ألبا وكيت وينســـلت كان رائعا، وكان بينهما 
احتـــرام متبـــادل ومقدّس، والأخيـــرة تحديدا 
ســـبق لها العمل مع مـــدارس إخراجية كبيرة 
مثل بيتر جاكســـون في فيلمهـــا ’المخلوقات 
الســـماوية‘، وأيضا مع وودي ألـــن في فيلمه 
’مقهى المجتمع‘، بالإضافة إلى زواجها سابقا 

من المخرج سان مندينز“.
وتتمتع وينسلت، بحسب هاني أبوأسعد، 
بتجربـــة هامة مع مخرجين عالميين، ولم تكن 
لتأتي إليه إن لم يكن هناك احترام متبادل بينه 
وبينها، مضيفا ”هي ليست من الفنانين الذين 
يبحثون عن المـــال، لأن هؤلاء يذهبون للعمل 

فقط من أجل حفنة من الأموال“.

} القاهــرة – فتحت اســــتقالة ماجدة واصف 
رئيســــة مهرجان القاهرة المجــــال للكثير من 
التســــاؤلات، لأن الإعلان عنها جاء قبيل حفل 
الختام المقــــرر الخميس، وبعــــد الإعلان عن 
حضــــور ثلاثة من الفنانيــــن العالميين، وهم: 
نيكــــولاس كيــــدج وهيلاري ســــوانك وأدريان 

برودي.
وتعود نيــــة واصف للاســــتقالة إلى نحو 
شــــهر مضــــى، عندما تقدمت بها رســــميا إلى 
الجهــــات المســــؤولة بعد أن تعهدت بســــداد 
مديونيات وميزانيــــات المهرجان كاملة، لكن 
وزيــــر الثقافة المصري حلمــــي النمنم رفض 
الاستقالة، وحتى الآن لم يبعث خطابا رسميا 
يعلــــن قبوله لها، لكن واصــــف مصممة عليها 
والتزمت الصمت وعزفت عن حضور فعاليات 

المهرجان.
المثيــــر أنه في يــــوم الأحد الذي انتشــــر 
فيه خبر اســــتقالة واصــــف، راجت معلومات 
بشــــأن اعتــــذار النجــــوم العالمييــــن المقرّر 
حضورهــــم حفل الختام، وهو ما نفته شــــبكة 
”دي أم ســــي“ الراعية للمؤتمر، مؤكّدة انتهاء 
تفاصيل التعاقد كاملة مع هؤلاء وعدم وجود 

اعتذارات.
ويبدو أن انتشــــار الشــــائعات فــــي الأيام 
الأخيــــرة للدورة 39 يرمي إلــــى إحداث ارتباك 
بشــــكل عام، وتــــم توظيــــف تصميم رئيســــة 
المهرجــــان على تجاهــــل الحــــادث الإرهابي 
الذي وقع الجمعة الماضي بمســــجد الروضة 
في شــــمال سيناء، وراح ضحيته أكثر من 300 
قتيل، خطأ واتخذ الحادث ذريعة لإلقاء اللوم 
عليهــــا لعدم صدور بيانات إدانة من رئيســــة 
المهرجــــان، التي أكّدت أنها تســــتكمل عملها 
وفعالياتهــــا، لأن ذلــــك أبلغ رد علــــى مثل هذه 

الأحداث الإرهابية.
وتوقيت الإعلان أيضا عن خبر الاســــتقالة 
”تصفيــــة  بفكــــرة  تتعلّــــق  دلالات  يحمــــل 
الحسابات“، خصوصا أن هناك أخطاء إدارية 
وفنية تعاني منهــــا إدارة المهرجان، بخلاف 
الأزمــــات التي وقعت منذ انطلاق دورته الـ39، 
واســــتياء قطاع كبير من الضيوف والجمهور 
مــــن طريقــــة الاحتكار التــــي فرضتهــــا إدارة 

الشبكة الراعية للفعاليات.
وأكــــد الناقد طــــارق الشــــناوي أن الدورة 
الحالية هي الأخيرة لرئيسة مهرجان القاهرة 
الســــينمائي الدولــــي، ماجــــدة واصف، وهي 
كانــــت تعلم ذلك جيدا، غير أنه أبدى دهشــــته 
من خبر الإعلان عن الاســــتقالة خلال فعاليات 
المهرجــــان، ووصــــف الخطوة بأنهــــا ”خطأ 

سياسي فادح“.
وعبر فــــي تصريحات خاصــــة لـ“العرب“، 
عن مخاوفــــه من ظهور من يقدّمون أنفســــهم 
علــــى أنهــــم ”منقــــذو المهرجان بعــــد رحيل 
واصف“، موضحا أن مشكلة المهرجان ليست 
في وجود رئيســــته التي بذلت مجهودا كبيرا 
فــــي هذه الدورة، لكن الأزمة تتمثل في تبعيته 
لوزارة الثقافة المصرية من الناحية القانونية 
منذ عــــام 2014، ما يغلفه بالكثيــــر من القيود 
التي تؤثّر على حركته وقدرته على استقطاب 

أفلام جيدة.
وقال الشــــناوي ”هناك ثالوث مشترك بين 
المهرجــــان ورئيســــته ووزارة الثقافــــة التي 
تتحكم فيــــه والقنــــاة الراعية التــــي تريد أن 
تحصل علــــى صلاحيات أيضا“، لافتا إلى أنه 
لم يتم وضع مُحدّدات قانونية تتحكّم في هذه 
العلاقة، بسبب عدم وجود قواعد منظمة بين 

هــــذا الثالوث، الذي كانت له تأثيرات ســــلبية 
كبيــــرة انعكســــت علــــى حالة ســــوء التنظيم 

والارتباك.
والحاصل أن اختلاف النقاد والسينمائيين 
مــــع المهرجان ورئيســــته لا يعنــــي العزوف 
تمامــــا عن الحضور ومشــــاهدة الأفلام، حيث 
كان هنــــاك وجــــود لافت مــــن قبل عــــدد كبير 
مــــن المهتميــــن بصناعــــة الســــينما، وحاول 
معظمهــــم تنحيــــة الخلافــــات جانبــــا، لكنهم 
صدمتهــــم،  واصــــف  اســــتقالة  لأن  فشــــلوا، 
عــــلاوة علــــى الفوضى التي شــــهدها شــــباك 
الحجز الإلكتروني لتذاكر المهرجان وسقوط 
النظام الإلكتروني علــــى مدار يومين، ما أدّى 
إلى وجــــود طوابيــــر طويلة لانتظــــار فرصة 
الحجــــز، وهو ما أوحــــى للكثيرين باتســــاع 
نطــــاق الارتبــــاك الــــذي تســــبب فيــــه تداخل 
الاختصاصات بين الشــــبكة الراعية ورئيسة 

المهرجان.
وشــــهدت الدورة الحالية نقصــــا في عدد 
المطبوعــــات الورقية وكتــــب المكرّمين التي 
تمثّلــــت في كتــــاب للفنــــان ســــمير غانم أحد 
المكرمين بالمهرجان، والناقد الراحل ســــمير 
فريــــد والمخــــرج اللبنانــــي جــــان شــــمعون، 
وتجاهــــل رصــــد حالة الســــينما الأســــترالية 
التي هــــي ضيف شــــرف المهرجــــان، وكانت 
إدارة المهرجــــان في كل دورة تصدر مطبوعة 
عن الدولة ضيف الشــــرف وتلقي الضوء على 

السينما في دولة بعينها.

أمــــا الكتالــــوغ الخــــاص برصــــد جميــــع 
فعاليــــات المهرجــــان فــــكان مفاجــــأة، حيث 
وجــــد فــــي مقدمته الإعــــلان عن منــــح كل من 
الفنان العالمــــي بن أفليــــك والفنانة هيلاري 
ســــوانك جائزة التميّــــز، وهو ما لــــم يحدث، 
ولــــم يتم الإعــــلان عنه قبل حفــــل الافتتاح أو 
بعــــده، وربما تمنح الجائــــزة للفنانة هيلاري 
سوانك بعد الإعلان عن حضورها حفل الختام، 
الأمــــر الذي لــــم تعلــــن عنــــه إدارة المهرجان 

صراحة.
كما تم إلغاء ”ملتقى القاهرة السينمائي“ 
الــــذي كان حلقــــة وصــــل بين الســــينمائيين، 
أصحاب المشروعات الجادة والجديدة وبين 
المنتجين الذين يناقشــــون فكــــرة فيلمهم مع 
السينمائيين، ويمنح المشروع الفائز تمويلا 
من إحــــدى الجهات الإنتاجيــــة الخاصة التي 

تدعم هذا البرنامج.
ويأمــــل البعــــض مــــن النقــــاد أن تتمكــــن 
وزارة الثقافة المصرية وشــــبكة ”دي إم سي“ 
الراعيــــة للمهرجــــان مــــن تحاشــــي الأخطاء 
العديــــدة، ومحاولــــة إنقــــاذ ما يمكــــن إنقاذه 
فــــي حفــــل الختــــام الخميــــس، لأن ســــقوطه 
ســــوف يبعث برسائل تشــــي بتراجع أهميته 
فــــي ســــلم أولويــــات الحكومــــة المصرية، ما 
يؤثر على سمعته العالمية التي اكتسبها منذ 

انطلاقه.

* س.م

16

سينما
الثلاثاء 2017/11/28 - السنة 40 العدد 10826

هاني أبوأسعد:

التعامل مع إدريس ألبا 

وكيت وينسلت كان 

أكثر من رائع

تعاقـــد الفنـــان الأردني إياد نصار على المشـــاركة في بطولة فيلم {تـــراب الماس}، والمقرر بدء 

تصويره بعد أيام قليلة، ليشارك في بطولته مع النجم المصري آسر ياسين.

تعاقد الفنان المصري محمود حميدة على المشاركة في بطولة فيلم {يونس} للنجمين أحمد عز 

وباسل خياط، والذي سيتم تصوير أحداثه بين مصر ولبنان والمغرب والإمارات.

استقالة رئيسة مهرجان القاهرة 

السينمائي تحرج القائمين عليه

الزخم الذي اســــــتعاده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية، بدا ظاهرا 
في طرحه لقضايا كثيرة، منها ما يتعلق بالتنوع اللافت في الأفلام المشاركة والتي جاءت 
من بلدان مختلفة، ومنها ما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها، ومنها ما يخص التوسّــــــع 
في فكرة الإنتاج المشــــــترك، لكــــــن الأهم أن نجم المهرجان في أيامــــــه الأولى كان المخرج 

الفلسطيني هاني أبوأسعد.

ــــــين إلى الوراء،  كلمــــــا قطع مهرجان القاهرة الســــــينمائي خطــــــوة نحو الأمام، عاد خطوت
فمن حفل الافتتاح المبهر وانتقاء الأفلام المشــــــاركة في المسابقة الرسمية، فجرت ماجدة 
واصف رئيســــــة المهرجان قنبلة قبل انتهائه بأيام قليلة، وأعلنت عن استقالتها، ما أحدث 
ردود فعل متباينة، فالاســــــتقالة لم تكن مفاجئة للكثير من المتابعين عن كثب، لكنها أربكت 
الجهة المنظمة وأحرجت وزارة الثقافــــــة المصرية، وكأن واصف تعمدت تخريب المهرجان 

في أيامه الأخيرة.

هاني أبوأسعد: لم أخطط للوصول إلى العالمية

[ الفنان الحقيقي محمل بصراعات على الهوية والمستقبل

ظروف مناخية قاسية رافقت تصوير فيلم {الجبل بيننا}

استقالة ماجدة واصف.. خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء

لرئيســـة  يغفـــروا  لـــم  المســـؤولون 

الإرهابي  للحادث  المهرجان تجاهلها 

الروضـــة، وتصميمها على  بمســـجد 

إتمام الفعاليات

 ◄

يالأميركيـــة، فهـــي وجهـــات نظر  قـــد تفاجئنـــا بخططها، وهو مـــا حدث عندماير
لكن هناك الكثير
العنصريـــة بـــك
ير

عنصريا، غير أن
قصديّة مباشرة
وروى أبوأس
النتائج النهائي
الأوســـكار العا
مع أبطـــال فيلم
ألبا وكيت وينس
احتـــرام متبـــاد
ســـبق لها العم
مثل بيتر جاكس
الســـماوية‘، وأ
’مقهى المجتمع
من المخرج سا
وتتمتع وين
بتجربـــة هامة
لتأتي إليه إن لم
وبينها، مضيفا
يبحثون عن الم
فقط من أجل ح

ر وج ي
تُحترم أيضا.
ي ير

وحضـــور اســـم 
أبوأسعد في السينما 
كمخـــرج  العالميـــة 

مـــن  ينحـــدر  عربـــي 
فلسطينية ربما  جذور
وجهة  معـــه  يحمـــل 

من  مختلفة  نظـــر 

و و ب ج
”فوكس“ عرضت عليه شركة الإنتاج العالمية

لالالتتتعاون معها ولم يكن يستطيع الرفض.
والرابـــط المشـــترك بيـــن صـــراع أبنـــاء
فلســـطين للتمسّك بأرض الوطن وما
عاشـــه أبطـــال فيلمـــه ”الحبل
التمســـك فـــي  بيننـــا“
بالحياة يبـــدو متقاربا
إلى حـــد كبير، الأمر
الـــذي يشـــدّد عليه
أبوأســـعد الـــذي
في يتحـــدّث 
أعمالـــه



} بغــداد - أعلنـــت وزارة التعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمـــي في العـــراق، مؤخـــرا، عن 
تعديل آلية الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 
للســـنة الدراســـية 2018/2017. وقال مدير عام 
البحـــث والتطوير غســـان حميـــد عبدالمجيد 
إن ”وزير التعليم العالي عبدالرزاق العيســـى 
ناقش مقترح التعديل وحصلت الموافقة عليه 

بالإجماع“.
وأضاف أن ”الآلية الجديدة التي ستطبق 
علــــى طلبة الدكتــــوراه المقبولين في الســــنة 
الدراســــية 2018/2017 تتضمن طرح مشاريع 
البحــــوث والأطروحــــات بعد انتهــــاء الفصل 
الأول من الســــنة الدراســــية الأولى وســــيتم 
تســــجيل أحدها بعــــد انتهاء الفصــــل الثاني 
وإقرارها قبل الامتحان الشامل الذي سيكون 
تحريريّا بموضوع المشروع والمواضيع ذات 

العلاقة فقط“.

ويقر مســــؤولون وأكاديميــــون بالمجهود 
المضاعف الذي تقوم به وزارة التعليم العالي 
والبحــــث العلمي في العــــراق لحث الباحثين 
والأســــاتذة على تكثيــــف كتاباتهم وبحوثهم 
العلمية ونشرها عالميا حتى تحقق الجامعات 

العراقية تقدما في التصنيفات العالمية.
البريطانية،  وأصدرت مؤسسة ”كيو أس“ 
الرائدة في تصنيف الجامعات على مســـتوى 
العالـــم، في شـــهر يونيو الماضـــي تصنيفها 
لأفضل الجامعات في العالم لعام 2018، وجاءت 
من بينها العديد من الجامعات العربية، حيث 
احتلت السعودية المراكز الثلاثة الأولى عربيا 
فـــي القائمة، فيما مثلت جامعة الكوفة العراق 

في القائمة واحتلت المركز الـ650 دوليا.
وقالــــت المؤسســــة المعنيــــة بالتطويــــر 
المهني والأكاديمي، إنها اعتمدت في تقييمها 
لأكثر مــــن 900 جامعة حول العالــــم على عدة 
مؤشــــرات هي الســــمعة الأكاديمية وتوظيف 
طلابهــــا بعــــد التخــــرج، وجــــودة التدريــــس 

والبحــــث العلمــــي، ومــــدى جذبهــــا للطلاب 
الأجانب.

وكانت ”كيو أس“ قد اختارت العام الماضي 
جامعـــات بغداد وبابـــل والنهرين ضمن أفضل 
مئـــة جامعة عربية في التصنيف العالمي الذي 

تنشره هذه المؤسسة سنويا.
وجـــاء فـــي موقـــع المؤسســـة البريطانية 
علـــى الإنترنت أن جامعة بغـــداد حصلت على 
المركز الأول عراقيـــا والمركز الـ15 عربيا وفقا 
لتصنيف المنظمـــة العالمية للعام 2015-2016، 
حيث تقدمت ثلاث مراتب مقارنة بمركزها العام 
الماضي، فيما احتلت جامعة بابل المركز الـ32 
والنهرين المركز الـ42 والمســـتنصرية المركز 

الـ47.
الشـــفوي  ”الامتحـــان  إن  حميـــد  وقـــال 
ســـيعرض من خلاله الطالب في جلسة حوارية 
مســـحا للبحوث السابقة التي تتعلق بمشروع 
الأطروحة أو البحث مع تحديد مسار المشروع 

والنتائج المتوقعة“.
وأضاف أن ”لجنة امتحانية في كل قسم أو 
فرع ستشـــخص أهلية الطالب لعبور الامتحان 
علـــى ضـــوء نتيجـــة الامتحانيـــن التحريري 
والشـــفوي التي يجب ألا تقل عـــن 70 بالمئة“، 
مبينـــا أن ”فلســـفة التعديـــل الجديـــد تهـــدف 
إلى تقليـــل الجهد والوقـــت وتكريس المتابعة 
باتجاه تنفيذ الأطروحة ونشر البحوث العلمية 
الرصينة في ضوء الســـقف الزمني الموضوع 

لإنجاز المشروع“.
وكان العيســـى قـــال خـــلال مؤتمـــر علمي 
احتضنتـــه كليـــة صـــدر العـــراق الجامعة إن 
”وزارة التعليم العالي عملت على تبني أسلوب 
التخطيط الاستراتيجي باتجاه مسارات تأخذ 
بنظر الاعتبار التوجهات والرؤى المســـتقبلية 
التـــي من شـــأنها أن تخدم مياديـــن العمل في 
المجتمـــع“. وثمّـــن الوزيـــر العراقـــي جهـــود 
الباحثيـــن العراقيين الذين نالوا أعلى نســـبة 
زيادة في الاستشهادات بالمجلات العالمية ولا 
ســـيما في حقل الرياضيات، حاثـــا إياهم على 

مواصلة بحوثهم.
ورغم كل ذلك، فإن مهتمين بالمجال البحثي 
يرون أن البحث العلمي في العراق غير واضح 
المعالـــم والتوجهات وربما يعود الســـبب في 
ذلك إلى غياب رؤية واضحة للوزارة تعمل على 
توجيه بوصلة البحث العلمي على العكس من 

الكثير من الدول التي توجد فيها هيئات بحثية 
حكومية وغير حكومية.

ودعـــا هـــؤلاء إلى تشـــكيل هيئة مســـتقلة 
للبحث العلمي تعمل على دعم ورعاية البحوث 
العلمية فـــي الجامعات ودعم آليات الابتكارات 
العلميـــة وتشـــجيعها كجزء مكمـــل لمنظومة 
البحث العلمي وتوفير تمويل البحوث، إضافة 
إلـــى توجيـــه الطاقـــات البحثيـــة بالجامعات 

والمراكز والمعاهد البحثية.
وأكد العيســـى ذلك بقوله إن ”استراتيجية 
الـــوزارة اســـتدعت إقـــرار قوانيـــن وتعليمات 
جديدة تنســـجم مـــع تطبيق معاييـــر الرصانة 
العلمية بما يحقق التنمية وتحويل الجامعات 
إلى مؤسســـات منتجة“، وجاء ذلك خلال ندوة 
أشرف عليها معهد التقدم للسياسات الإنمائية 
وحضرها خبراء ومختصون ورؤساء جامعات 
لاستعراض استراتيجية وزارة التعليم العالي.

وكثفـــت وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث 
 25 وضـــع  عبـــر  عملهـــا  العراقيـــة  العلمـــي 

استراتيجية جديدة تهدف إلى تغيير القوانين 
والأنظمة والتعليمات القديمـــة منها تعليمات 
وزارة  قانـــون  وتعديـــل  العلميـــة  الترقيـــات 
التعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي وتعليمات 
قانـــون التعليـــم الأهلـــي والعمل على دراســـة 
استراتيجية الابتعاث وإعادة النظر في دراسة 

نظام المقررات الدراسية.
ويـــرى خبراء في التعليم العالي أنه يتعيّن 
النظـــر في هيكلـــة وإعادة تشـــكيل نظام بحث 
علمي شـــامل في العراق من عدة زوايا، ويدعو 
هؤلاء إلى الاقتـــداء بالنظم التعليمية العالمية 
بما يحقـــق التميز ويفـــكك المهـــام التقليدية، 
ويوفر حـــراكا مهما لتطوير طرق البحث داخل 

مؤسسات التعليم العالي.
وأقـــرت وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث 
العلمي العراقية برنامجا يحمل اســـم ”برنامج 
تطويـــر الملاكات التدريســـية خـــارج العراق“ 
يســـتهدف منتســـبي الجامعـــات العراقية (من 
حملة شـــهادة الدكتوراه حصـــرا) في مجالات 

المهارات والأنشـــطة التدريسية والبحثية من 
خلال تدريبهم في الجامعات الأجنبية الرصينة 
الموجودة ضمـــن دول الابتعاث (المعتمدة من 
والعلاقـــات الثقافية) والاطلاع  دائرة البعثات 
علـــى الوســـائل التقنيـــة والأســـاليب العلمية 
الحديثـــة المتبعـــة لمواكبة التطـــور الحاصل 
فـــي تلـــك الجامعـــات ممـــا يزيد مـــن كفاءتهم 
ورفع وتحســـين المســـتوى العلمي للجامعات 

العراقية.
ورغم الوضعيات المتباينـــة التي تمر بها 
عملية البحث العلمي في جميع الدول العربية، 
لجهـــة الاختـــلاف في مســـتوى الإنفـــاق الذي 
ترصده هذه الحكومات لبرامج البحث العلمي 
وتطوير اســـتراتيجيات وبيئة مناسبة للطلاب 
لمواصلـــة بحوثهم والتقدم فيها، فإن المســـار 
جار فـــي العراق نحو تطويـــر منظومة البحث 
العلمـــي بما يحقـــق تطوير البرامـــج البحثية 
للطلاب ويرفع من مســـتوى تطلعات الجامعات 

نحو مراتب متقدمة عربيا وعالميا.

أحمد حافظ

} دفـــع تجاهل وزارة التربية والتعليم العالي 
ومجلـــس الجامعـــات الفلســـطينية لمطالـــب 
الأســـاتذة بإصلاح سُـــلّم الرواتـــب، إلى تنفيذ 
إضـــراب جزئي في عدد مـــن الجامعات الأهلية 
بالضفـــة الغربيـــة، وبدت ســـاحات الجامعات 
خاليـــة مـــن الطـــلاب بعدمـــا تحولـــت وجهة 
الأساتذة من الحضور في قاعات التدريس إلى 

الاعتصام أمام وزارتي التربية والماليّة.
ويشـــتكي أســـاتذة الجامعـــات الأهلية من 
إصـــرار مجلـــس التعليم الجامعـــي على إلغاء 
مكافأة نهاية الخدمـــة للعاملين في الجامعات 
المنضمين إلى صنـــدوق التقاعد حديثا، وعدم 
الالتزام بصرف علاوة غلاء المعيشـــة، وتنصل 
الحكومـــة من دفع مســـتحقات الجامعات التي 
يتم من خلالها صرف رواتبهم بنســـب الزيادة 
المقررة لكل فترة. ولم تفلح دعوات المسؤولين 
بوزارتـــي العمل والتربية والتعليم للأســـاتذة 
إلـــى الكف عن ســـلوك نهج الإضـــراب المتكرر 
كوســـيلة ضغط لأجل تحقيق المطالب، في ظل 
تمســـك الوزارتين بعدم أحقيـــة الذين ألحقوا 
للعمـــل فـــي الجامعات بعد الأول من ســـبتمبر 
الماضـــي في صرف مكافأة نهاية الخدمة لأنهم 

أصبحوا يُعاملون وفق نظام جديد للتقاعد.
وبالمقابل، بررت إدارات الجامعات موقفها 
بأن الأزمات المالية التي تعصف بها، لا تمكّنها 
من تحقيق مطالب الأســـاتذة حديثي التعيين، 
إلـــى جانب أنه بعد انضمام موظفي الجامعات 
المعينيـــن منـــذ الأول مـــن ســـبتمبر إلى نظام 
التقاعد الجديد الذي أقرّ مؤخرا، فإن ذلك كافيّا 

ولا حاجة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
وقالـــت وزارة الماليـــة، إن نقطـــة الخلاف 
تكمـــن فـــي مطالبة الأســـاتذة الجـــدد بالجمع 

بين مكافـــأة نهاية الخدمة وحـــق التقاعد مثل 
القدامى، وكلاهما يســـاوي راتب شـــهر عن كل 
ســـنة تدريـــس، ولا يجوز الجمع بيـــن الاثنين 
معا بعد قرار الحكومـــة بتطبيق نظام التقاعد 

الجديد على الجامعات.
وتـــرى اتحادات نقابات أســـاتذة وموظفي 
الجامعات أن تمســـكها بمطلبها حق مكتسب، 
وأن وزارة المالية كانت توصلت إلى تفاهمات 
مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات 
في 12 أكتوبـــر الماضي، بفتوى قانونية نصّت 
صراحة على الحفاظ على مكافأة نهاية الخدمة 
لجميع الموظفيـــن (قدامى وجدد)، ثم تراجعت 
بعدهـــا بيوم واحـــد بفتوى مغايـــرة، صادرت 

خلالها حقوق الأساتذة الجدد بالجامعات.

وما أربك المشـــهد الجامعي أن الأســـاتذة 
القدامى، وبرغم حصولهم على أكثرية حقوقهم 
الماديـــة، أنهـــم تضامنوا مع زملائهـــم الجدد 
وأعلنوا المشـــاركة في الإضراب، وهو ما حدا 
بمجلس التعليم الجامعي، الذي يرأســـه وزير 
التربية والتعليم العالي، ويضم مختلف رؤساء 
الجامعـــات، إلـــى التلويـــح باتخـــاذ إجراءات 
عقابية ضد المضربين عن العمل وليســـت لهم 
حقوق، في إشارة إلى الأساتذة القدامى، لكنهم 

تمسكوا بمساندة زملائهم حديثي التعيين.
وما ضاعف من حـــدة الارتباك أن نحو 250 
ألـــف طالب فـــي 10 جامعات بالضفـــة الغربية 
تركوا الســـاحات خاليّة، وشـــارك بعضهم في 
إضراب الأساتذة، ما مثّل ضغطا مضاعفا على 

القائمين على إدارة التعليم الجامعي.
وبـــرر طـــلاب جامعيـــون مشـــاركتهم فـــي 
إضراب الأســـاتذة بأن ”الضغوط التي تمارس 
علـــى أســـاتذتهم من جانـــب مجلـــس التعليم 

العالي ووزارة التربية، تؤثر سلبا على أدائهم 
داخـــل فصـــول التدريـــس، ونحن لن نســـمح 
باســـتمرار التنصل من حقوقهم لأن الجامعات 

تقوم على أكتافهم“.
الاتحـــاد  عضـــو  حمايـــل،  مجـــدي  وقـــال 
العـــام لنقابات أســـاتذة وموظفـــي الجامعات 
الفلســـطينية، ”لقد تم التوصـــل إلى اتفاق مع 
إدارات الجامعـــات ينتظر توقيعـــه خلال أيام 
وينـــص على عدم المســـاس بالـــكادر الموحد 
للجامعات أو مكافأة نهايـــة الخدمة مع إيجاد 
صيغة مرضية للطرفين (الاتحاد والجامعات)“.

وأضاف فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، 
أن ”الهـــدف من دخول الاتحـــاد العام للنقابات 
وليـــس نقابة كل جامعة علـــى حدة مع مجلس 
التعليم العالي هو لإيجاد حل جذري، وأن هناك 
بعض الجامعات وافقت على مطالب الأساتذة، 
وبالتالـــي لا نريد أن يكون هناك تباين ونبحث 
عن تحقيـــق المطالب بكل الجامعـــات، وإذا لم 

يحدث ذلك سوف يكون الإضراب شاملا“.
 وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة هـــي الســـبب 
الرئيســـي في ما يحدث لأن هنـــاك اتفاقا جرى 
توقيعـــه معها عام 2008 بـــأن تمنح الجامعات 
40 مليون دولار ســـنويا كمســـاعدة في تمويل 
احتياجاتهـــا، لكنها طوال الســـنوات التســـع 
الماضية لم تدفع ســـوى 20 مليـــون دولار، أي 
نحـــو 5 بالمئة من مســـتحقات الجامعات وفق 
هـــذا الاتفاق، مـــا ضاعف من الأزمـــات المالية 

الطاحنة التي تواجه هذه الجامعات.
ووضعت هذه الأزمة إدارات الجامعات أمام 
خيـــارات صعبة، قد تعكس نفســـها على جودة 
التعليم ومخرجاته، وسط مخاوف من أن يؤدي 
ذلك إلى تســـليع التعليم، ليصبح سلعة متاحة 

فقط للقادر على شرائها. 
ويرى أكاديميـــون أن الأزمـــة المالية التي 
تواجه الجامعات الفلسطينية، يمكن تلخيصها 
في تراكـــم العجز المالي فـــي موازناتها، وقلة 
المخصصـــات المالية التي تقدمهـــا الحكومة 
وعدم انتظامها، وعدم كفاية العائد من الأقساط 

الجامعيـــة، ونـــدرة الدعـــم المالـــي الخارجي 
المباشر والعوائد المادية الذاتية للجامعات.

وقال عماد أحمد البرغوثي، أستاذ الفيزياء 
بجامعة القدس (أهليـــة) وأحد قادة الإضراب، 
إن ”الجامعات الفلســـطينية تعاني أزمة مالية 
طاحنة، فعدد العاملين كبير والرواتب مرتفعة 
والإيـــرادات منخفضة للغاية، ولا تكفي ســـوى 
جزء بســـيط جدا مـــن تغطية الإنفـــاق، كما أن 

الدعم الحكومي نادر ومتقطع“.

هاتفـــي  تصريـــح  فـــي  البرغوثـــي  وأقـــر 
لـ”العـــرب“، أن إضراب الأســـاتذة تســـبب في 
تداعيات سلبية كثيرة على المستوى التربوي، 
لكنه كان مطلوبا بعدما أصبحت الجامعات غير 
قادرة على دفع الرواتب والتحســـين من أدائها 
أو حتـــى الإنفـــاق علـــى التجهيـــزات الجديدة 
والمعامـــل وقاعـــات التدريـــس ومســـتلزمات 

العملية التعليمية بكافة نواحيها.
ويخشـــى تربويون مـــن أن تنفـــذ مجالس 
اتحادات نقابات أســـاتذة وموظفي الجامعات 
الجزئـــي  الإضـــراب  باســـتمرار  تهديداتهـــا 
وتصعيده ليكون شاملا ووقف عملية التدريس 
تماما مطلع ديسمبر المقبل، بحسب ما لوّحوا 
بذلـــك، لأن ذلك ينذر بإمكانية تأجيل امتحانات 

منتصف العام وتمديد العام الدراسي.
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تعليم

مؤسســـة {كيو أس} اختارت العام 
وبابـــل  بغـــداد  جامعـــات  الماضـــي 
والنهرين ضمن أفضـــل مئة جامعة 

عربية في التصنيف العالمي

◄

«استنفدنا كافة وسائل الحوار والتفاوض مع وزير التعليم العالي، لكنه توجه نحو الاستمرار في 
قراراته بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والتي تعد أحد المطالب الرئيسية للاتحاد».

أمجد برهم
رئيس مجلس اتحاد النقابات الفلسطيني

«اســـتراتيجية الوزارة اســـتدعت إقـــرار قوانين وتعليمات جديدة تنســـجم مـــع تطبيق معايير 
الرصانة العلمية، بما يحقق التنمية ويحول الجامعات إلى مؤسسات منتجة».

عبدالرزاق العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

أصبح الشــــــحّ المالي يهدد مســــــيرة التعليم الجامعي في فلســــــطين، بعــــــد تكرار إضراب 
الأساتذة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وأحوالهم المعيشية، فيما يظل الخاسر الأكبر 

في هذا المشهد هو الطالب الفلسطيني.

[ تمسك الإدارة بتقليص الرواتب يدفع الأساتذة لتنفيذ إضراب عام 
الشح المالي يهدد مسيرة التعليم الجامعي في الأراضي الفلسطينية

مطالب لا تراجع عنها

تعديل امتحان الدكتوراه خطوة نحو هيكلة نظام البحث بالجامعات العراقية

تكثّف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية مســــــاعيها لاستنهاض همم الطلاب 
والأســــــاتذة الجامعيين عبر حثهــــــم على مضاعفة بحوثهم للارتقــــــاء بتصنيف الجامعات 
ــــــة، فيما تنكب هي على إقرار خطط وتطوير برامج جديدة تســــــتهدف الطالب أولا  العراقي
باعتباره المحور الأساسي لكل عمليات البحث، وهو ما يتأكد الاشتغال عليه في مستوى 

تعديل آلية نظام الامتحانات لطلبة الدكتوراه للسنة الدراسية الحالية.

[ خطة لربح الوقت وإنجاز الأطروحة وفق السقف الزمني المحدد  [ دعوة لتشكيل هيئة مستقلة لرعاية البحوث العلمية في الجامعات

شهادات وبحوث منتقاة

عماد أحمد البرغوثي:
إضراب الأساتذة تسبب 

في تداعيات سلبية لكنه 
كان مطلوبا

مجدي حمايل:
الهدف من دخول الاتحاد 
العام للنقابات هو تحقيق 

المطالب بكل الجامعات



خلود الفلاح

} أوجـــدت تقليدية الإعلام الرســـمي أشـــكالا 
التي  أخـــرى للتعبير، بـــدأت مع ”المدونـــات“ 
اســـتعملت أدوات محفزة لعبت دورا في جذب 
المتلقي. ولاقى التدوين نجاحا كبيرا في بداية 
ظهـــوره فـــي العالم العربي، لكـــن نجمه خفت 
مـــع الوقت وتوقـــف الكثير منـــه، حينما امتد 
الأمر إلـــى التضييق على البعض من المدونين 
وملاحقتهـــم وســـجنهم، إضافة إلـــى هيمنة 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقـــول المدونة والكاتبة التونســـية خولة 
الفرشيشـــي ”لا شـــكّ أنّ التدوين قد نجح قبل 
ســـنوات فـــي أن يكون الإعلام البديل بســـبب 
الأوضاع السياسية، فقد كانت المدونات صوت 
المقموعـــين والملاحقـــين وصوت مـــن لا صوت 
لهم، لا ســـيّما المدونات التي طرحت مواضيع 
الديمقراطية وحقوق الإنســـان وطرقت أبواب 
المحرمـــات الأخرى أي الجنـــس والدين والتي 
أتاحـــت للبعض النقاش فـــي مواضيع تعتبر 
من المحاذيـــر في مجتمعات مغلقـــة ومنغلقة، 
لذلك نجح المدونـــون في فرض حضورهم قبل 
الثورات العربية وكانوا نجومها وظلوا كذلك 

لمدّة سنوات أي طيلة الحراك الثوري“.

 وأضافـــت ”لكن اليـــوم لا يمكننا الحديث 
عن وهج التدوين أو عن حضور لافت للمدون، 
فقـــد عوضـــت المدونـــات صفحـــاتُ التواصل 
الاجتماعـــي التي منحت الجميع حق التدوين 
والتعبيـــر عن الـــرأي ونقل المعلومـــة إضافة 
إلى عامل آخر أي اتســـاع حرية التعبير التي 
ســـاعدت في فتح الصحف والمجلات باختلاف 
وبالتالي  والسياســـية  الفكريـــة  اتجاهاتهـــا 
عوضـــت المنصات القديمـــة لجرأتها في طرح 

بعض المواضيع“.

مـــن جهته أشـــار المدون والشـــاعر الليبي 
رامـــز النويصر صاحـــب مدونـــة ”مالاخير“، 
إلـــى أن المدونات الإلكترونية صعد نجمها في 
نهاية التســـعينات من القـــرن الماضي، وكانت 
عنصراً مؤثـــراً في الكثير مـــن الأحداث، على 
المســـتويين العالمي والعربي، خاصة بداية من 

العام 2004، عربياً.
وأضاف ”في ليبيا لم يكن للمدونات تأثير 
كبيـــر، لكون الإنترنت لم تكن متاحة بالشـــكل 
الكبير الـــذي عليه الحـــال الآن، مما جعل من 
المدونـــات الليبيـــة محـــدودة التأثيـــر، وظلت 
إلى وقت طويل مجتمعـــاً يقتصر التفاعل فيه 
علـــى مرتاديه. ومـــع ظهور مواقـــع التواصل 
الاجتماعي خف وهـــج التدوين والمدونات، إذ 
أوجدت هذه المواقـــع ما يبحث عنه المدون من 

الاتصال المباشر بالجمهور، والتأثير“.
ورغـــم أن الكثير من المدونـــين وجدوا في 
الإنترنت بعض المســـاحة من الحرية، المفقودة 
من وسائل الإعلام التقليدية، إلا أنها أيضا لم 

تخل من المضايقات وقمع السلطات.
وقـــال المـــدون والصحافي المغربـــي نبيل 
بكاني إنـــه بـــدأ التدوين عـــام 2010، بمدونة 
اســـمها ”ســـطور“ ثـــم مدونة اســـمها ”الخط 
الأحمـــر“، وأضـــاف ”عندما عملـــت في موقع 
’مدونـــات الجزيرة‘ تعرضـــت للمضايقات لأن 
توجهي مخالف في الغالـــب للخط التحريري 
للقنـــاة خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بانتقاداتي 
للإسلاميين والإخوان المسلمين وبالخصوص 
سياســـة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بعد الانقلاب الفاشل حيث لمست وجود رفض 
غير معلن من القائمين على النشـــر، أما خلال 
انضمامـــي إلى المدونـــات العربيـــة المعروفة 
باســـم أرابلوغ وهي تابعة لقنـــاة فرانس 24، 
فلم أواجه إطلاقـــا أي صعوبات بفضل حرية 
التعبير الواسعة التي تمتاز بها هذه المنصة“.

ويـــرى بكاني أنـــه رغم انتعـــاش الإعلام 
الإلكترونـــي فـــي العـــام 2011، إلا أن المدونات 
الإلكترونية لم تستطع مواكبة هذا الانتعاش. 
ولـــم ترق إلى أن تكون صحافة متطورة مهنيا 
أو حتـــى ماديـــا ما جعلهـــا غير قـــادرة على 
صناعـــة خبر وفقـــا لقواعد المهنيـــة المتعارف 

عليها في الصحافة باستثناء بعض التجارب 
القليلة جدا. 

التواصـــل  مواقـــع  ظهـــور  ســـاهم  كمـــا 
الاجتماعي في تقليـــص أهمية المدونات التي 
لم تســـتطع تطوير نفســـها، مع أنـــه لا يمكن 
اعتبـــار مواقع التواصل الاجتماعي منافســـا 
قويا، بل بالعكس يمكن أن تساهم بشكل كبير 
فـــي تقوية حضور المدونة خاصـــة أن المدونة 
تحتوي على أرشيف وأقسام للمواضيع وهو 
ما لا توفره الصفحات الاجتماعية إضافة إلى 
أن هذه الشـــبكات يمكن اســـتغلالها كواجهة 
لجلب القراء للمدونة مثلما هو الحال بالنسبة 
للمواقـــع الإخبارية التي لم تعد تســـتغني عن 
شـــبكات التواصل في جلب أعـــداد كبيرة من 

القراء.
وأشـــار إلى أن هذا الأمـــر ”مرهون بمدى 
قدرة المدونات على تطوير نفسها إلى الدرجة 

التي تمكنها من تقديم منتج إخباري ومعرفي 
أو حتى ثقافي جيد وهذا ما يستدعي الفاعلين 
في مجال الإعلام وحرية التعبير إلى الاهتمام 
بمســـاعدة نشطاء التدوين في تطوير قدراتهم 
وذلـــك من خـــلال تقـــديم الدعـــم الفنـــي عبر 
الـــدورات التدريبية التي اعتبرها هي البوابة 
لخلق مدون مهني ملتزم بقواعد سلوك العمل 
الصحافي وكذلك عبر تبني التجارب المميزة“.
بـــدوره أوضح المـــدون والكاتب الجزائري 
إليـــاس ديلمـــي أن مدونته التي أنشـــأها عام 
2015، ”حفريـــات قلم“، قـــدم من خلال مقالاتها 
نقـــدا دينيـــا وتاريخيـــا وحرص علـــى إعمال 
دون  والتنقيـــب  البحـــث  وضـــرورة  العقـــل 
الركـــون للمســـلمات، وهذا ما عرضـــه للكثير 
مـــن المضايقـــات؛ مثل رفض نشـــر مقالاته في 
الصحـــف اليوميـــة والتـــي منها ”هـــل نحن 
حقا نقرأ؟“ وامتنع الناشـــرون عن نشـــر كتبه 

ورواياتـــه التي قيل عنها في رســـالة الرفض 
مثيرة للجدل.

وتابـــع ”اســـتطاعت المدونـــة الإلكترونية 
في العالـــم العربي خاصة أن تمـــارس عملية 
زحزحـــة أصنام الإعـــلام التقليدية عن مكانها 
ومكانتهـــا الأصليّـــين، بعد أن ثـــارت في وجه 
الرؤيـــة الإعلامية بعين واحـــدة، وأيضاً قامت 
بوضع القارئ في قلـــب الحدث، أو على الأقل 

ساعدته على النظر من خلال عدّة زوايا“.
وأضاف ”في الحقيقـــة كان الانبثاق الأول 
لعصر التدوين الإلكتروني متوازيا مع أحداث 
11 ســـبتمبر، بعـــد أن اســـتعمله الصحافيون 
كســـلاح إعلامي لتأييد الغـــزو الأميركي على 
العـــراق، لكنـــه ســـرعان مـــا أصبح ســـلاحاً 
إعلاميا يســـتخدمه الصحافيون من المعسكر 
الآخر المناوئ للطـــرف المؤيد للحرب، مِن أجل 

الوقوف ضد الغزو“.

”ميريديـــث  تكتـــل  أعلـــن   - واشــنطن   {
كوربوريشن“ الإعلامي عن التوصل إلى صفقة 
مقابل 2.8  للاستحواذ على شـــركة ”تايم انك“ 
مليـــار دولار بدعم من الأخويـــن كوخ الثريين 
والشهيرين بدعم القضايا المحافظة، ما ينهي 
الأزمة الطويلة حول مستقبل الشركة الأم التي 

تملك شبكة ”سي أن أن“.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعد عرقلـــة الحكومة 
الأميركية صفقة اندمـــاج كان مخططا لها بين 
شركة تايم ورنر وشـــركة الاتصالات العملاقة 
”إيه تي آند تي“ ضمـــن صفقة قيمتها 85 مليار 

دولار.
عن اهتمامها بشـــراء  وأعربت ”ميريديث“ 
”تايم“ بداية هذا العام ثم تخلت عن الفكرة بعد 
فشـــلها في جمع التمويل اللازم، لكنها نجحت 
في تمويل الصفقة من مؤسسة ”كوخ إيكويتي 

التـــي يملكها الأخوان تشـــارلز  ديفلوبمنـــت“ 
وديفيد كـــوخ، المعروفان بدعمهمـــا للقضايا 
المحافظـــة وبالتبـــرع للحـــزب الجمهوري في 

الولايات المتحدة.
خـــلال إعلانهـــا عن  وأكـــدت ”ميريديـــث“ 
إيكويتـــي  ”كـــوخ  أن  الأحـــد  ليلـــة  الصفقـــة 
ديفلوبمنـــت“ لن يكون لها أي مقعد في مجلس 
إدارة ميريديـــث أو أي نفـــوذ على ”سياســـات 

ميريديث التحريرية أو الإدارية“.
وكانت شركة تايم التي تنشر أيضا مجلتي 
”فورتشن“ و“سبورتس ايلاسترايتد“ قد بدأت 
البحث عن مستثمر منذ أواخر العام الماضي، 
قبل أن تستســـلم منذ بضعة أشـــهر مفســـحة 
المجال لأي احتمالات أخـــرى. وأعلنت ”تايم“ 
في أكتوبر عن خطـــة طموحة لزيادة العائدات 
تضمنـــت التركيـــز بشـــكل أقل علـــى صحافة 

المجلات وأكثر على النشـــاطات الرقمية. وقد 
عـــن عملاق الترفيه ”تايم  انفصلت ”تايم انك“ 

وورنر“.
ووافق مجلس إدارة الشركتين على الصفقة 
التـــي مـــن المتوقـــع أن يتم وضع اللمســـات 
الأخيـــرة عليها في الفصل الأول من عام 2018، 
بحســـب بيان ”ميريديث“. وقال ستيفن لايسي 
رئيس مجلس إدارة ”ميريديث كوربوريشـــن“، 

”نحـــن نعمل على خلق شـــركة إعلامية متقدمة 
تخدم 200 مليون مستهلك أميركي عبر منصات 
رائدة في مجـــال الصناعة الرقمية والتلفزيون 
الاجتماعية  والشبكات  والفيديو  والمطبوعات 

وتهدف إلى تحقيق النمو“.
وســـتنجم عن هذه العملية شركة بمداخيل 
مشـــتركة تبلغ 4.8 مليار لعـــام 2016، منها 2.7 
مليار من عائـــدات الإعلانات مع ما يقارب 700 

مليار من عائدات الإعلانات الرقمية.
اقتصادا في النفقات  وتتوقع ”ميريديـــث“ 
بين 400 و500 مليون دولار في العامين الأولين.
محطـــة  ميريديـــث 17  مجموعـــة  وتضـــم 
تلفزيونيـــة محليـــة داخل الولايـــات المتحدة، 
إضافـــة إلـــى مطبوعـــات تختـــص بتغطيـــة 
مواضيع حـــول الاعتناء بالمنـــازل والحدائق 

والأمومة واللياقة.

الثلاثاء  2017/11/28 - السنة 40 العدد 1810826

ميديا
[ التدوين بداية الثورة على الإعلام التقليدي ذي الصوت الواحد  [ بقاء المدونة مرهون بقدرتها على تطوير نفسها بمنتج جيد

المدونات نهضت بالإعلام البديل فخسرت أمام مواقع التواصل

التجديد والابتكار يطيلان عمر المدونة

ــــــت بمثابة ثورة على الإعلام التقليدي  ــــــدأ عصر المدونات الإلكترونية بالأفول بعد أن كان ب
والصحافة التي تعاني من القيود والتضييق، وساهم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 

في انحسارها بسبب حرية التعبير المتاحة للجميع.

◄ أصدر وزير الثقافة والإعلام 
السعودي، عواد بن صالح العواد، 

قراراً بتعيين الإعلامي داود الشريان 
رئيساً تنفيذياً للهيئة. والشريان خريج 
قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، بدأ 
حياته الصحافية سنة 1976، وعمل في 
عدد من المطبوعات السعودية محرراً 
وكاتباً ومديراً للتحرير، وكاتب عمود 

في عدد من الصحف المحلية.

◄ قالت هيئة الاتصالات الروسية، 
الاثنين، إنها تقيم إيجابيا رد ”غوغل“ 

على طلب الوكالة الحصول على ترتيب 
مواد ”آر تي“ و“سبوتنيك“ في محرك 
البحث. وكانت الهيئة قد أرسلت طلبا 
رسميا إلى شركة ”غوغل“ فيما يتعلق 

بنية تغيير ترتيب مواد ”سبوتنيك“ 
و“آر تي“ على محرك البحث، وتلقت 
الهيئة ردا من الشركة بأنها لا تعتزم 

تغيير خوارزمية البحث، لتغيير ترتيب 
مواقع فردية.

◄ أعرب منسق الإعلام الرسمي 
الأميركي جون لانسينج عن استيائه 

بخصوص التشريعات الروسية 
الجديدة الخاصة بالإعلام الأجنبي 

الناشط في روسيا، وقال إنها ”لم تكن 
موازية لتلك التي فرضتها واشنطن“ 

وأغضبت موسكو. لكن أندريه كليموف 
رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي 

لحماية استقلال وسيادة روسيا، 
قال إن ”التشريعات الروسية موازية 

وصيغت مع التقيد التام بمبدأ 
المعاملة بالمثل“.

◄ رحبت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الدولي للصحافيين بانضمام 10 فروع 

جديدة من أنحاء مختلفة من العالم، 
وهي الولايات المتحدة وبولندا 
وهندوراس والسلفادور وماكاو 

وليتوانيا وجنوب السودان وليبيا 
وسوريا. جاء ذلك في أعقاب اجتماع 

الاتحاد الدولي للصحافيين في تونس.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مجموعة ميريديث تضم 17 محطة 
تلفزيونيـــة محلية داخـــل الولايات 
المتحـــدة، إضافـــة إلـــى مطبوعات 

باختصاصات متنوعة

◄

«ميريديث} الإعلامية تستحوذ على «تايم} مستهدفة ٢٠٠ مليون أميركي

«دور الإعلامي لا يقل أهمية عن دور المسؤول في تصويب المسار والسلوك، وهذا ما يتطلب وعيا وتنبها وأخلاقا مهنية مجردة من 
أي غاية أو هدف شخصي، حيث يقتضي الواجب المهني نقل الحدث والصورة بعيدا عن الأهواء أو الغرائز}.

فؤاد أيوب
رئيس الجامعة اللبنانية  

بيانات شخصية للبيع في سوق العالم الرقمي

} ربما هي سوق أخرى غير مألوفة وشكلها 
ومحتواها غريبان تماما ولم يسبق البيع 

والشراء فيها.
الإنسان العادي لن تهمه مثل هذه الأخبار 

التي يشعر أنها هلامية وفيها مبالغات 
وكأنها شغل من لا شغل لهم، لكن فجأة وهو 

يعبئ استمارة على الإنترنت أو يعطي بياناته 
الشخصية لفتح إيميل أو لغرض الشراء 

أونلاين تظهر أمامه عبارة سوف تدير رأسه.
تلك العبارة تقول ما معناه ”نحن نتعهد 
لكم بحفظ بياناتكم الشخصية وعدم بيعها 

أو الاتجار بها أو السماح لأية جهة الاطلاع 
عليها“.

هنا سوف يشعر الإنسان العادي بشيء 
من الشك وشيء من الاستغراب وسيرن جرس 

السؤال في رأسه: ”إذًا فالبيانات الشخصية 
يمكن أن تباع أو تؤجّر أو يطلع عليها طرف 

ثالث“.
واقعيا نحن أمام ظاهرة سوف تتحول إلى 

علامة من علامات الزمن الرقمي القادم، اذ لا 

يمكن لعجلة الحياة الاقتصادية والتجارية 
أن تستمر بالدوران من دون خزين كاف من 

البيانات الشخصية.
لن يعود ذلك أمرا مرتبطا بالخصوصية 

بل سيتم تجاوزها بمسوغات تفرضها حركة 
السوق فرضا.

السوق ستطالب بمعرفة أنماط 
المستهلكين وتفضيلاتهم ومواسم إنفاقهم 
والسقف المالي لمشترياتهم والأقسام التي 

يترددون عليها أكثر من غيرها في سوق 
التجزئة.

واقعيا إن تخطيط الشركات لمستقبل 
إنتاجها وتسويقها يجب أن تقابله دائرة 

بيانات مكتنزة بالمعلومات التي تسهل أن 
تذهب البضائع لمستهلكيها لا أن تبقى على 

الأرفف.
واقعيا تساهم وسائل التواصل 

الاجتماعي بشكل فعال في ترويج تلك 
الظواهر فالخوارزميات الرقمية هي مثل 

حراس مقنعين يختفون خلف تلك الواجهات 
ويضعون أمامك تفضيلاتك تباعا.

ولهذا ترى الإعلانات التجارية التي يتم 
اختيارها وعرضها أمامك إنما هي عزف على 

وتر معرفة ميولك واتجاهاتك.

ينسحب الأمر على ما سيصل إلى 
الشخص من بريد شبه يومي يتضمن 

عروضا مغرية وبيعا بالتقسيط وقروضا 
وما إلى ذلك، لكن السؤال هو من أين لهؤلاء 
الذين يقصفون بريدنا الإلكتروني بالعروض 

التجارية هذه المعلومات؟
والجواب هو المتاجرة غير المرئية بل 
السوق السوداء لبيع البيانات الشخصية.

بالأمس أعلنت مفوضية المعلومات في 
بريطانيا فرضها غرامة على إحدى الشركات 

البريطانية مقدارها عشرون ألف باوند 
حيث اتضح أن تلك الشركة قد قامت ببيع 

معلومات وبيانات شخصية لأكثر من نصف 
مليون شخص إلى جهة ما.

المفوضية ذاتها تعرض في موقعها 
الرسمي على شبكة الإنترنت قائمة تضم 
العديد من الشركات التي تمت معاقبتها 

بغرامات مالية بسبب قيامها بإرسال مئات 
الآلاف من الرسائل الإلكترونية (سبام) إلى 

مشتركين عشوائيين تمت عملية شراء 
بياناتهم الشخصية من جهة ما.

بالطبع سوف تحضر هنا مجموعات 
الهاكرز التي صار بإمكانها المتاجرة 
بالبيانات الشخصية في سوق سوداء 

عالمية واسعة النطاق وغير مسيطر 
عليها.

البريد الإلكتروني وكلمات المرور 
لمئات الآلاف من الأشخاص كانت قد بيعت 

في تلك السوق الخفية ولم يستطع أحد 
السيطرة عليها، وتشير الدراسات إلى 
أن هذه المعضلة سوف تتفاقم وسوف 

تتحول إلى ظاهرة ربما غير مسيطر 
عليها.

الدخول في هذه الدوامة يحيلنا إلى 
الضغط الذي تمارسه الأسواق والمطالبة 
التي لا رجوع عنها بالبيانات الشخصية 

لغرض بناء خطط التطوير والتسويق 
والإنتاج والترويج والإعلان التجاري.

لا شك أنه سوف يأتي زمن يصبح بيع 
البيانات الشخصية مباحا وواحد من 

شروط قبول التسجيل في أي نشاط أو 
الانتساب إلى منصة من منصات ووسائط 

التواصل الاجتماعي أن توافق على بيع 
معلوماتك الشخصية.

سوق العالم الرقمي التي تتاجر 
بالبيانات الشخصية للملايين من البشر 
سوف تصبح حقيقة لا فرار للمجتمعات 

منها.

طاهر علوان
كاتب عراقي

تعرضت لمضايقات خلال 
عملي مع «مدونات الجزيرة} 

لأن توجهي مخالف لهم

نبيل بكاني:



} بغداد - يســـتعيد العراقيون على الشبكات 
الاجتماعية ما قالـــه وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق جيمس بيكر لطارق عزيز قبل ربع قرن 
”ســـنعيدكم إلى العصر الحجري“، مؤكدين أن 
”نبوءته“ تحققت على خلفية السعي إلى إقرار 

قانون مختص بالتحكيم العشائري.
وكتـــب مغرد علـــى توبتر ”إلـــى من يهمه 
الأمر أنقذونا من تســـلط العشائرية. لقد عدنا 
بفعـــل الجهلة إلـــى عصر الجـــواري والقبلية 

والجاهلية الأولى“.
وأطلـــق عراقيون هاشـــتاغي #التحكيم_

العشائري و#القانون_بشاربك.
وقـــال نشـــطاء عراقيـــون إن ســـعي وزير 
العدل حيدر الزاملي لتشـــريع قانون مختص 
بالتحكيم العشـــائري، يضع علامات استفهام 
بشـــأن ”حقيقة التزام الحكومـــة بفكرة الدولة 

المدنية“.
ويتزايد نشـــاط الزاملي في هذا الملف، في 
وقت تنشغل الأوســـاط السياسية والإعلامية 
والشـــعبية بجدل حاد بشـــأن مقتـــرح تعديل 
قانون الأحوال الشـــخصية، الذي يمنح رجال 

الدين سلطات تفوق سلطات القضاة.
واعتبرت الصفحة الموثقة على فيســـبوك 
AnchorWomen ’إعلاميات العراق‘ ”مؤســـس 
حزب الفضيلة محمد موســـى اليعقوبي الذي 
اشـــتهر بتهريب النقط الخام من البصرة إلى 
إيران.. هذا الشيخ وكتلته قدما للبرلمان أغلب 
القوانـــين الرجعيـــة مـــن #زواج_القاصرات 
وصـــولا لتقويـــة شـــوكة العشـــائر وقانـــون 
#التحكيم_العشـــائري“. وتســـاءل معلق ”ما 

الفرق بين #داعش واليعقوبي؟“.
وبالمقابل أكد معلقون ”إذا كنتم تريدون أن 
تنتقدوا فليس بهذه الطريقة، رجل واصل إلى 
مرحلة من التدين والعلم ومرجع ديني“، وقال 
آخـــر ”أنتم ما قيمتكم العلمية حتى تتجاوزوا 

على الرموز الدينية؟“.
وهو ما جعـــل عراقيين يتســـاءلون ”متى 

نكسر الأصنام التي أصبحنا نعبدها“.
ولا يعرف العراقيـــون إن كان المعترضون 
من ”الواهمين“ الذين أقنعوا بقداسة المعممين 
الذيـــن يتحكمون فـــي الرقـــاب أم أنها كتائب 
إلكترونية منظمة هدفها شل محاولات إسقاط 

سلطة رجال الدين.
وتهكـــم آخـــر ”حـــزب الفضيلـــة، التيـــار 
الصدري، دولة القانون (المجلس الأعلى للثورة 
الإســـلاميه في العـــراق)، المجلس الإســـلامي 
العراقي، تيار شـــهيد المحراب، تيار الحكمة.. 

أســـماء ضخمة وثقيلة ورنانة، كل اسم وزنه 
5 أطنـــان حولوا العراق إلـــى خربة تنعق بها 

الغربان“.
ويقـــول نشـــطاء إن ”مشـــروع التحكيـــم 
العشـــائري الذي يروج له وزير العدل يسمح 

للعشـــائر باحتكار عملية فض النزاعات 
التي تقع بينها، ويعزل الدولة عن 

التأثير في هذا المجال“.
ويعتقـــد وزيـــر العدل أن 
الحلـــول  يضـــع  مشـــروعه 

للنزاعـــات  اللازمـــة 
العشائرية.

وبالرغم من أن المدافعين 
عن مشروع القانون يؤكدون 

أنـــه يعتمـــد ”علـــى القانون 
لتعزيـــز  كأســـاس  العراقـــي 

أواصـــر التقـــارب بين العشـــائر 
العراقيـــة ووضـــع الحلـــول اللازمة 

وبشكل نهائي للنزاعات التي تهدد السلم 
المجتمعـــي في عمـــوم المحافظـــات“، إلا أنهم 

يحجمون عن تفسير هذه الفقرة.
وقال معلق على فيســـبوك باسم مصطفى 
ناصر ”طـــرح القوانين العدوانيـــة (التحكيم 
العشائري، الأحوال الشـــخصية) ليس سوى 

عمليـــة تجهيـــز الجمهـــور الانتخابـــي الذي 
يرتفع حماســـه لحزبـــه مع ارتفاع مســـتوى 

الخلافات. 
وهذا يكشـــف أن الطبقة السياســـية تنظر 
لجمهورهـــا كقطيع أو حطـــب، تزجه في النار 

وتوهمه بأن قتل الآخر ضرورة“.
وأكد آخر ”لقد تمت خصخصة 
الجيـــش العراقـــي مـــن خـــلال 
الشـــعبي.  الحشـــد  قانـــون 
وبنفس الطريقة يسعون الآن 
لخصخصة القضاء العراقي 

من خلال قانون العشائر“.
ويجزم مغـــرد ”الأحزاب 
تمرير  تحـــاول  الإســـلاموية 
العشـــائري،  التحكيم  قانـــون 
وذلك مـــن أجل تقويـــض الدولة 

وترسيخ التخلف والرجعية“.
ويوضح مغرد ”مصيبة لما تكون سطوة 

العشيرة أقوى من سلطة الحكومة“. 
واعتبـــر مغرد ضمن هاشـــتاغ #العراق_
عشـــيرتي ”بعد إقرار #قانون_العشائر ماذا 
تتوقع من مستقبل بلد العلم والعلماء بعد أن 
يحكمه قاطع طريق متخلف يدعى بـ#شـــيخ_

العشيرة“. 

وعلى فيسبوك فسر معلق ”فوائد العشائر: 
إضعـــاف الدولـــة والتعـــدي علـــى القانـــون 
وانتهاكه، التسلط على رقاب الناس وتهديدهم 
الأســـلحة  حيـــازة  لمطالبهـــم،  وإخضاعهـــم 
والتهديـــد  المشـــاجرات  فـــي  واســـتخدامها 
والمناســـبات، التصـــادم مع القـــوات الأمنية 
فـــي حال محاولة اعتراضهـــم، قتل واختطاف 
المطلوبـــين عشـــائريا، إشـــاعة منطـــق الغلبة 
والعنـــف والبقاء للأقوى. وهـــؤلاء يريدون أن 

يسنوا قانونا لهم #قانون_العشائر“.
وأضـــاف ”بـــدل أن يتجـــه العـــراق إلـــى 
التكنوقـــراط واختيـــار الخبراء، فهو يشـــرع 
قانـــون المتخلفين والإنفاق عليهـــم من خزينة 

الدولة المفلسة أصلا“.
 وكتـــب هيثـــم الطيـــب المحمـــداوي علـــى 
فيســـبوك ”يريـــدون أن يشـــرعوا #قانـــون_

العشـــائر ويتركـــون علـــى الـــرف ومنـــذ عام 
2005 قوانـــين أساســـية مثل: قانـــون المحكمة 
الاتحاديـــة، قانون الاســـتثمار، قانـــون جهاز 
المخابرات الوطني، قانون جهاز الأمن الوطني 

وغيرها الكثير من القوانين المهمة“.
وأضاف ”أنا ضد تشريع قانون العشائر لما 
سيسببه من شرخ اجتماعي في بنية المجتمع، 

تشريع القوانين المهمة أولى“.
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ــــــى خربة تنعــــــق فيها  ”العــــــراق تحــــــول إل
ــــــان“، يقول مســــــتخدمو الشــــــبكات  الغرب
الاجتماعية بســــــبب الســــــعي إلى شرعنة 
ــــــين تكــــــرس التخلف آخرهــــــا ”قانون  قوان

مختص بالتحكيم العشائري“.

} الرياض - دشن مستخدمو تويتر هاشتاغا 
تبادلوا  #كيف_تدخر_من_راتبك،  بعنوان 
فيه النصائح المهمة والمفيدة. واحتل الهاشتاغ 
مرتبة متقدمة الاثنين بين الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا عربيا على موقع تويتر.
وأصبح سؤال كيف تدخر من راتبك؟ مُلحّا، 
في ظل الشـــكوى المســـتمرة من أن ”الراتب لا 
يكفي“، وأنه يتبخر قبيل مرور نصف الشـــهر، 
والاحتياجات كثيرة، والمعيشة صارت صعبة، 
والأسعار ترتفع كل يوم، في ظل ثبات الدخول.
واعتبر البعض أن الادخار أمر ”مستحيل“.  

وشرح مغرد:

وتساءلت مغردة:

وكتب مغرد:

وفـــي المقابل اقترح معلقون طرقا للادخار. 
وغرد أحد المتدخلين:

وأكد آخر:

وغرد متفاعل بحل رومانسي:

وقدم أحدهم قاعدة:

فيما قدم آخر نظرية:

وشرحت مغردة الفرق بين البخل والادخار:

#التحكيم_العشائري في العراق.. إلى الوراء در

(@AljaffalA الصورة للرسام العراقي أحمد فلاح من حسابه على تويتر) مهندس ومفتي سرقة النفط

الشـــبكات  علـــى  حديـــث  لا   – واشــنطن   {
الاجتماعية في الولايات المتحدة الأميركية إلا 
عن قبلة ماليا ابنة الرئيس الأميركي الســـابق 

باراك أوباما لصديقها.
وانتشـــر قبل أيام مقطع فيديو ظهرت فيه 

ماليا وهي تقبل شابّا بريطانيا بحرارة.
وشـــوهدت ماليا (19 عامـــا) تقف بصحبة 
الشـــاب الوســـيم خـــلال مبـــاراة لجامعتهـــا 
”هارفـــارد“ في كرة القدم بجامعـــة ”ييل“ التي 
تســـتضيف الحدث، ثـــم فجأة بـــدأت بتقبيله 
وســـط الموجوديـــن، بينمـــا ظهـــرت ممســـكة 
بســـيجارة في يدها في صـــورة أخرى، وذلك 
بالمكان الخاص لتخييم طـــلاب هارفارد حتى 

قاطعهما رجل بقبعة بدأت بالحديث معه. 
ودفـــع الهجوم علـــى ابنة أوبامـــا إيفانكا 
ابنة الرئيـــس الأميركي الحالي دونالد ترامب 
وتشيلســـي ابنة الرئيس الأسبق بيل كلينتون 
والمرشـــحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية 
الســـابقة هيلاري كلينتـــون، للدفاع عنها على 

الشبكات الاجتماعية.
وعلقت إيفانـــكا على تويتـــر قائلة ”يجب 
السماح لماليا أوباما بنفس الخصوصية التي 
يتمتع بها أقرانها في سن المدرسة، فهي شابة 

بالغة ومواطنة“.
وقالـــت تشيلســـي ”حيـــاة ماليـــا أوباما 
الخاصة، كشـــابة، وطالبة جامعية، ومواطنة، 
لا ينبغـــي أن تكون ضحيـــة نقرتكم (على فأرة 

الكمبيوتر). كونوا أفضل“.
ومـــن جانبهـــا انشـــغلت وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة بالبحث عـــن هوية صديـــق ماليا 
الجديد، حيث تبـــين أنه مراهق بريطاني يبلغ 
من العمر 19 عاما واســـمه روري فارغارسون، 
ويـــدرس حاليـــا بمدرســـة الرغبـــي الفاخرة 

التابعة لهارفارد في المملكة المتحدة.
وكشـــفت أن صديق ماليـــا الجديد يحظى 
بشـــعبية كبيـــرة في الجامعـــة، ووالـــده هو 
تشـــارلز فارقارســـون، الـــذي يشـــغل منصب 
الرئيس التنفيذي ومدير شركة إدارة صناديق 

الاستثمار في لندن.
وبعد تحـــول قبلـــة ماليـــا وصديقها إلى 
حديث الأميركيين على الشـــبكات الاجتماعية، 
ألغـــى روري كافـــة حســـاباته على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ويذكـــر أنه كثيرا ما تســـلط الأضواء على 

تصرفات ابنتي أوباما؛ ماليا وساشا.
ومثلت ساشـــا الأخت الصغرى لماليا مادة 
خصبـــة أيضا للشـــبكات الاجتماعية قبل عدة 
أشـــهر، بعد أن التقطت لها عدة صور وفيديو 

أثناء تقبيلها شابا يدعى مات ميتزلر.
ووجهـــت انتقادات لاذعـــة لوالديها باراك 
وميشـــيل أوباما اللذين وصفا بأنهما والدان 
الشـــبكات  مســـتخدمي  قبـــل  مـــن  فاشـــلان، 
الاجتماعية.  وســـبق أن انتشـــرت شـــائعات 
سابقة اتهمت ساشا (16 عاما)، بأنها ”حامل“.
وتتهـــم صديقـــات الفتاتـــين بنشـــر هذه 

الصور.

قبلة ماليا ابنة أوباما 

حديث الأميركيين

قالت هيئة الاتصالات في روســـيا الإثنين إنها ســـتتحقق العـــام المقبل من امتثال تويتر لقانون يلزم كل الشـــركات بحفظ 

البيانات الشـــخصية للمواطنين الروس على الأراضي الروســـية. وقال رئيس الهيئة ألكســـندر جـــاروف «يمكن أن نقول في 

شكل مؤكد إننا سنفحص عملهم حتى نهاية عام ٢٠١٨ للتأكد من وفائهم بتعهداتهم}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#كيف_تدخر_من_راتبك

«القطيع} [ كسر الأصنام على الشبكات الاجتماعية في العراق يصطدم بـ

@emad566934793
كيف_تدخر_من_راتبك اسمه معاش 
يعني مــــــا راح يعيش وين تدخــــــر والدنيا 

كلها وراءك.

ك

@19_tabi_87
ــــــك المزيد من الحــــــب والحنان  اعط زوجت

ستجد نصف راتبك موجودا.
ا

@Kaled__mh 
قاعدة  فيه  ــــــك  كيف_تدخر_من_راتب
بسيطة جدا وبديهية جدا، وهي: لا تشتري 

شيئا لست بحاجة إليه. صعبة؟

ك

@Al____anoud 
البعــــــض ينظــــــر إلى الادخــــــار وكأنه بخل 
ــــــر. البخل: يهتم  مــــــع أن الفرق بينهما كبي
بالســــــعر، يوفر بلا هدف، ينظر إلى المال 
ــــــاة. الادخار:  ــــــة، لا يســــــتمتع بالحي كغاي
ــــــم بالقيمة، يوفر لهدف، ينظر إلى المال  يهت

كوسيلة، يخطط للاستمتاع بالحياة.

ا

@CRAZY_KROOS 
ــــــك حــــــاول أن  كيف_تدخر_من_راتب
ــــــة  ــــــة ١٠ ٢٠ ٧٠؛ ١٠ بالمئ تســــــتخدم نظري
للادخار ولا تقترب منها؛ ٢٠ بالمئة ســــــداد 
ــــــون، ٧٠ بالمئة المصاريف، الشــــــهرية  الدي

اللازمة والمهمة.

ك

@Agrabminilna
ــــــب لا تعجبه، وفر  الطرق كثيرة لكن الأغل
المطاعــــــم والقهــــــوة اليومية ووفــــــر الهياط 
ــــــر الدخان لوحده  والعــــــزايم والبذخ. توفي

يدخر لك مبلغا محترما. 

ا

@aBo_maShOoR 
ــــــك مــــــا معنى  كيف_تدخر_من_راتب

تدخر أصلا؟
ك

@RRo0987
ــــــك، اتركــــــوا  #كيف_تدخر_من_راتب

المطاعم وشوفوا كم يبقى من رواتبكم.
#

@yas_e_m
ــــــم #كيف_تدخر_من_ مــــــو لازم تتعل

ــــــى الأقل اســــــتمتع بسياســــــة  ــــــك! عل راتب
ــــــك ما في  ــــــب يأتي ”اصــــــرف ما فــــــي الجي
ــــــب“.. أفضــــــل من سياســــــة ”القرش  الغي

الأبيض ينفع باليوم الأسود“.

م

shamsofficial

في عالمنا العربي..
من (المنطِـق) ألا (تَنطِـق)!!

Hamdialzaedy

الليبي الغلبان لاقي يأكل عشان يشتري 
عبد!! المافيات الإيطالية تتاجر بكل 

شيء مع ميليشيات الإخوان والقاعدة 
في غرب ليبيا وكلهم يتبعون حكومة 

الوفاق المسيطرة على غرب البلاد.

PauloCoelhoArab

كُنْ شخصاً جيداً،
لكن لا تهدر وقتك في محاولة إثبات 

ذلك.

1994_thefreedom

وانا أقرأ عن الاكتئاب استوقفتني 
مقولة لأحدهم: (على الرغم من أن علم 

النفس لا يعترف بوجود علاقة بين 
العظمة والاكتئاب إلا انه في حقيقة 

الأمر الشخص الأبله لا يكتئب)...

MERiAM_AL3TEEBE

حتى تضمن نجاحكَ في أمرٍ ما، 
تصرف وكأن الفشل من المستحيلات..

Haunted2012

"يتفننون" بوضع العراقيل أمام المرأة..
ثم يحتفلون ويفتخرون بها إذا 

تجاوزتها!

salem_mohd1

الأرقام أفضل أنواع اللغات، 
حيث يتطابق الرقم مع المعاني، 

لذا يصعب تأويلها على غير معناها!

VibesAR

لا تسخر من أحلام الناس... 
مهما كانت غريبة 

ولا تتنازل عن أحلامك مهما كانت 
صعبة لا طعم للحياة دون أحلام.

SouadALshammary

#المولد_النبوي_بدعة
فلا تحضروه

دعوا الناس يعبرون عن حبهم 
بطريقتهم.

salmulla85

من يزرع البؤس 
يحصد الغضب.

BacheerMouadad

هل يوجد فرق 
بين لون الملح ولون السكر 
لهذا لا تحكموا على الأشياء

من النظرة الأولى.

تتابعوا

HanyShaker
هاني شاكر

فنان مصري.

معلقون: 

قانون الحشد خصخص 

الجيش وقانون العشائر

سيخصخص 

القضاء



فيصل عبدالحسن 

} البصــرة - لـــم تمر على شـــط العرب (نهر 
تكون نتيجـــة التقاء نهري دجلة والفرات في 
منطقـــة كرمة علي، المدخل الشـــمالي لمدينة 
البصـــرة العراقيـــة)، فترات موجعـــة كالتي 
مـــرت عليه خـــلال الـ37 ســـنة الماضية، ففي 
الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي 
تحول النهر الشـــهير، الـــذي يخترق البصرة 
على مســـافة 200 كلم، ويقسمها إلى شطرين، 
قســـم غربي وآخر شـــرقي، إلى مقبرة للسفن 

الغارقة ومكب للنفايات والمياه العادمة.
واعتبـــرت الميليشـــيات الرابضـــة فـــي 
البصـــرة، النهـــر وكان اســـمه فـــي ما مضى 
”دجلـــة العـــوراء“، منـــذ العـــام 2003 مكانـــا 
مناسبا لها لرمي جثث المغدورين في مياهه.

وصار الشـــباب حاليا يستخدمون أعلى 
نقطة في الجســـر الإيطالي، الـــذي تم إكمال 
العمـــل فيـــه بداية العـــام 2017، للانتحار من 
فوقـــه، حيث تعثر دوريات الشـــرطة بشـــكل 
دوري علـــى جثثهم في ميـــاه النهر. ويعتبر 
هؤلاء الشـــباب مـــن المحبطيـــن، والعاطلين 
عن العمل والمدمنين على حبوب الكريستال 
الإيرانـــي (حبوب مخـــدرة يتـــم تهريبها من 

إيران للعراق).
كمـــا حولـــت إيـــران بعـــد الاحتلال 
الأميركـــي للعراق العـــام 2003 نفاياتها 
والمياه العادمة من معاملها في عبادان 
(جنوب غـــرب إيران) نحو شـــط العرب 
وخصوصـــا مـــن نهـــر الـــكارون وترعة 
بهمشـــير، بالإضافـــة إلى تقليـــل تركيا 
حصة العراق من المياه بســـبب السدود 
التي أنشـــأتها فـــي جنوب البـــلاد على 
نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى زيادة 

الملوحة فيه وزيادة نسبة الملوثات.
وعمدت الكثير من المشاريع العمومية 
والخاصـــة، نظـــرا إلـــى غيـــاب الرقابـــة 
الحكومية العراقية، إلى تحويل فضلاتها 

الصناعية نحو النهـــر، وآخرها ما تم 
رميه فيـــه من كميـــات كبيرة من 

النفط الأســـود ومخلفات 
يوت  لز ا

المحروقة، 
تســـببت  التي 

بقعة  ظهـــور  في 
كثيفة من الزيت الأســـود على 

صفحته وبقيت طافية لعدة أيام.

قصص الحب

 قـــال حســـيب 
غضبـــان (70 عاما)، 

مـــدرس لغـــة عربية 
متقاعـــد لـ“العرب“، 
متذكرا الأيام الحلوة 

التـــي قضاها قريبا من 
شط العرب، وهو يتابع 
موجـــات النهر الملوثة 

بعينيـــه ورائحـــة عطنة مـــن الميـــاه الثقيلة 
التـــي لوثـــت مياهه تمـــلأ المـــكان، ”قضينا 
أجمل ســـنوات العمر قريبا من شـــط العرب. 
كان لا يحلو لي مســـاء من دون أن أقضيه مع 
شـــلة أنس من الأصدقاء فـــي زورق بخاري، 
ممـــا يطلـــق عليـــه -زورق عشـــاري- وكانت 
آلاتنا الموســـيقية معنـــا؛ كالطبول والدفوف 
والزنجـــاري والعود. ونحمل معنا عشـــاءنا 

وناركيلاتنا. 
وعلى ضـــوء القمر يســـري بنـــا الزورق 
البخاري، ونحن في غناء وضحك وســـعادة، 
حتـــى نصل مزرعـــة أحد الأصدقـــاء في أبي 
الخصيب، لنقضي الســـهرة إلـــى الفجر بين 
داليـــات العنـــب وأشـــجار الرمـــان ونخيـــل 
البرحي ونسيم شط العرب الرطب والصحبة 

الطيبة“.
يمـــرون  البصـــرة  أهـــل  ”كان  وأضـــاف 
بسيارات أعراسهم عصرا على كورنيش شط 
العرب، والفـــرح لا يكتمل بغير هـــذا المرور 

المبارك على النهر.
 ويجتمـــع النـــاس كذلـــك فـــي المقاهي 
والكازينوهـــات المطلـــة على شـــط العرب 
الســـاخنة  الأيام  في 
مـــن شـــهر يوليو 

للتمتـــع بنســـيم النهـــر البـــارد، وكذلك في 
عيد نوروز (رأس الســـنة الفارســـية)، ومولد 
الرسول الكريم، وعيدي الأضحى والفطر. أما 
حديقة الأمة في نهاية شارع الكورنيش، فقد 
كانت مكانا للقاء العشاق، وتحكي مصطبات 
حديقة الأمة والمصطبات المطلة على شـــط 
العرب الكثيـــر من قصص الحب التي انتهت 

بالزواج وتكوين عائلات سعيدة“.
وتابـــع غضبان ”هـــذا النهـــر كان بهجة 
للبصرييـــن ومـــكان نزهـــة للســـائحين من 
دول الخليـــج خصوصـــا من الكويـــت، وكان 
الكويتيـــون يأتون ليلـــة الخميس ويمضون 
إجـــازة الجمعة في البصرة قبـــل أن يعودوا 

إلى الكويت“.

الأبوام الهندية

أوضـــح نـــزار عبـــود، إعلامـــي عراقـــي 
لـ“العرب“، أن مســـيرة آلام النهر المأساوية 
بدأت في الثمانينـــات خلال الحرب العراقية 
الإيرانيـــة (1980-1988)، وأثناء حرب تحرير 
الكويـــت في العـــام 1990 حيـــن كانت غارات 
الطائـــرات تركّـــز على الســـفن الراســـية في 
النهر، وتغرقها بالرغم من كونها سفنا مدنية 
وترفع علم الملاحة الدولية إضافة إلى العلم 

العراقي.
وأضاف ”لقد أدى حطام الســـفن 
الكثيـــر في النهر إلـــى تعطيل حركة 
مـــرور الســـفن القادمـــة مـــن مياه 
الخليـــج العربي. يتذكر البصريون 
أنه في السبعينات كان النهر يغص 
بالسفن التجارية الكبيرة التي 
وســـط النهر،  كانـــت ترســـو 
وكل مساء يهبط بحارة هذه 
البصرة  مدينة  إلى  الســـفن 
فـــي  أوقاتهـــم  ليمضـــوا 
المقاهـــي والكازينوهات 
اللهو  وأماكن  والأسواق 

المطلة على النهر“.
علي  إســـماعيل  وذكر 
(60 ســـنة)، صاحـــب زورق 
بخـــاري في الشـــط لـ“العرب“، 
”كان شط العرب يغصّ بالأبوام 
الخشـــبية  (القـــوارب  الهنديـــة 
الكبيـــرة) وكل بـــوم يحمـــل عـــدة 
أطنـــان مـــن البضائـــع مـــن الهند 
وباكســـتان، وتحمـــل فـــي عودتها 
عراقيـــة،  منتجـــات  بلدانهـــا  إلـــى 
والرز  كالقمـــح  والحبوب  كالتمـــور 

العنبر وغير ذلك“.
وقـــال علـــي حســـين (75 
عاما)، صاحب 
كشك لبيع الحمص 
المســـلوق على 
النهـــر، وهو يحرك 
الهواء  فـــي  كفيـــه 
يسترجع  كأنما 
تزال  لا  ذكريات 
ذهنه  فـــي  حاضرة 
بـــكل دقائقهـــا 
وتفاصيلهـــا 
أنها  مـــن  بالرغـــم 
منـــذ أكثر  حدثـــت 
عقود،  ثلاثـــة  مـــن 

”كانـــت الحركة لا تهدأ في شـــط العرب خلال 
الســـبعينات، فقـــد كان عمـــال نقـــل حلانات 
التمر (ســـفيفة من الخوص مملوءة بالتمور 
البصريـــة المكبوســـة) فـــي حركة مســـتمرة 
قبل الفجر من الـــدوب الكبيرة (ناقلة ضخمة 
للبضائع يدفعها زورق بخـــاري) التي كانت 

تملأ النهر إلى الأبوام الهندية“.

تلوث النهر

حســـين يقول أيضا، وهـــو يحدق صوب 
ميـــاه الشـــط التي تلونت بلـــون تلوث غامق  
يعاني منه الشـــط في الوقت الحاضر، ”كنت 
وقتهـــا أعمل نـــادلا في كازينو البـــدر، ومنذ 
الصباح الباكر أســـتيقظ لأعد الشاي المهيل 
لعمال التمور وأظل مـــع بقية عمال الكازينو 
إلى ســـاعة متأخرة من الليل. كان شط العرب 
في ذلـــك الوقـــت كل مـــا نعرفه عـــن العالم. 
وكنـــا ننتظـــر أن يجلـــب لنا كل يـــوم الخير 

والفرح. وكنا نلتقـــي نهارا وليلا 
مـــع أناس مـــن الخليـــج والهند 
وأوروبا،  وتايلاند  وباكســـتان 
النهر  على  ليتفرجـــوا  جاؤوا 
الباردة،  بنســـماته  وينعموا 
ويقضـــوا وقتـــا ممتعا في 
الكازينوهـــات المنتشـــرة 
الغربيـــة،  ضفتـــه  علـــى 
ونتعلم منهم ويتعلمون 
منـــا. كان اليوم حافلا 

بالعمـــل والفـــرح 
وكلمـــا نظرنـــا إلـــى 

طائر النـــورس في الصباح، 
وهو يعمـــل بجد لاصطياد الأســـماك 

الصغيرة شعرنا بأن الحياة جميلة، وينبغي 
أن نعيشها وفي الصباح نسمع فيروز تغني، 
وفي المساء نســـهر مع السيدة أم كلثوم في 

إحدى سهراتها الغنائية“.
وأفاد أبوحيدر (30 سنة)، عامل في عوامة 
بشـــط العرب، ”كثـــرت في الوقـــت الحاضر 
العوامـــات التي توفر جلســـات ليلية ممتعة 
للزبائن للتمتع برؤية شط العرب في المساء، 
وقضـــاء وقت طيـــب مع الأصدقـــاء في مكان 

هادئ ولطيف. 
وتوجـــد عدة عوامات في الشـــط كمجمع 
اليقيـــن ومطعـــم وكازينو تســـتاهل البصرة 
والتاكســـي النهري الذي ينتقـــل برواده في 
جولة بشـــط العرب، كما توجـــد مدينة ألعاب 
’هبي لانـــد‘ العائلي على ضفـــة النهر وتوجد 
فيها مختلف الألعاب، إضافة إلى لهو الأطفال 
مـــن الدواليـــب الطائـــرة إلـــى دولاب الهواء 
والكازينوهات  الضخمة  والأراجيح  الضخم، 

العائلية“.

حبوب الكريستال الإيرانية

”رواد  القـــول  أيضـــا  أبوحيـــدر  تابـــع   
العوامـــات فـــي شـــط العـــرب مـــن مختلف 
المستويات ولكن من روادها أيضا شباب من 
المدمنين على أنـــواع المخدرات التي تدخل 
إلـــى العراق من إيران، كالحبوب المهلوســـة 
والكريســـتال. وهـــؤلاء الشـــباب المرضـــى 
يســـيئون لأنفســـهم وللرواد، خصوصا وأن 
الناس أخذوا يمتنعون في الفترة الأخيرة عن 
قضاء أوقاتهم في هذه العوامات اتقاء لشـــر 

هؤلاء المدمنيـــن. ويحـــاول العاملون إبعاد 
هكذا أنواع من الســـهر فيها، ولكن أعدادهم 
في تزايد ما لم تقم الحكومة بمكافحة تهريب 
وإدخـــال الشـــباب المدمنين إلى  المخدرات 

مراكز لعلاج الإدمان“.
وكشف ناصر محمود، باحث في العلاقات 
الدولية لـ“العرب“ عن الجسر المعلق الجديد 
على الشـــط، الـــذي أفتتح قبل شـــهور قليلة 
بالقول ”الجســـر الذي أقامته شركة إيطالية 
على شط العرب، هو الجسر الأطول والأعلى 
على هـــذا النهر. ويربط المنطقـــة الحدودية 
الشـــلامجة التي تقـــع بين العـــراق وإيران. 
ومـــرت من فوقه فور افتتاحه بضاعة إيرانية 
موجهة إلى العراق (خلال فترة أربعة شهور 

فقط) تقدر بحوالي 7 مليارات دولار“.
وأشـــار إلى أن ”الجسر الجديد على شط 
العرب يعتبر من الجسور الحيوية للسيطرة 
على الســـوق العراقية بعدما عمدت الأحزاب 
الإســـلامية، والتي لها شـــخصيات نافذة في 
الحكومة العراقية، إلى تعطيل معظم المعامل 
والمصانع في البصرة بشتى الذرائع، كمعمل 
الحديد والصلـــب، البتروكيماويات، 
معامل الثرمســـتون، البناء 
الورق،  معمـــل  الجاهز، 
الكونكريتية.  والأنابيب 
وتم أيضا تعطيل أكثر من 
56 خطـــا إنتاجيا من معمل 
بالبصرة  الضخم  الأســـمدة 
من مجمـــوع 60 خطا إنتاجيا 
كان عاملا لمعمل الأسمدة قبل 

العام 2003“.
وأوضح محمود أن ”الجســـر 
يســـمح بمـــرور الســـفن التجارية 
من تحتـــه، ولكن زيـــادة الطمي في 
قاعه، بســـبب توقف أعمـــال الصيانة 
للنهـــر، منعت دخول الســـفن التجارية، التي 
كانت في الســـبعينات تبحر لعدة كيلومترات 
إلى الداخل لتصل إلـــى ميناء المعقل وتفرّغ 
حمولاتها. وعلى النهر خمسة موانئ تجارية 
مهمة هـــي خور عبداللـــه والمعقل وأم قصر 

الشمالي والجنوبي وأبوفلوس“.
وقال يونـــس عدنان، مهنـــدس معماري، 
”قضاء شـــط العرب يقع شـــرق شـــط العرب، 
وعلى امتداد ضفته وتبلغ مســـاحته 400 كلم 
مربع، ويربطـــه بغرب البصرة حاليا جســـر 
على قوارب، وأضيف إليه قبل شهور الجسر 
الإيطالـــي ولكن قبل ذلك كانت عبّارة تســـمّى 
’الطبكـــة‘ تتنـــاوب بالذهاب والمجـــيء لنقل 
الناس والســـيارات والبضائع من ضفة إلى 

أخرى من شط العرب“.
وأضـــاف ”القضاء كان عبـــارة عن مزارع 
ـ التي تنتهي  ـ التنومة ـ نخيل ومنطقة سكنية ـ
أبنيتها بمنشآت جامعة البصرة، ولكن أغلب 
هذه المـــزارع اندثرت ومات نخيلها بســـبب 
تلـــوث مياه النهـــر وزيادة ملوحتـــه. وبنيت 
الكثير من البيوت العشـــوائية بعد الاحتلال 
عام 2003 ما يســـمى بالحواسم وفي الأماكن 
المخصصـــة للخدمات العامة مما أســـاء إلى 

عمران القضاء. 
وتشـــير خارطة القضاء إلى أن مســـاحة 
التصميم الأساســـي 11 كيلومتـــرا لكنها في 
الوقـــت الحالـــي أكثر مـــن ذلك بكثيـــر، مما 
أفقد قضاء شـــط العرب جماليتـــه المعمارية 

وهدوءه وانسجامه السكاني“.
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زيادة الطمي في قاع النهر بسبب توقف أعمال الصيانة، منعت دخول السفن التجارية وقلصت 

توافد العائلات العراقية للحصول على لحظات صفاء وترفيه.

العديـــد من الأطـــراف الداخلية والخارجية عمـــدت، نظرا إلى غياب الرقابـــة الحكومية العراقية، 

إلى تحويل فضلاتها نحو شط العرب الملتقى النهري لدجلة والفرات.

يعاني شــــــط العرب الذي يشق مدينة البصرة العراقية من تفاقم حالات التلوث التي طالته 
مــــــن عدة جهات، حيث تحولت مياهه إلى لون داكن وفاحــــــت منها روائح عفن حالت بينه 
وبين سفن التجار ومن يرتاده من عائلات وشباب بهدف الترفيه عن النفس، ليصبح بذلك 
مصبّا لكل أنواع النفايات بدءا بالسفن الغارقة وصولا إلى جثث المنتحرين والمغدورين. 

شط العرب مكب للنفايات، رئة البصرة تختنق
[ غياب الرقابة شجع على قبر الجثث والسفن في أعماق النهر  [ التلوث يخترق صفاء المياه ويعطل حركة العاملين

تحقيق

السباحة بين النفايات

تقليل تركيا حصة 

العراق من المياه بسبب 

السدود أدى إلى زيادة 

الملوحة في شط العرب 

وزيادة نسبة الملوثات

المرور هـــذا تمل بغير

كذلـــك فـــي المقاهي س
ب الع ط ش على ة

الدو الملاحة وترفع علم
العراقي.

وأضاف ”لق
الكثيـــر في النه
مـــرور الســـف
الخليـــج العر
السبع أنه في
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”
(الق الهنديـــة 
الكبيـــرة) وكل
أطنـــان مـــن ال
وباكســـتان، وت
بلدانهـــا  إلـــى 
والحب كالتمـــور 
العنبر وغير ذلك
وقـــال

ب مـــن المحبطيـــن، والعاطلين 
مدمنين على حبوب الكريستال 
وب مخـــدرة يتـــم تهريبها من 

ـت إيـــران بعـــد الاحتلال 
نفاياتها  2003 راق العـــام
مة من معاملها في عبادان 
 إيران) نحو شـــط العرب 
مـــن نهـــر الـــكارون وترعة 
إلى تقليـــل تركيا  لإضافـــة
من المياه بســـبب السدود 
فـــي جنوب البـــلاد على  ا
لفرات، مما أدى إلى زيادة

وزيادة نسبة الملوثات.
ثير من المشاريع العمومية 
ظـــرا إلـــى غيـــاب الرقابـــة 
راقية، إلى تحويل فضلاتها 

و النهـــر، وآخرها ما تم 
كميـــات كبيرة من

ومخلفات د

عة 
ت الأســـود على

طافية لعدة أيام. ت

ب

ـــيب
عاما)، 

عربية 
عرب“،

لحلوة 
 قريبا من 
هو يتابع 
الملوثة  ر

ـــة على شـــط العربوالكازينوهـــات المطلـ
الســـاخنة  الأيام  في 
مـــن شـــهر يوليو 

غرق يؤزم الأوضاع

توقف الحياة



شيرين الديداموني

} القاهرة - ”الغريق يتعلق بقشـــة أو ريشـــة 
عســـى أن تنقـــذه مـــن الغـــرق“، هكـــذا تصف 
بالإنجـــاب  الحالمـــات  الســـرطان  مريضـــات 
وضعهـــن، بعـــد أن قـــررن اللجـــوء إلـــى فكرة 
تجميد بويضاتهن، حيث يكاد المرض والعلاج 
الكيميائي والإشعاعي يقضيان على أمومتهن.

تغريـــد محمـد، ســـيدة تبلغ مـــن العمر 30 
عاماً، وقعت في شـــباك الخوف بعد اكتشـــافها 
أنها مصابة بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة، 
والـــورم في هـــذه الحالة هرمونـــي لا بديل فيه 
عن علاج كيميائي وإشـــعاعي يستغرق شهورا 

وربما أعواما من عمرها.
لم تهتـــم تغريد بتدهـــور حالتها الصحية، 
ولم ترعبها فكرة تساقط شعر رأسها ورموشها 
وحاجبيها، فقد مرت بتلك المراحل من قبل مع 
خالتها مريضة الســـرطان، وكانـــت تدرك أنها 
مرحلة ستمر بكل ما فيها من ألم وسوف تكون 
قادرة على التأقلم والعودة إلى الحياة بشـــكل 

طبيعي مرة أخرى.
ما كان يؤرقهـــا كما قالت لـ“العرب“ خوفها 
الشـــديد من حرمانها من الإنجـــاب مرة أخرى 
خاصة وأن لديها طفلة تجاوزت الست سنوات 
بأشـــهر قليلة لكنها معاقـــة ذهنيا، وهو ما كان 

سببا في تأجيلها للإنجاب.
طبيـــب الأورام المعالـــج لـــلأم الثلاثينيـــة 
نصحهـــا بتجميد عدد من بويضاتها قبل البدء 
في العلاج الكيميائي، لأن العلاج سيقضي على 
التبويض، إلى جانب زيادة نســـب حدوث فشل 
كلـــي مبكـــر للمبيضين ما يفقدهـــا القدرة على 

الإنجاب مرة أخرى.
”تجميـــد البويضات“ أو ”التبريد الســـريع 
للبويضـــات“ تقنية علمية جديـــدة تم تطبيقها 
في مصـــر حديثا، حيث يتـــم تخزين بويضات 
غيـــر مخصبة في ســـائل النيتروجين عند 169 

درجة مئوية تحت الصفر، وعند الاحتياج إليها 
يتم فك التجميـــد وإخصابها، وإعادة زرع هذه 
اللقيحـــة (أي الجنين) في رحم الزوجة الراغبة 

في الإنجاب.
رفـــع رجال الديـــن محاذيرهم عـــن التقنية 
الجديـــدة فـــي الحـــالات المرضيـــة طالمـــا أن 
البويضـــات لـــن تختلـــط إلا بالـــزوج وتحـــت 
الميثـــاق الغليـــظ وفي حياته وتحت إشـــراف 
طبـــي حازم لكي لا يتمّ التلاعـــب بها والدخول 

في اختلاط أنساب.
تقـــول تغريد إنهـــا عندما ذهبـــت إلى أحد 
مراكز أطفـــال الأنابيب والخصوبة في القاهرة 
وجدت أنها ليســـت الوحيـــدة التي جاءت لهذا 
الغـــرض، فهنـــاك كثيرات يعانيـــن من المرض 
الخبيث باختلاف أنواعه، أتين إلى المركز أملا 

في تحقيق حلم الأمومة بعد الشفاء.
وأكـــدت إحصائيـــة صادرة عن المؤسســـة 
المصريـــة لمكافحـــة ســـرطان الثـــدي، أن عدد 
المصابات بســـرطان الثـــدي وصل إلى 18 ألف 
حالة ســـنويا، وهنـــاك نحو 30 مليون ســـيدة 
معرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم، وأصبح 
معدل حدوث الســـرطان بكل أنواعه يبلغ حالة 
جديدة كل 5 دقائق، ووفقا لنتائج نشرت مؤخرا 
من الســـجل الوطني للســـرطان فمـــن المتوقع 
تزايـــد الحـــالات لتصل إلى ثلاث حـــالات كل 5 

دقائق بحلول عام 2050.
تلقـــح  أن  متخصصـــون  أطبـــاء  ويقتـــرح 
البويضة للحصول على أجنة أولا ثم تجميدها، 
لأن فرصة نجـــاح الحمل من الأجنـــة المجمدة 
أكبر بنســـبة تزيد عن 15 بالمئة من البويضات 
المجمدة إلى جانب أن هـــذه الطريقة أوفر لها 

ماديا.
لمؤسســـة  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونشـــر 
ومقرها أكســـفورد، دراسات أشارت  ”كوكرين“ 
إلـــى أنه قد تحدث تشـــوهات فـــي أجنة ولدت 
باســـتخدام بويضـــات مجمـــدة، عـــن التي تم 

تخصيبها قبل التجميد.
ورغم أن تجميد البويضات وســـيلة حققت 
حلـــم الكثيـــرات، لكن يظـــل باهـــظ الثمن، ولا 
يمكـــن اللجوء إليه في حالـــة القصور المادي. 
فالســـيدات الفقيـــرات ليســـت لديهـــن رفاهية 
الذهاب إلـــى مراكز التلقيح، خاصة أن العملية 
تصل إلـــى عشـــرة آلاف جنيه (ما يعـــادل 565 

دولارا)، علاوة على رســـوم ســـنوية يتم دفعها 
وتقـــدر بــــ850 جنيها (مـــا يعـــادل 48 دولارا)، 
ويمكن أن تصل تكاليف إتمام العملية بعد ذلك 

إلى مئة ألف جنيه (ما يعادل 5650 دولارا).
وقـــال رامـــي ريـــاض استشـــاري أمراض 
النســـاء والعقم والإخصاب بالحقن المجهري، 
البويضـــات  تجميـــد  أســـلوب  إن  لـ“العـــرب“ 
وتخزينهـــا معتـــرف به مـــن الناحيـــة الطبية، 
ويتم العمل به في أوروبا منذ سنوات، وحديثا 
نجحت مراكز أطفـــال الأنابيب والخصوبة في 

توسيع نشاطها في مصر.
وأكد أنه لا يمكن الحكم على نجاح عمليات 
”البويضـــات المجمدة“ لأنـــه حتى هذه اللحظة 
لم يتم إنجاب طفـــل من بويضة واحدة مجمدة 
داخل مصر. ونصح الطبيب الشـــاب السيدات 
أن يتأكـــدن مـــن ترخيـــص المركـــز مـــن قبـــل 
وزارة الصحـــة، وكفـــاءة فريق العمـــل وتأهل 
المعامـــل لديه قبل التعاقد معه لإجراء ”تجميد 
للبويضات“، مشـــيرا إلى أن هنـــاك قرابة 125 
مركزا معتمدا على مســـتوى الجمهورية تحت 
إشـــراف ورقابة وزارة الصحة أســـوة بجميع 
المنشـــآت الخاصة ونسب الحفظ والأمان فيها 
تصل إلى 100 بالمئة. ولفت إلى أن المرأة لديها 

فـــي كل مبيض، ما يعـــادل 300 ألـــف بويضة، 
وكثيرات يلجأن إلى تجميد عدد لا يقل عن عشر 
بويضـــات، وحفظها في بنك تكتب عليه بيانات 
المريضة باســـتعمال رموز مـــع الحرص على 

السرية والخصوصية.
والمريضة المتزوجة يتم ســـحب بويضات 
منها عن طريق المهبل يقع حقنها بالحيوانات 
المنويـــة للـــزوج فتتكون أجنة يتـــم تجميدها 
لســـنوات طويلة لإرجاعها لاحقـــاً داخل الرحم 
بعد الشـــفاء التام (عادة بعد العلاج لمدة 5 – 7 
ســـنوات)، ونســـبة الحمل تتراوح بين 25 و30 
بالمئة . وتكون معانـــاة الفتاة أكبر، عندما يتم 
ســـحب البويضات عن طريق فتحة الشرج من 
المســـتقيم للحفاظ علـــى عذريتها، ثـــم تُجمد 
لها هـــذه البويضات مباشـــرة، وهناك احتمال 
بـــألا تعيش هذه البويضات خـــلال التبريد، أو 
أن يحدث تلف للبويضة إذا تعدت الفتاة ســـن 

الخامسة والثلاثين.
وأشـــارت دراســـات حديثة إلـــى أن الوقت 
الأمثـــل لتجميـــد البويضات فـــي بداية مرحلة 
الشـــباب، لأن الإخصاب يكون فـــي ذروته، لكن 
بعد منتصـــف العقد الثالث قـــد لا يجدي نفعاً 

ويؤدي إلى ظهور تشوهات بالأجنة.

أمـــا الطفلـــة المريضة التي لـــم تصل بعد 
إلى ســـن البلوغ، وليس لديهـــا بويضات، يتم 
تجميد أنســـجة من مبيضها من خلال سحبها 
عن طريق منظـــار البطن. ويتكلـــف هذا النوع 
من العمليات مبالغ كبيرة لا تستطيع الكثيرات 
تحملـــه، فالحكومـــة المصريـــة لا تصرف على 
حـــالات العقـــم أو عمليـــات التلقيـــح والحقن 
المجهري، كما أن كل شـــركات التأمين لا تغطي 

نفقات تأخر الحمل أو التجميد.
وانتقـــد هشـــام العنانـــي أســـتاذ أمراض 
النســـاء والتوليـــد بطـــب قصـــر العينـــي في 
القاهرة، وصاحب أحـــد مراكز الخصوبة، عدم 
تحديـــث القوانيـــن منـــذ 45 عاما بشـــأن مهنة 
الطـــب، حيث لا يوجد تشـــريع قانوني بتجميد 
الأجنة والبويضات، على الرغم من أن عمليات 
أطفال الأنابيب والحقن المجهري تجرى يوميا 

منذ عام 1986.
أن هناك مراكز  وكشـــف العناني لـ“العرب“ 
تخصيـــب تـــزاول العمـــل دون ترخيص، وعند 
اكتشـــاف ذلك يتـــم غلقها لتفقد الســـيدة الأمل 
بعد كل هذه المعاناة ووقتها حتى لو استردت 
ما دفعته من مبالغ فهو لن يســـاوي شيء أمام 

ضياع الحلم.
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حذر خبراء من أن بعض العطور النســـائية تحتوي على مواد مســـببة للحساســـية، مثل إيزوأوجينول، كما حذروا من أن بعض العطور 
تحتوي أيضا على مواد خطرة، مثل الملدنات المحظورة.

رغم ما يســــــلبه مرض الســــــرطان من صحة وما يســــــببه من ألم، إلا أن أصعب ما يواجه 
مريضة الســــــرطان التهديد بالعقم الذي يســــــببه المرض والعلاج. وقــــــد لجأت الكثير من 
الســــــيدات مؤخرا إلى مراكز الإخصاب في مصر ســــــعيا لتجميد بويضاتهن لإبقاء الأمل 

في الإنجاب، إلا أن هذه الخطوة جوبهت بمحاذير دينية وصعوبات مادية.

[ وسيلة جوبهت بمحاذير دينية وصعوبات مادية  [ غياب تشريع يقنن تجميد الأجنة والبويضات يهدد حلم المريضات
تجميد البويضات: إنجاب مريضات السرطان محفوف بالعوائق

أمل في تحقيق حلم الأمومة

تزاوج ناجح بين القفطان المغربي والحرير التايلاندي

أسرة

} واشــنطن - أثبتت دراســــة حديثة أن الابن 
ــــن من فرض حبه على  الأصغــــر دائماً ما يتمكَّ
والديــــه مشــــيرة إلــــى أن الابــــن الأصغر هو 
عاً بــــأن يكون الابن  في واقــــع الحال أكثر توقُّ

المفضل لدى والديه. 
وتوصــــل الباحثون، من جامعة ”بريغهام، 
الأميركية إلى أن الطفل الأصغر بصفة  يونغ“ 
عامة، يتعلق بالوالدين، وتتعزز علاقته بهما، 
فيما لا يُدخل الأشــــقاء الأكبر سناً أنفسهم في 
تلك الدائرة ”دائــــرة المقارنة بينهم وبين الأخ 
الأصغر“، لــــذا لا يحتاجون إلى تعزيز مفهوم 
المحبة من قِبل الوالدين، وهو ما يجعل الطفل 

الأصغــــر يحتاج إلــــى الحب والاهتمــــام، لأنه 
يضع نفســــه في دائــــرة المقارنة مــــع الأطفال 
الأكبــــر ســــنا، وبالتالــــي يحصل علــــى مراده 
سواء أكان الأشــــقاء الأكبر سناً منه يعتبرون 
المفضلــــين أم لا، حيــــث إن لديهــــم تأثــــراً أقل 

بعلاقتهم مع والديهم.
وقال أليكس جنســــن، الأســــتاذ المســــاعد 
والمشــــرف علــــى الدراســــة ”ربما يكــــون أكثر 
ندرة، أن الآباء ســــيقولون للإخوة كبار السن: 
لماذا لا تكونون أشــــبه بشقيقكم الأصغر؟ لكن 
ح أن يقولوا العكــــس، لذا فالأطفال  مــــن المرجَّ
الصغــــار يتم وضعهــــم دائماً فــــي المقارنة“. 

ونصــــح الآباء في النهاية بعدم المقارنة، وذلك 
لأن الطفلين شخصان مختلفان، وهذا يتطلب 

عدم مقارنتهما ببعضهما بعضا.
ومن جهة أخرى كشفت دراسة أميركية أن 
الابن الأكبر يلعب دورا مهما في حياة الأسرة، 
وله مكانــــة خاصة لدى والديــــه، موضحة أن 
الأشــــقاء الأصغر يشعرون بأن الشقيق الأكبر 
هو المفضل لدى الوالدين. وقالت الدراســــة أن 
شــــعور الأطفال الكبار بأنهــــم يتلقون معاملة 
تفضيلية، ناتج عن أن إنجازاتهم تعني كثيراً 
لآبائهــــم كأهداف مهمة، لمجرد أنها كانت المرة 

الأولى التي يشعر فيها الآباء بهذا الفخر.

القفطان المغربي يتألق في تايلاندلماذا الابن الأصغر أكثر توقعا بأن يكون المفضل لوالديه
} بانكــوك - لاقـــى القفطـــان المغربي حضورا 
متميزا، مســـاء الســـبت، في معرض ”أســـبوع 
الموضة“ الكبير ببانكوك، خلال الدورة السابعة 
والتي  لاحتفالات ”طريق الحريـــر التايلاندية“ 
تعرف مشـــاركة مصممين وعارضات أزياء من 

25 بلدا.
تميـــزت الحفلة الرســـمية لهـــذا الموعد من 
الموضة الآسيوية الدولية، الذي ينظم في إطار 
الاحتفـــال بعيد ميلاد الملكة ســـيريكيت، والدة 
عاهل البلاد، راماكـــس، بعرض أجمل إبداعات 
المصممـــين المشـــاركين في هذا الموعـــد الدولي 

حول الحرير التايلاندي المرموق.
واســـتهل الحفل الرســـمي لهذه التظاهرة، 
الـــذي ترأســـه نائبـــة رئيـــس وزراء تايلانـــد، 
فيناســـو كويغنـــام، بحضور شـــخصيات من 
أوساط السياسة والفن والمال، بعرض لعقيلات 
الديبلوماســـيين المعتمدين فـــي بانكوك، وهن 
يرتدين أزياء من ابتـــكار مصممات من البلدان 

المشاركة في هذا الموعد.
وقد تزيّت عقيلة ســـفير المغـــرب ببانكوك، 
الســـيدة الحســـني أكيكو، باعتـــزاز بالقفطان 
المغربـــي، درة عقد مجموعـــة المصممة المغربية 
البتـــول كاين الله، وشـــاركت في هـــذا الحفل 
الاســـتعراضي، مصحوبـــة بانعـــكاس صـــور 

المغرب وألوانه على شاشة عملاقة.

ويعد القفطان، الذي يتميز باللونين الأحمر 
الغامـــق والأخضـــر الزمـــردي، الذيـــن يذكران 
بلونـــي العلم المغربي، انعكاســـا لتزاوج ناجح 
بـــين القفطـــان المغربـــي والحريـــر التايلاندي 
الشـــهير، الـــذي تم تثمينه من خـــلال التطريز 

بالأحجار الكريمة.
وقالت البتول عن ترشـــيحها لهذا القفطان 
للمشـــاركة في هذه التظاهرة من خلال تصريح 
ســـابق "بريق الزمرد يحمل في قصاته وألوانه 
ملامح الهويـــة المغربية بجذورها الإســـلامية 
والأندلسية والأمازيغية والأفريقية، وقد جعلت 
مـــن تفاصيله قطعة أصيلة. كيـــف لا والقفطان 

المغربي أصبح سفيرا للثقافة المغربية".
وصفـــق الجمهور، ومن ضمنـــه العديد من 
المختصـــين في الخياطـــة الرفيعـــة والعارفين 
الرائـــع  اللقـــاء  هـــذا  بحـــرارة  بالحريـــر، 
بـــين القفطـــان المغربـــي والحريـــر التايلاندي 

الشهير.
وفي ختـــام هذا العرض الفنـــي، الذي لقي 
قبـــولا كبيرا فـــي المجتمع التايلانـــدي الراقي، 
تمـــت دعوة المصممـــين، والعديد من الســـفراء 
المعتمدين في بانكوك، وشخصيات من مختلف 
الآفـــاق، إلى حفل فـــي مقر ســـفارة المغرب في 
بانكوك، للاحتفال بالنجاح الذي حققه القفطان 

المغربي في أوساط الموضة الآسيوية.

} منذ فترة قصيرة ونخب من المجتمع 
المدني والجمعيات والناشطات النسوية 
والعالم بكل ملله ونحله تندد بالعنف ضد 

المرأة، احتفالات متعاقبة بيوم عالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة، ضد الرجل، 

وضد الطفل، ومع ذلك لا يتوقف العنف بل 
تسجل الإحصائيات السنوية ارتفاعا كبيرا 

ومستمرا في أعداد المعنفين، ولكن لماذا 
ما دامت الأصوات الداعية للسلام لا تفتأ 

تصرخ في المحافل الدولية والشوارع وأمام 
الكاميرات العملاقة لا للعنف؟

بكل بساطة لأن العنف الحقيقي يكمن في 
موضع أعمق وأبعد مما نراه داخل باحات 

المحاكم أو بين أروقة المستشفيات أو على 
المنابر الإعلامية أو بين جنبات المنصات 

الاجتماعية، فهذا السوط المسلط على 
الأجساد الطرية والذي يحفر عليها مآسي 
أقلقت مضاجع الكثير من العوائل، موجود 
أساسا بدواخل كل منا ضمن عنف مسلط 

على الذات.
وبمعادلة صغيرة نجد أننا نعيش 

شرخا يحوّل ما بذواتنا إلى تناقض متغلغل 

ومتشعب يجعل كل شخصية منا منفصمة 
إلى متضادين، ألسنا حين نضحك نخاف أن 
نبكي ونجد لسان حالنا يردد ”اللهم اجعله 

ضحك خير“، وحين نحب ندنس لحظات 
الوصل والعشق بالخوف من الفراق والكره 

وتساورنا الشكوك والظنون ونرحل بالخيال 
بعيدا ونحبك قصصا وروايات يتعفف منها 

إبليس وأهله أجمعين.
تعودنا أن نتقاسم لحظات التفاؤل 

بالتشاؤم والأمل بالظلام والحب بالكره 
والفرح بالحزن واليقين بالشك والعلم 

بالجهل، وكل هذا أفضى إلى الانشطار بين 
اللين والقوة، بين السلاسة والعنف، وهذا 

الأخير حصيلة كل هذا التباين في مشاعرنا.
ولو حاول كل فرد أن يبدأ من نفسه بأن 
يضع يدا على مكامن الكره والحقد والحنق 
فيه ويجتثها من جذورها لقبر العنف وحل 

السلام بين أسر تعاني شتاتا ويعيش 
أطفالها أسوأ حالات اللجوء التي عرفتها 
البشرية على مر العصور فلا زوجة الأب 

تقبله ولا زوج الأم يحبذه ولا الجدة تقاوم 
رعونته وانفلاته الصبياني. فقط على كل 

إنسان أن يتبصر في كلمات الإمام علي بن 
أبي طالب ”دواؤك فيك وما تُبصر وداؤك منك 

وما تَشعر.. وَتزعم أنك جرمٌ صغير، وفيك 
انطوى العالمُ الأكبرُ“، حينها سيجد العالم 

ترياقا شافيا لهذه الظاهرة المتفشية في 
المجتمعات.

إفراغ شحنات الغضب والشهوة والرغبة 
في الإيذاء على أجساد الآخرين الضعيفة 
لا تعني أننا تخلصنا تماما من ثقل هذه 

المكبوتات بل لعلنا نعمق آثارها فينا 
ونصير أكثر تعطشا للمزيد أو نصبح أسرى 

الندم والشعور بالذنب ونقبع في غياهب 
سجون النفس القاتمة.

ولا يمكن أن تفضي بالضرورة جملة 
المظاهرات التي انطلقت، مؤخرا، في عدد 

من المدن العالمية احتجاجا على العنف ضد 
النساء، إلى النتائج المرجوة.

ردد الآلاف من الرجال والنساء ”لسنا 
خائفين“ خلال مسيرة بالعاصمة الإسبانية 

مدريد، منذ أيام، فهل هم فعلا ليسوا 
خائفين؟ ولكن ممن، من المجرم أم الضحية 

أم من أنفسهم؟
على الجميع أن يراجع مسلماته وأن لا 

يكون مجرد وعاء أجوف يمتلء بخلفيات 
دينية واجتماعية تغذي نزواته، وأن يتحرر 
من قمع ذاته وأن يكون طبيب نفسه عندها 

سيتوقف بحر الأحبار المسالة وتصمت 
أجراس الخطر ويعم الهدوء والسكينة منازل 

وأقطارا وتلتئم الجراح الغائرة. فالعنف 
نقطة اللاعودة وبداية الانفصام عن النفس.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

العنف نقطة اللاعودة

الوقـــت الأمثل لتجميـــد البويضات 
بداية الشباب، لأن الإخصاب يكون 
فـــي ذروتـــه، وبعد منتصـــف العقد 

الثالث قد لا يجدي نفعا

◄
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رياضة

} دبي – باتـــت الملاعـــب العربيـــة في الآونة 
الأخيرة تستقطب بقوة أندية القارة الأوروبية 
لا ســـيما فـــي مســـابقة كأس العالـــم للأندية، 
ففي النســـخ الــــ4، التي أقيمـــت على ملاعب 
العـــرب، كان اللقب من نصيب عملاق أوروبي. 
وتســـتضيف الإمـــارات النســـخة المقبلـــة من 
البطولـــة، بدايـــة من يـــوم 6 ديســـمبر المقبل، 

ويمثلها فريق الجزيرة.
وكان الـــوداد البيضـــاوي المغربي خامس 
فريـــق يتأهل إلى بطولـــة كأس العالم للأندية 
لكرة القدم التي ستقام في الإمارات. وبخلاف 
الـــوداد البيضـــاوي فقد تأهل إلـــى المونديال 
الجزيـــرة الإماراتـــي باعتباره بطـــلا للدوري 
المحلي ومســـتضيف العـــرس العالمي، إضافة 
إلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي الفائز بدوري 
أبطال أوقيانوســـيا. وكذلك أف سي باتشوكا 
المكســـيكي الفائـــز بدوري أبطـــال كونكاكاف، 

وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا. 

وانضـــم نـــادي أوراوا الياباني إلى قائمة 
الأندية المشاركة في النسخة المقبلة، بعدما توج 
بطلا لمســـابقة دوري أبطال آسيا.  وسيستهل 
الـــوداد البيضـــاوي مشـــواره فـــي المونديال 

العالمي بمواجهة باتشوكا المكسيكي.
وتنطلق بطولـــة كأس العالم للأندية 2017 
في الســـادس من شـــهر ديســـمبر، بمواجهة 
فريقـــي الجزيـــرة الإماراتي وأوكلاند ســـيتي 
النيوزيلندي. ويتبقـــى مقعد واحد فقط لممثل 
أميركا الجنوبية ”بطل كوبـــا ليبرتادوريس“ 
في بطولة كأس العالم للأندية 2017، وســـيتم 
حسمه في الـ29 من شهر نوفمبر الجاري، حيث 
يســـتضيف فريق لانـــوس الأرجنتيني نظيره 
غريميـــو البرازيلي، ويســـعى الأول لتعويض 

خسارته بهدف نظيف في لقاء الذهاب.
وجـــاءت نتائج قرعـــة كأس العالم للأندية 
2017 كالتالي: الجزيرة يواجه أوكلاند ســـيتي 
في افتتـــاح البطولة، وفي الدور ربع النهائي، 
الذي ســـيُقام في التاســـع من ديسمبر، يلعب 
الـــوداد مع باتشـــوكا، وأوراوا مع المتأهل من 
المبـــاراة الافتتاحية. وفي الـــدور قبل النهائي 

مـــن بطولـــة كأس العالم للأنديـــة 2017 يلتقي 
الفائز مـــن مباراة الوداد وباتشـــوكا مع بطل 
كوبا ليبرتادوريس في الـ12 من ديسمبر، وفي 
اليـــوم التالي يلعب الفائز مـــن مباراة أوراوا 
والمتأهـــل مـــن المبـــاراة الافتتاحية مـــع ريال 
مدريد. وســـتُقام مباراتا نهائـــي كأس العالم 
للأندية 2017 وتحديد المركزين الثالث والرابع، 

يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل.
وأقميت أول نســـخة للبطولة على الملاعب 
العربية فـــي عام 2009، في الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، وبالتحديـــد فـــي مدينـــة أبوظبي، 
وشـــارك بالبطولة برشـــلونة الإسباني ممثلا 
لقـــارة أوروبـــا، إســـتوديانتيس الأرجنتيني 
بطل أميركا الجنوبية، أتلانتي المكسيكي بطل 
الكونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل 
أوقيانوسيا، مازيمبي الكونغولي بطل أفريقيا، 
بوهانغ ســـتيلرز الكوري الجنوبي بطل آسيا، 
ومنظم البطولة أهلي دبـــي الإماراتي. وحقق 
برشـــلونة لقب مونديال الأندية بعد فوزه على 

إستوديانتيس الأرجنتيني في النهائي.
أما ثاني نســـخة للبطولـــة في بلاد العرب 
فأقيمـــت أيضا على ملاعب أبوظبي الإماراتية 
فـــي عـــام 2010، وكان البطل هذه المرة من بلاد 
جنة كرة القدم إيطاليا، حيث حقق إنتر ميلان 
اللقب في عامه الاستثنائي حيث حقق 5 ألقاب 

من أصل 6 بطولات.
وانتقلت البطولة مـــن الإقامة على ملاعب 
دولـــة الإمـــارات لتتجه نحـــو قـــارة أفريقيا، 
وبالتحديد مدينـــة مراكش المغربية، التي تعد 
من أجمـــل مدن العالم، حيث أقميت النســـخة 
الثالثـــة مـــن البطولـــة على الملاعـــب العربية 
فـــي عـــام 2013، وكان البطـــل هـــذه المـــرة من 
البوندســـليغا، حيـــث حقـــق بايـــرن ميونيخ 
اللقـــب بالفـــوز على أصحـــاب الأرض الرجاء 

البيضاوي المغربي.

توديع عربي مبكر

أصبـــح ريال مدريـــد ثاني بطل إســـباني 
يحقـــق البطولـــة علـــى الملاعـــب العربية، في 
النســـخة الرابعـــة والثانـــي علـــى التوالـــي 
بالمغـــرب، حيث حقق الملكـــي اللقب بعد تغلبه 
علـــى ســـان لورينـــزو الأرجنتينـــي بهدفـــين 
نظيفين. وأصبح ريال مدريد أمام مهمة جديدة 
لنســـخة عام 2017، التي ســـتقام على ملاعب 
الإمـــارات، من أجل إثبات أن ”الملاعب العربية 
فأل الخير لأبطال أوروبا وإسبانيا“، ففي حال 

حقق اللقب، ســـيكون الخامـــس خلال خمس 
نسخ أقميت بالدول العربية واللقب الإسباني 

الثالث، والثاني له.
وحفلـــت النســـخ الماضيـــة مـــن البطولة 
بمواجهـــات معتـــادة بـــين أبطـــال القـــارات 
المختلفة. وشـــهد مونديال الأندية 12 مواجهة 
بين القارتـــين، تفوقت فرق القارة الصفراء في 
10 منهـــا مقابـــل 2 فقط لأبنـــاء أفريقيا. بداية 
المواجهـــات بين ممثلي القارتـــين كانت عربية 
خالصة، وجمعت الرجـــاء البيضاوي المغربي 
بالنصـــر الســـعودي فـــي دور المجموعات من 
النســـخة الأولى عـــام 2000. وانتهت المواجهة 
بتفوق النصر 4-3 على نظيره الرجاء في لقاء 
مثير، ليحتل الفريق الســـعودي المركز الثالث 
فـــي مجموعته، التـــي تصدرهـــا كورينثيانز 
البرازيلي، وتلاه ريال مدريد الإســـباني، فيما 

اكتفى بطل المغرب بالمركز الرابع.
وفي 2009، تفوق بوهانغ ســـتيلرز الكوري 
الجنوبي علـــى مازيمبـــي الكونغولي بهدفين 
لواحـــد، ليكمـــل الفريـــق الآســـيوي طريقـــه 
ويحصد المركز الثالـــث، فيما اكتفى مازيمبي 

بالحلول سادسا. 
واســـتمرت الهيمنة الصفراء في نســـخة 
2011، حيث تفوق الســـد القطري على الترجي 
الفريـــق  ليحصـــد   ،1-2 بنتيجـــة  التونســـي 
الآســـيوي بعـــد ذلك المركـــز الثالـــث، ويكتفي 

نظيره الأفريقي بالمركز السادس.

أول تفوق أفريقي

شهدت نسخة 2012 أول تفوق أفريقي على 
الفـــرق الآســـيوية، حيث فـــاز الأهلي المصري 
بنتيجـــة 2-1 علـــى ســـانفريس هيروشـــيما 
الياباني في الـــدور الثاني. واحتل المصريون 
في النهاية المركـــز الرابع وحل اليابانيون في 

المرتبة الخامسة.
وفـــي 2013، عادت الهيمنة الآســـيوية بعد 
فـــوز غوانغزو إيفرغراند الصيني على الأهلي 
المصـــري فـــي الـــدور الثاني بنتيجـــة هدفين 
نظيفين. وأنهى الفريق الصيني مشـــاركته في 
المركـــز الرابع، وجاء الأهلي سادســـا. وتفوق 
الأفارقـــة للمـــرة الثانية فـــي 2014، عبر وفاق 
سطيف الجزائري الذي اقتنص المركز الخامس 
على حســـاب ويسترن سيدني الأسترالي بطل 
آسيا آنذاك. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، إلا 

أن ركلات الترجيح مالت نحو الجزائريين.
وفـــاز ســـانفريس هيروشـــيما اليابانـــي 
فـــي ثاني أدوار نســـخة 2015 علـــى مازيمبي 
الكونغولـــي بثلاثية نظيفة. وأكمـــل الفريقان 
الطريق، حيث احتل هيروشيما المركز الثالث، 

وجاء مازيمبي سادسا.

يترقب عشــــــاق كرة القدم العالمية والعربية انطلاق منافســــــات النسخة المقبلة من بطولة كأس 
العالم للأندية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر المقبل. لتعود 

هذه المسابقة العالمية إلى الأراضي العربية.

«أتمنى أن يحصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في القارة الســـمراء، أنا من جهتي كمحلل 

فني ومدرب، منبهر بالمستوى الذي يقدمه نجم منتخب مصر هذا العام في الدوري الإنكليزي}.

نبيل معلول 
المدير الفني لمنتخب تونس

«علينا أن نحتفظ بتركيزنا، لأننا نقدم مستوى جيدا، لكننا نتلقى أهدافا من أخطاء، نشعر بنوع 

من الاستياء لخسارتنا أمام الكوكب المراكشي، لذلك علينا نسيان هذه الكبوة}.

وليد الركراكي 

مدرب الفتح الرباطي المغربي

كأس العالم للأندية 2017 تنطلق 

فـــي 6 ديســـمبر، بمواجهـــة فريقي 

الجزيـــرة الإماراتـــي وفريـــق أوكلاند 

سيتي النيوزيلندي 

◄

قادرون على تغيير الأرقام

مونديال الأندية يستمر على الملاعب العربية
[ الجزيرة الإماراتي والوداد المغربي يأملان في كسر السيطرة الآسيوية

} لقد حان وقت تعليق نشاط دوري كرة 
القدم التونسي بشكل استثنائي هذه المرة، 

لقد حان وقت بلورة نظام جديد للبطولة، 
فاستشراء الفوضى في معظم الملاعب بلغ 

حدا جنونيا ولا يمكن معه الاستمرار في 
عرض المهازل على شاشات التلفزيون. 

رغم ضعف الدوري المحلي، الذي لا أدري 
لم يتم تصنيفه على أنه الأفضل عربيا 

وأفريقيا؟ كانت الجماهير التونسية تنتظر 
قمة نارية مليئة بالتشويق بين ناديين 

عرقيين في حجم النجم الساحلي والترجي 
الرياضي في كلاسيكو لم يكن خاضعا 

لحسابات الفوز بالبطولة أصلا.
جماهير الفريقين كانت تمني النفس 
بالاستمتاع بعرض كروي شيق خاصة 

وأن ”ليتوال“ و“المكشخة“ يشكلان العمود 
الفقري للمنتخب الأول الطامح في الذهاب 

إلى أقصى حد في كأس العالم روسيا 
2018، إلا أن الكارثة حلت منذ الدقيقة 

الأولى للمباراة وقد تكون حلت منذ دخول 
اللاعبين إلى حجرات الملابس قبل إعطاء 

الحكم إشارة بداية المباراة.
لقد شاهد الجميع تلوثا سمعيا بصريا 
بأتم معنى الكلمة. لم نر في المباراة سوى 

تبادل اللكمات بين اللاعبين الذين من 
المفترض أنهم واجهة تونس في اللعبة 
الأشهر في العالم. لقد شاهدنا اعتداءات 

بالأيدي والأرجل وتلاسنا بالكلام البذيء. 
لم نتابع جملا تكتيكية على ميدان الملعب 
الأولمبي بسوسة. لم نشاهد كرة القدم. لم 

نشاهد إلا الفوضى.
أعمال العنف التي لا تمت للرياضة 
بصلة في تلك المباراة الشحيحة فنيا 

وأخلاقيا وبلا روح رياضية، كانت كافية 
لإشعال نار الغضب بين أغلب المتابعين 

لكرة القدم، ليس في تونس فحسب، بل 
خارج حدود البلاد أيضا وحتى أولئك 

الذين لا يفقهون شيئا في عالم المستديرة.
مع الأسف الكل وقف على سلوكيات 
مخجلة من اللاعبين وحتى المسؤولين 

في الناديين تجعل من الضروري استعمال 
القوة وبحزم شديد للتصدي لهذه الظاهرة 

التي استفحلت بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة وباتت دليلا واضحا على عجز 

المسؤولين عن علاجها بشكل جذري.
ما حصل في مباراة النجم والترجي 

وقبله في عدة مباريات في البطولة 
وحتى بطولة الدرجة الثانية ودوري 

الهواة يعكس ضحالة مستوى الرياضة 

في تونس، فمنذ سنوات تشهد الملاعب 
منعطفا خطيرا بتصاعد العنف البدني 

واللفظي، إلى جانب توتر العلاقات 
بين الأندية بسبب التحكيم الضعيف، 

ما يستدعي طرح تساؤلات حول اتجاه 
الرياضة في تونس مستقبلا.

في مارس الماضي لوحت وزيرة 
الرياضة ماجدولين الشارني خلال اجتماع 

مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم 
وديع الجريء ورؤساء الأندية المحترفة، 

بإيقاف الدوري إذا ما حصلت أحداث 
شغب قد تؤثر على الأمن القومي للدولة. 

فهل حان الوقت لذلك؟
ما حدث في مباراة الكلاسكيو مساء 

الأحد ينطبق عليه هذا التوصيف، وعليه 
فإن تعليق نشاط البطولة اليوم يبدو 

أمرا حتميا لإعادة هيكلة الدوري واعتماد 
قوانين وضوابط ولوائح تؤسس لكرة قدم 

حديثة تجمع البعد الأخلاقي بالرياضي. 
فهل تتحرك الشارني هذه المرة ويكون لها 

السبق في إخراج كرة القدم من مأزقها.
من المؤكد أن فتح نقاش جاد وشامل 
بين كافة الأطراف الرياضية والاجتماعية 

والمدنية وحتى السياسية إن لزم الأمر 
لتشخيص أزمات الرياضة الحالية وخاصة 
أزمة كرة القدم، أصبح مطلبا ملحا لوضع 

حلول مناسبة للخروج من هذه الرداءة 
التي لا تسيء فقط للرياضيين، بل تتجاوز 

ذلك لتمس من سمعة تونس.
من البديهي القول إن الرياضة مبنية 
على القيم السامية والتضحية من أجل 
مجتمعات وإنسانية مثالية، فالرياضة 

في الأساس أخلاق أو لا تكون، حيث أن 
تحقيق تلك الأهداف يتطلب أرضية صلبة 

ومناخا نظيفا وهو ما نفتقده بالفعل 
في تونس ويجعلنا نتأكد أن العنف في 

ملاعبنا لا يزال ملفا مفتوحا يحتاج إلى 
وضع النقاط على الحروف.

قوانين تنظيم اللعبة وحدها لا تكفي 
للحد من خطورة توسع العنف في الملاعب 

إذا لم تكن مقرونة بسلسلة من القرارات 
الرادعة لا سيما مع تزايد مكانة الأندية 

الرياضية في توعية الجماهير الذين 
يعتبرون مرآة عاكسة لما يحصل فوق 

الميدان.
إن العنف في الملاعب قضية لا يمكن 

التعامل معها بشكل سطحي وحصرها 
في سلوك بعض اللاعبين أو مجموعة من 

الجماهير المتعصبة أو تحميل المسؤولية 
لجهة دون غيرها. القضية أبعادها أخطر 

بكثير لأن المسؤولية تقع على عاتق 
الجميع دون استثناء وحتى من هم في 

هرم السلطة.

رياض بوعزة
صحافي تونسي
زة اض
ي و ي

فوضى ملاعب كرة القدم تفرض 

تعليق الدوري التونسي

ثوب جديد لكأس آسيا 2019 بالإمارات
}  بانكــوك – أطلقت لجنة الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم المنظمة لـــكأس آســـيا 2019 في 
للبطولة  الإمـــارات، إطـــار ”الرؤية والمهمـــة“ 
التـــي تقـــام في الفتـــرة ما بـــين الخامس من 
ينايـــر إلى أول فبرايـــر 2019. وجاء ذلك خلال 
اجتماع اللجنة الذي عقد الاثنين في العاصمة 

التايلندية بانكـــوك، حيث اتفقت اللجنة 
على أن إطـــار الرؤية للبطولة التي تقام 

للمرة الأولى بمشـــاركة 24 منتخبا، 
يجـــب أن يعزز مكانـــة كرة القدم 

كرياضة أولى في قارة آسيا.
الآســـيوي  الاتحاد  وذكـــر 
أن الاجتمـــاع بحـــث أيضا في 
تفاصيل العمل الذي تم إنجازه 
مؤخرا، حيـــث تم التأكيد على 

مكانـــة البطولة كأكبـــر نهائيات 
على الإطلاق فـــي تاريخ كرة القدم 

الآســـيوية، وســـوف تســـاهم البطولة 
عنـــد إقامتها في الإمـــارات بزيـــادة الاهتمام 
والحضـــور الجماهيـــري. وتمثـــل البطولـــة 
أيضـــا فرصة من أجـــل توحيـــد جماهير كرة 
القـــدم المحليـــة والعالمية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، من أجل استعراض التنوع الثقافي 
في النهائيـــات، وكذلك تعزيز مكانة كرة القدم 

كلعبة رئيسية في دولة الإمارات العربية.

وقـــدم عارف حمد العوانـــي مدير البطولة 
والأمـــين العـــام لمجلـــس أبوظبـــي الرياضي، 
عرضا أكد من خلاله أن ملعب راشـــد في دبي، 
معقل نادي أهلي دبي والذي استضاف ذهاب 
نهائي دوري أبطال آسيا 2015، سيكون الملعب 

الثاني لاستضافة المباريات في دبي.
وقـــال ســـعود المهنـــدي رئيـــس لجنة 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم المنظمة 
لـــكأس آســـيا 2019 ”قمنا بتوســـيع 
البطولـــة مـــن 16 إلـــى 24 منتخبا 
خـــلال النهائيات، حيـــث ينتظر 
أن تكـــون كأس آســـيا 2019 في 
الإمـــارات أكبر وأفضل نســـخة 
على الإطلاق في تاريخ البطولة، 
ومن الواضح أن كل شيء يسير 
المحلية  واللجنة  الخطط،  حســـب 
المنظمة تستحق كل الشكر والتهنئة 

على العمل الذي تقوم به“.
وأضاف ”نهنئ أيضا المنتخبات الـ20 التي 
ضمنت التأهـــل، ونتمنى التوفيق للمنتخبات 
الســـبعة التي لا تـــزال في المنافســـة من أجل 
بلـــوغ النهائيـــات“. وســـيجرى ســـحب قرعة 
نهائيات كأس آســـيا 2019 فـــي الإمارات يوم 
27 أبريـــل 2018، وذلـــك بعد شـــهر من الجولة 

الختامية من التصفيات.

24
منتخبا تشارك في 

البطولة التي ستعزز 

مكانة كرة القدم 

كرياضة أولى في قارة 

آسيا

◄ حقق ديمار كارول أفضل رقم له هذا 
الموسم وسجل 24 نقطة ليقود بروكلين نتس 

إلى الفوز على مضيفه ممفيس جريزليس 
98-88 ضمن منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. كذلك قدم تريفور بوكر 
عرضا مقنعا ضمن صفوف نتس وسجل 

للفريق 16 نقطة و11 متابعة وأضاف زميله 
جو هاريس 13 نقطة، بينما سجل كل من 

مارك غاسول وتايريك إيفانز 18 نقطة 
لممفيس غريزليس الذي مني بالهزيمة 

الثامنة له على التوالي. ورفع بروكلين نتس 
عدد انتصاراته هذا الموسم إلى سبعة مقابل 
12 هزيمة بينما كانت الخسارة هي الثانية 
عشرة لجريزليس مقابل سبعة انتصارات.

◄ أكد السائق البرازيلي فليبي ماسا، الذي 
وضع نهاية لمسيرته في سباقات الجائزة 

الكبرى لبطولة العالم للسيارات ”فورمولا- 
1“ باشتراكه في سباق أبوظبي، أنه فخور 

بمشواره الذي امتد إلى 16 عاما في البطولة 
الأكبر في عالم المحركات. وقال ماسا، الذي 

أنهى السباق في المركز العاشر ”إنه 
شعور رائع، يمكنني القول إنني فخور 

بكل ما حصدته، فخور بالأعوام الـ16 
وبجميع السباقات المذهلة وبالأشخاص 

المرموقين الذين عرفتهم في البطولة التي 
نافست فيها أفضل السائقين في العالم“. 
وأضاف ”لكي أكون صادقا، أنا محظوظ 

بالحصول على كل هذا في حياتي“.

◄ واصلت الرومانية سيمونا هاليب 
صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة 
الاثنين. وظلت هاليب في المركز الأول متقدمة 

على الإسبانية غاربين موجوروزا صاحبة 
المركز الثاني. وحلت الدنماركية كارولين 
وزنياكي في المركز الثالث بينما احتلت 

التشيكية كارولينا بليسكوفا المركز الرابع. 
وجاءت الأميركية فينوس وليامز في المركز 

الخامس تليها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
في المركز السادس. واحتلت إيلينا 

أوستابنكو لاعبة لاتفيا المركز السابع 
تلتها الفرنسية كارولين غارسيا في المركز 

الثامن. 

◄ حصل نادي نصر حسين داي، الجزائري، 
على مكافأة مالية قدرها 89 ألفا و400 دولار، 
نظير مشاركته في البطولة العربية للأندية 

التي استضافتها مصر في الفترة من 22 
يوليو حتى السادس من أغسطس الماضيين. 

وقال الاتحاد الجزائري إن الاتحاد العربي 
أبلغه بأنه سيصرف مبلغا قدره 89 ألفا و400 

دولار، يمثل مكافأة لنادي نصر حسين داي 
بعد مشاركته في البطولة العربية للأندية. 

وخرج نصر حسين داي من الدور الأول 
للبطولة التي عاد لقبها للترجي الرياضي 

التونسي على حساب الفيصلي الأردني 
الوصيف. وقال الاتحاد العربي إن أمانته 

العامة استكملت إجراءات تحويل الجوائز.
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{عندما نتعاون ونؤدي بشـــكل جماعي تصبح الأمور أسهل على الجميع، ومن ثم نتمكن من خلق 

الفرص لإحراز الأهداف، نحتاج أن نحافظ على هذا المفهوم ونســـتمر في تطبيقه}.

لوران كوتشيلني 
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

{التعافي من الإصابة يســـير بشكل جيد.. سأشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من 

الآن. كنت أعاني أثناء الإصابة، العمل كان متواصلا طوال أيام الأسبوع}.

عثمان ديمبلي 
نجم برشلونة الإسباني

} لنــدن - ســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام 
مانشستر سيتي المتصدر لتحقيق فوزه الثاني 
عشر على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم والثامن عشـــر في جميع المسابقات 
عندما يستضيف ساوثمبتون العاشر الأربعاء 

في المرحلة الرابعة عشرة. 
وواجه فريق المدرب الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا موقفا صعبـــا الأحد بعد أن تخلف 
أمام هادرسفيلد المتواضع 0-1، قبل أن يسجل 
نجماه رحيم سترلينغ والأرجنتيني سيرجيو 
أغويـــرو هدفين أبقيـــا الفارق مع مانشســـتر 
يونايتـــد الثاني عند 8 نقـــاط بواقع 37 نقطة 

للأول و29 للثاني.

ويحـــل مانشســـتر يونايتد بـــدوره ضيفا 
علـــى واتفـــورد الثلاثـــاء، وهو عانـــى أيضا 
للفوز بهدف يتيم علـــى برايتون الصاعد كما 
هادرسفيليد إلى الدرجة الممتازة هذا الموسم. 
وقـــال غوارديـــولا بعـــد الفوز الصعـــب على 
هادرسلفيد ”إذا أردت إحراز اللقب فلن تتوقع 
مباريات سهلة، ولذلك يجب أن نعتاد على هذه 
الحـــالات، كما أننا تحدثنا بين الشـــوطين عن 

الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع الأمر“.
وعن سلســـلة الانتصارات المتتالية لفريقه 
قال ”سنخســـر، وهذا ســـيحدث بالتأكيد، كان 
ذلك قريبا (أمام هادرسلفيد)، ولكنه سيحصل“. 
يذكر أن أرسنال هو الفريق الوحيد الذي أنهى 
الدوري من دون خســـارة أي مباراة في موسم 

 .2004-2003
وتابع المدرب الإســـباني ”عندما تلعب كل 
بضعـــة أيام وعندمـــا ترى برنامـــج المباريات 
في ديســـمبر ويناير، ســـنذهب إلى دونيتسك 

للعـــب في دوري الأبطال. إنه أمر مســـتحيل“. 
وأوضح ”الفـــوز في 18 مبـــاراة على التوالي 
أمر مذهل، ولدينا 11 فوزا متتاليا في الدوري 
الممتاز وهذا أمر جيد. لدينا إيقاع جيد وبهذه 

المعنويات يمكننا تحقيق المزيد“. 
وأعـــرب عـــن ”ســـعادته لأنـــي أعلـــم أن 
الجماهير ســـعيدة أيضا لأنها تـــرى لاعبيها 

يقاتلون حتى النهاية“.
ويعول ســـيتي على ترســـانة من اللاعبين 
المميزين وفـــي مقدمتهم الهولنـــدي كيفن دي 
برويـــن ورحيم ســـترلينغ صاحب 12 هدفا في 
18 مبـــاراة في مختلف المســـابقات منها 9 في 
الدوري في إنجاز هو الأفضل له في مســـيرته 
الاحترافية، وأغويرو الذي يتشارك مع مهاجم 
ليفربول المصري محمد صلاح بصدارة ترتيب 
الهدافـــين في البطولة برصيـــد 10 أهداف لكل 

منهما. 
وأهـــدر ســـيتي نقطتين فقط فـــي البطولة 
هذا الموســـم، ويقدم عروضـــا رائعة أيضا في 
دوري أبطال أوروبا إذ تأهل إلى ثمن النهائي 
بخمســـة  السادســـة  للمجموعـــة  كمتصـــدر 
انتصارات متتالية. ويقود غوارديولا ســـيتي 
للموســـم الثاني على التوالي بعد أن أشـــرف 

لثلاثة مواسم على بايرن ميونيخ الألماني.

يونايتد للثأر

ويبحـــث مانشســـتر يونايتـــد بإشـــراف 
المـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو عن الثأر 
مـــن واتفورد للإبقاء علـــى الضغط على جاره 
سيتي وعدم ترك الفارق معه يتسع أكثر. وكان 
سيتي خسر على ملعب ”فيكاراغ رود“ 1-3 في 

الموسم الماضي. 
وحقق يونايتـــد فوزا صعبـــا للغاية على 
برايتـــون بعـــد كرة لأشـــلي كـــول اصطدمت 
بقدم أحـــد المدافعين وتهادت داخل الشـــباك، 
لكن مهمته لن تكون ســـهلة بعد الفوز السهل 
لواتفورد على نيوكاســـل بثلاثيـــة نظيفة في 
مباراتـــه الأخيرة. وقال مدافع يونايتد فيكتور 

ليندلـــوف بعد المباراة ضـــد برايتون ”حاولنا 
تقـــديم أفضل ما لدينا أمامـــه ولكننا لم ننجح 
تمامـــا“. وتابع ”حصلنا علـــى النقاط الثلاث 
وهـــذا هو الأهـــم. لم نلعب جيـــدا لكننا عرفنا 
كيـــف نفوز وهـــذا يظهـــر قوتنا“. واســـتعاد 
يونايتـــد خدمـــات مهاجمه الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الـــذي شـــارك لدقائـــق فـــي 
المباراتين الأخيرتين، وذلك بعد ابتعاده أشهرا 

عدة للإصابة.
ويسعى تشيلســـي حامل اللقب إلى الفوز 
على ضيفه ســـوانزي ســـيتي لمواصلة مساره 
التصاعـــدي بعـــد فترة مـــن انعـــدام التوازن. 
وأفلت تشيلســـي من الخســـارة فـــي المرحلة 
الســـابقة بعـــد أن ســـجل هدفا لـــه البرازيلي 
ويليان التعادل أمام مضيفه ليفربول قبل أربع 
دقائـــق من النهاية، لكنه لا يزال يتخلف بفارق 

11 نقطة عن سيتي.
وقـــال الإيطالـــي أنطونيو كونتـــي مدرب 
تشيلسي ”بداية الموسم كانت متخمة بالمتاعب 
وبدأناه من دون إيدن هازارد الذي كان أصيب 
مـــع المنتخـــب. الآن أعتقد أن إيدن بمســـتوى 
جيـــد فعلا وهـــو يفضـــل أن يلعـــب مهاجما، 
وهناك علاقة جيدة بينه وبين الفارو (المهاجم 

الإسباني ألفارو موراتا)“. 

وخرج ســـوانزي سيتي بنقطة واحدة فقط 
بعد التعادل دون أهداف مع بورنموث رغم أن 
الفريـــق قدم أفضل أداء له خلال الموســـم لكن 
المهاجـــم الغانـــي أندريه أيو يـــرى العديد من 
الإيجابيات فـــي هذا التعادل. فقـــد أنهى هذا 
التعادل أربـــع هزائم متتاليـــة تلقاها الفريق 
الذي يقـــوده المدرب بول كليمنـــت وهو أبقى 
الفريق في المركز 19 برصيد تســـع نقاط من 13 

مباراة.
وقال أيو ”كنا نشعر بوجوب حصد النقاط 
الثـــلاث.. لكننا حصلنا على نقطة واحدة على 
الأقل ولم نخســـر المباراة“. بذلنا أقصى جهد 
لتحقيق الفوز. لكن الأمور لم تمض كما نريد.. 

أحيانا لا تسير الأمور كما تشتهي“. 
وأضـــاف ”أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لنا 
هذا الموسم. هذا شيء يمكن البناء عليه. نأمل 
أن نواصل هذه الطريقة في المباريات المقبلة.. 

لقد وضعنا معيارا للأداء“. 
وأعرب ويلفريد بونـــي مهاجم الفريق عن 
أمله أن يكـــون له دور أكبر فـــي قيادة الفريق 
نحـــو منطقـــة الأمان بعـــد أن دفع بـــه المدرب 
كليمنت أساسيا للمرة الثالثة فقط منذ انتقاله 
قادمـــا من مانشســـتر ســـيتي مـــع بداية هذا 

الموسم.

وتم إلغاء هدف لبونـــي (28 عاما)، والذي 
أحرز 34 هدفا فـــي 70 مباراة في فترته الأولى 
مـــع الفريـــق ما بـــين عامـــي 2013 و2015، في 
الشـــوط الأول من مباراة الســـبت. وقال بوني 
”منحني سوانزي ســـيتي كل ما أتمتع به الآن. 
”كل مـــا أحتاجه الآن هو أن أعود مجددا وأبذل 
كل ما في وســـعي من أجـــل الفريق ومن أجل 
تكرار تجربتي الســـابقة. ”بالطبع كانت بداية 
غيـــر موفقة للموســـم بعض الشـــيء لأنني لم 

ألعب لفترة طويلة منذ عودتي“.

قريب من الصدارة

يلعب أرســـنال الرابع برصيد 25 نقطة مع 
ضيفه هادرســـفيلد ســـاعيا بدوره إلى البقاء 
على مقربة من فرق الصدارة، وقد خطف فوزا 
بهدف فـــي الوقت الضائع لمهاجمه التشـــيلي 
الكيســـيس سانشيز في مرمى مضيفه بيرنلي 
الأحد. ويلتقي توتنهام الخامس وله 24 نقطة 
مع ليســـتر سيتي، وليفربول السادس برصيد 
23 نقطـــة مـــع ســـتوك ســـيتي، وبرايتون مع 
كريستال بالاس، ووست بروميتش ألبيون مع 
نيوكاســـل، وبورنموث مع بيرنلي، وإيفرتون 

مع وست هام.

} ميلانــو (إيطاليا)- أقال نادي ميلان المنافس 
في دوري الدرجـــة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
مدربه فينشنزو مونتيلا وعين على الفور لاعب 
الوسط السابق جينارو غاتوسو بدلا منه. وتم 
إقالة مونتيلا بعد يوم واحد من تعادله سلبيا 
علـــى أرضه أمام تورينو وهـــو ما ترك ميلان، 
الـــذي انفق أكثر مـــن 200 مليون يـــورو (239 
مليون دولار) عقب نهاية الموســـم الماضي، في 
المركز الســـابع بدوري الدرجة الأولى برصيد 
20 نقطـــة من 14 مباراة وبفارق 18 نقطة خلف 

نابولي المتصدر.
وبـــات غاتوســـو، الـــذي يشـــتهر بروحه 
القتاليـــة والفائـــز بـــكأس العالـــم 2006 مـــع 
إيطاليـــا، ســـادس مـــدرب لميـــلان منـــذ إقالة 
ماســـيمليانو أليغري في ينايـــر 2014. وتولى 

مونتيلا المســـؤولية منذ بداية الموسم الماضي 
وقـــاد ميلان، بطل إيطاليـــا 18 مرة، إلى إنهاء 
الدوري في المركز السادس في جدول الترتيب.

أول الراحلين

بات مونتيـــلا أول مدرب يرحل عن الفريق 
منـــذ بيـــع رئيس الـــوزراء الإيطالي الأســـبق 
ســـيلفيو برلســـكوني النادي لكونســـورتيوم 
بقيادة صينيـــة في صفقة بلغـــت قيمتها 740 

مليون يورو. 
وذكـــر ميلان فـــي بيان ”نـــود أن نعبر عن 
خالص شـــكرنا للســـيد مونتيلا وطاقمه على 
جهودهمـــا وعملهما الجاد والكياســـة المهنية 
التي تمتعا بها“. وأمضى غاتوســـو (39 عاما) 

12 موســـما مـــع ميـــلان كلاعب وفـــاز بلقبين 
لدوري الدرجـــة الأولى الإيطالـــي إضافة إلى 
لقبـــين لـــدوري الأبطـــال ولقب لـــكأس العالم 
للأندية، ويعرف عنه أنـــه أحد أقوى اللاعبين 
في إيطاليا. وتباينت مســـيرته كمدرب إلا أنها 
لم تكن ســـيئة. وبدأ غاتوسو مشواره كمدرب 
مع فريق سيون السويسري في عام 2013 لكنه 
أقيل عقب ثلاثة أشـــهر ليتعاقد مـــع باليرمو 
المنافس فـــي دوري الدرجـــة الثانية الإيطالي 
الذي أقاله عقب ست مباريات. وفي عام 2014، 
جرب غاتوســـو حظه مع أوفي كريت اليوناني 
الذي كان يعاني من مشكلات مالية وكان وفقا 

لغاتوسو ”يعاني لإطعام لاعبيه“.

مؤتمر صحافي سيء

اســـتمر غاتوســـو في هذا المنصب لســـتة 
أشـــهر، عقد خلالها مؤتمرا صحافيا في غاية 
الســـوء ضرب خلالـــه بقبضته علـــى الطاولة 
عدة مرات وقال بلغـــة إنكليزية ركيكة إنه كان 
يتوقع أن يلعب ”أفراد التشكيلة بكرات“. وعاد 
غاتوسو إلى إيطاليا ليقود بيزا إلى الصعود 
إلـــى دوري الدرجة الثانية في أول محاولة في 
موســـم 2015-2016 وقال إن الأمـــر بدا مماثلا 
لفوز ميـــلان بدوري أبطال أوروبا. واســـتقال 
غاتوســـو من تدريب النادي بســـبب مشكلات 
خارج الملعب لكن جرى إقناعه سريعا بالعودة 

لقيادة الفريق في الموسم الجديد. 
وتواصلـــت معاناة بيزا خلـــف الكواليس 
وتم خصـــم أربع نقاط منه بســـبب تأخره في 
ســـداد الضرائب المســـتحقة عليه، إضافة إلى 
الفواتيـــر الخاصة بالتأمين الاجتماعي ليهبط 

في النهاية.
وعـــين غاتوســـو مدربـــا لفريق الشـــباب 
بميلان قبل بداية الموســـم الحالي. ومر ميلان 
بعصر ذهبي في ظل ملكية برلســـكوني له لكن 
سنواته الأخيرة كرئيس للنادي باتت مضرب 
الأمثـــال على صعيد الفشـــل في إبرام صفقات 
انتقـــال ناجحة واحتلال مراكـــز في منتصف 

جدول الترتيب وتوالي تغيير المدربين.
وأعلنت الجهة الصينية المالكة للنادي عن 
تغيير فـــي التوجه وهو ما تجســـد في إنفاق 
نحو 40 مليـــون يورو لضـــم المدافع الإيطالي 
المخضرم ليوناردو بونوتشـــي من يوفنتوس 
البطل. وفاز ميلان، بطل أوروبا ســـبع مرات، 
بأول ســـت مباريات رســـمية هذا الموسم لكنه 
افتقد إلـــى الحماس ســـريعا وكانـــت مباراة 
الأحـــد هي الرابعة له على التوالي على أرضه 

في الدوري دون أن يسجل أي هدف.

يبحث مانشســــــتر ســــــيتي الإنكليزي عن تحقيق 12 انتصارا على التوالي خلال الموســــــم 
الحالي من ”البريميرليغ“. عندما يســــــتقبل ســــــاوثهامبتون الأربعاء في منافســــــات المرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري.

أكد نادي ميلان الإيطالي إقالة فينشــــــينزو مونتيلا من منصب المدير الفني للفريق، وإسناد 
مهمة تدريب الفريق إلى جينارو غاتوسو. وسيعقد النادي مؤتمرا صحافيا الثلاثاء للإعلان 

رسميا عن المدير الفني الجديد وتقديمه أمام وسائل الإعلام.

تشيلســـي حامل اللقب يسعى إلى 

الفوز على ضيفه ســـوانزي ســـيتي 

بعد  التصاعـــدي  لمواصلة مســـاره 

فترة من انعدام التوازن

◄

مانشستر سيتي يبحث عن 

مواصلة سلسلة انتصاراته

غاتوسو يخلف مونتيلا في تدريب ميلان

[ مانشستر يونايتد في رحلة ثأر إلى واتفورد

على الدرب الصحيح

خروج من الباب الضيق

} فالنســيا (إســبانيا) - أعرب نادي برشـــلونة 
الإســـباني عن أســـفه لعـــدم اســـتعانة بطولة 
الـــدوري الإســـباني ”الليغـــا“ بتقنيـــة المقاطع 
المصورة ”فيديو“ حتى الآن، وذلك بعد أن إلغاء 
هدف صحيح لنجمه ليونيل ميســـي في مباراة 
الفريق أمام مضيفه فالنســـيا ضمن منافسات 

المرحلة الـ13 من المسابقة.
وقـــال الظهير الأيمـــن لبرشـــلونة جوردي 
ألبـــا فـــي تصريحـــات صحافية عقـــب المباراة 
التي انتهـــت بالتعادل الإيجابـــي 1-1 ”عندما 
تتخطى الكرة الخط لمســـافة ثلاثة أمتار فيجب 
أن تـــرى، يجب تطبيـــق تكنولوجيـــا الفيديو، 
ستكون مفيدة للجميع�. وجاءت اللعبة المثيرة 
للجدل مع حلول الدقيقة الـ30 من اللقاء، عندما 
كانت النتيجة الســـلبية دون أهداف هي عنوان 
المباراة. وأطلق ميسي تسديدة مدوية من على 
حدود منطقة الجزاء أخفق حارس فالنسيا في 
التعامـــل معها لتمر الكرة بـــين قدميه متخطية 

خط المرمى.

وانطلق لاعبو برشـــلونة بعد ذلك إلى أحد 
أجنـــاب الملعـــب للاحتفـــال بالهـــدف، ولكنهم 
تفاجئوا برؤية لاعبي فالنســـيا يشنون هجمة 
مرتدة علـــى مرماهم بعدما قرر حكم اللقاء عدم 
احتســـاب الهدف. ولـــم يتمكن حكـــم المباراة، 
إغناســـيو أغليســـياس فيانويبـــا، ولا أي من 
مســـاعديه من رؤية كرة ميسي وهي تدخل إلى 

مرمى فالنسيا.
وقال ســـيرجيو بوســـكيتيس، نجم وســـط 
برشـــلونة عقب المبـــاراة ”الجماهيـــر انتبهوا 
لدخول الكـــرة، إذا كان لدينا الفرق الأفضل في 
العالـــم واللاعبين الأفضل أيضـــا فيجب علينا 
أن نكون على قدر المســـؤولية، إنه أمر تقييمي 
نحتاجه جميعا، كـــرة القدم يجب أن يكون بها 
بعض الخداع ولكن أيضا يجب أن تتضمن قدرا 
معينـــا من العدالة“. ومـــن جانبه اعترف لاعب 
وســـط فالنســـيا، روبرتو باريخو، بخطأ حكم 
المبـــاراة، وقال ”لقد كانت لعبة واضحة، الهدف 

رآه الجميع، لقد استفدنا من هذه اللعبة“.

إنفانتينو: فيفا سيكون حازما حيال العنصرية

برشلونة يطلب الاستعانة بتقنية الفيديو

} لوزان (ســويسرا) - أوضـــح رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو 
أن الفيفا سيكون ”حازما جدا“ في حال التمييز 
أو العنصريـــة خلال مونديـــال 2018 المقرر في 
روســـيا، مذكرا بـــأن الحكام بإمكانهـــم ”إنهاء 

مباراة ما“ في حال وقوع مثل هذه الحالات.
وقال إنفانتينو في تســـجيل فيديو أرســـل 

إلـــى وســـائل الإعـــلام ”إن مكافحـــة الأعمال 
التمييزية أو العنصرية هي إحدى أولوياتنا 

العليا“. وأضاف ”ســـنضمن عـــدم وقوع 
أي حـــوادث. وإذا وقعت أعمـــال تمييزية 
أو عنصرية، ســـيتم اســـتخدام إجراء من 

ثـــلاث خطوات من أجل الســـماح 
للحكـــم بوقف مبـــاراة أو حتى 
لأول  ذلك  وســـيكون  إنهائهـــا 
مرة خلال كأس للعالم“. وتابع 
رئيـــس الفيفا ”هذا النوع من 
الأعمـــال لا يمكن التســـامح 
معه وســـنكون حازمين جدا 
فـــي محاربتـــه“، معربا عن 
باللعب  ”مونديال  في  أمله 
أرضيـــة  علـــى  النظيـــف 

الملعب وخارجها“.
وتتكـــرر الحـــوادث 

العنصريـــة علـــى فترات 
منتظمة فـــي الملاعب في 

روســـيا. في يوليـــو 2015، أكد هولـــك، المهاجم 
الدولـــي البرازيلي في صفوف زينيت ســـانت 
بطرســـبورغ، أنـــه ضحية العنصريـــة ”في كل 
مباراة تقريبا في روســـيا“. وتؤكد الســـلطات 
الروســـية أنها تواجه هذه المشـــكلة بحزم في 
وقـــت تســـتضيف البـــلاد كأس العالـــم من 14 

يونيو إلى 15 يوليو.
ويناضـــل إنفانتينـــو أيضـــا مـــن أجـــل 
اســـتخدام تقنيـــة المســـاعدة بالفيديو في 
التحكيـــم هـــذا الصيف في روســـيا وذلك 

للمرة الأولى خلال كأس العالم. 
وقـــال ”من الطبيعـــي تماما أنه يمكننا 
في عـــام 2018 أن نستكشـــف ســـبل 
مســـاعدة الحكم على اتخاذ القرار 
الصحيح“، في وقت تسبب أحيانا 
مســـألة المســـاعدة فـــي التحكيم 
بالفيديو ســـخطا فـــي مختلف 

البلدان التي تستخدم فيها. 
وأكد إنفانتينـــو أن قرار 
المساعدة  تقنية  اســـتخدام 
بالفيديـــو  التحكيـــم  فـــي 
”ســـيتم اتخـــاذه فـــي 
مـــارس المقبل“، معتبرا 
أنـــه ”حتـــى الآن كانت 
إيجابية  التجربـــة 

للغاية“.

إن مكافحـــة الأعمال 
 هي إحدى أولوياتنا 

نضمن عـــدم وقوع 
ت أعمـــال تمييزية 
ســـتخدام إجراء من 
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} القاهــرة – أقدمــــت الحكومة المصرية في 
خطــــوة جريئة من نوعها، على ســــك عملات 
معدنيــــة مكونة مــــن 12 قرصا، تــــؤرخ رحلة 
حياة الســــيد المسيح بحسب رؤية الأناجيل 
الأربعــــة، فــــي إطــــار التوجه نحــــو الاهتمام 
بالسياحة الدينية عقب اعتماد بابا الفاتيكان 

مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.
وأتاحــــت مصلحة ســــك العملــــة بوزارة 
الماليــــة المصرية للأقباط اقتنــــاء مجموعة 
الســــيد المســــيح، وهي عبارة عــــن أقراص 
معدنية في شــــكل عمــــلات مصرية، مطبوعة 
عليها رحلة الســــيد المســــيح في 12 مشهدا، 
يحمل وجــــه كل واحدة منها صورة يســــوع 
فــــي مرحلة بعينها مــــن حياته، وطبعت على 
الوجــــه الآخــــر مــــن العملة آية مــــن الإنجيل 

المقدس تعبّر عن ذات المرحلة.
وتعــــد هذه المرة الأولــــى التي تخصص 
فيهــــا الحكومــــة المصريــــة عمــــلات من هذا 
النوع للأقبــــاط فقط، وعملت علــــى الترويج 
لهــــا بهدوء وتجنب إحــــداث حالة من البلبلة 
في الشــــارع، مع اســــتمرار تحريض فئة من 
السلفيين المتشــــددين ضد المسيحيين في 

أكثر من منطقة مصرية.
وقال مصدر كنســــي لـ“العــــرب“، إن فكرة 
العمــــلات المعدنيــــة المســــيحية وإن كانت 
تذكارية، لكن لها مردود نفســــي وروحي مهم 
عند الأقباط، وجاءت باقتراح باباوي لتعزيز 
فكــــرة خصوصيــــة العلاقــــة بيــــن الحكومة 

والأقبــــاط، ومــــا يترتــــب عليه من مكاســــب 
خارجية.

ومن المقرر أن تتوســــع وزارة المالية في 
زيادة المعروض بالســــوق المحلية من هذه 
العمــــلات، مع بــــدء تدفق الســــياحة الدينية 
المســــيحية للبــــلاد مع نهاية العــــام الحالي 
وبدايــــة العــــام المقبــــل، لا ســــيما بعد تبني 
وزارة الســــياحة برنامجا خاصا للاستعداد 
لهذا النوع من ”الحج المســــيحي“ للمزارات 
التــــي اعتمدهــــا بابــــا الفاتيكان عــــن رحلة 

العائلة المقدسة.
وتبدو العملات المعدنية فكرة استثمارية 
لكــــن تحمل جوانب روحية ودينية، وســــوف 
تكــــون متاحة أمــــام المســــيحيين الراغبين 
فــــي زيــــارة مصر، على غــــرار الهدايــــا التي 
يشتريها المسلمون أثناء فترة الحج، وتكون 
لها دلالات دينية رمزية، مثل ”السِــــبح“ التي 

يتبارك بها كل من يحتفظ بها.
وتشمل الأقراص المعدنية الـ12 الخاصة 
بالمســــيح ”المعالــــم فــــي البشــــارة، وميلاد 
يسوع، ورحلة الهروب إلى مصر، ومعمودية 
يســــوع، وتلاميــــذ يســــوع، والموعظة على 
الجبل، ومعجزات يســــوع، ودخول أورشليم 
والعشــــاء الرباني، ويسوع في  الانتصاري، 

جثسيماني، وصلب يسوع، والقيامة“.
التذكارية  المجموعــــة  أســــعار  وتختلف 
لعملات المســــيح، بحســــب خامتها ونسبة 
الفضــــة  أوقيــــة  وســــعر  بالفضــــة  طلائهــــا 
بالأســــواق، لأن هناك مجموعة أقراص فضة 
خالصة بقيمة 6200 جنيه (350 دولارا)، بينما 

هناك أخرى نحاســــية مطلية بالفضة بقيمة 
1600 جنيــــه، ويرفــــق بــــكل مجموعة عملات 
تفســــير مبسط لمحتواها، يكتب إلى القرص 

المعدني من العملة.
وتتعامل الحكومة مع هذه العملات على 
أنها تمثل مصدر دخل قومي، وقيمة مضافة 
تســــاهم بشــــكل فعّال في الترويج للسياحة 
المســــيحية، لأنها ســــوف تكون فــــي مقدمة 
المقتنيات التي يشــــتريها الســــائح الغربي 

الزائر لمصر.
ودافعــــت وزارة الماليــــة عــــن الهجــــوم 
علــــى الفكرة من جانــــب معارضين للحكومة 
وناقميــــن على زيــــادة التوجه نحــــو مدنية 
العمــــلات  ”هــــذه  بــــأن  المصريــــة،  الدولــــة 
التذكارية المســــيحية حققت نسبة كبيرة من 
المبيعات وبشــــكل غير متوقــــع، في حين أن 

تكلفة سكها تقدر بمبالغ مالية منخفضة“.
وأظهــــرت تعليقات الأقبــــاط على مواقع 
التواصل الاجتماعي مدى الإعجاب بالفكرة. 
وسارعت الفئات التي قامت بشراء المجموعة 
إلى نشرها على صفحاتها الشخصية، كنوع 
من الترويج للفكرة وشــــرح دلالاتها الروحية 
وقيمتها التذكارية ومعناها السياســــي، لأن 
قطاعا عريضا من الأقباط لم يعرف بعد ســــك 
الحكومــــة لمثل هذه العمــــلات، وبدا ذلك من 

تعليق الكثير منهم.
وقال بيشــــوي رمزي، الناشط والحقوقي 
القبطــــي لـ“العــــرب“، إنه بالرغــــم من رمزية 
العملات فإنها تعكس العديد من الدلائل، فهي 
تصدّر صورة إيجابية عن الاهتمام الحكومي 
بالأقباط وشــــواغلهم، وترسخ مفهوم مدنية 
الدولة الذي يريد الســــلفيون والإســــلاميون 
المتشددون طمسه وهذا تحدٍ لهم، وتؤكد أن 
هناك جديّة حكومية في الاستفادة من الحج 

المسيحي لدعم قطاع السياحة.

} نيودلهــي – انطلـــق ســـوجاترو جوش، مع 
بدايـــة يوليو الماضي، في مختلف أنحاء الهند 
بهـــدف التقاط صـــور لنســـاء يرتديـــن أقنعة 
رؤوس البقـــر بجانب نصـــب الحرب التذكاري 
”بوابة الهند“ أو أثنـــاء التحدث في الهاتف أو 

في الأسواق أو بجوار الأبقار الحقيقية.
وتلقـــى جوش (24 عامـــا) تهديدات بالقتل 
لمجرد التقاطه تلك الصـــور التي عرضها أمام 

العالم من خلال إنستغرام.
ويشـــعر الكثير من الهنود بأن تلك الصور 
اســـتفزازية لأن الأبقار حيوانات مقدّســـة في 

الديانة الهندوسية. 
وقـــال جوش، وهو فنـــان، إن ”الأبقار أكثر 
قيمة من النســـاء.. أي شـــخص يفعل أي شيء 

لبقرة سيتم سحله“. 
وأضاف ”إذا تعرضت امرأة لسوء المعاملة 
أو الاغتصاب، فإن المحاكمة غالبا ما تستغرق 

شهورا“. 

ويجـــد العديد من الهنود الشـــباب أن ذلك 
الأمر غير قابل للإلغاء. وهؤلاء الشباب، شأنهم 

شأن جوش، يناضلون من أجل حقوق المرأة.
 (AintNoCinderella#) وســـم  وباســـتخدام 
تقـــوم الشـــابات بنشـــر صـــور لأنفســـهن في 
الحفلات ليظهرن إصرارهن على الحرية، فهن 

يرغبن في أن يكنّ قادرات على الخروج ليلا.
كما أن هناك نشـــطاء يكافحون بقوة أيضا 
ضريبة على المناشـــف الصحية النســـائية مع 

إطلاق وسم ”ضريبة على الدم“.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن العديد من النســـاء 
الهنديات الفقيرات لا يســـتطعن تحمل تكاليف 
المنتجات الصحية، ممـــا يجعلهن أكثر عرضة 
للإصابـــة بالعدوى ويضطـــررن إلى البقاء في 

المنزل خلال دوراتهن الشهرية.
وعلـــى الرغم مـــن أنه كان ممنوعـــا إخبار 
الوالديـــن بجنس طفلهما قبل الولادة لأكثر من 
20 عامـــا، فـــإن المولودات الإنـــاث لا يزلن أكثر 

عرضـــة لإجهاضهـــن أو وأدهـــن بعـــد الولادة 
بفترة وجيزة. ويكمن السبب وراء هذا الاتجاه 
فـــي ارتفاع تكلفـــة المهر الذي مـــن المتوقع أن 

يدفعه آباء العرائس للعرسان.
وتكافـــح جابلـــين باسريتشـــا، مؤسســـة 
النسوية في الهند من أجل  المدونة ”فمينيزم“ 
أن تكـــون المرأة الأكثر ظهـــورا على الإنترنت. 
وتدير لمرة واحدة في الشهر في دلهي صفحة 
على الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا وبشكل 
جماعي، ويكتب المشـــاركون مقـــالات في تلك 

الموسوعة عن النساء الهنديات الشهيرات.
وتتالـــت دراســـات مماثلـــة مـــن جامعـــة 
مينيسوتا وجامعة فرجينيا الغربية، وفي عام 
2013 شكلت ويكيبيديا ”فرقة عمل لردم الفجوة 
بين الجنســـين“، التي من المفتـــرض أن تعمل 
على الحد من التمييز القائم على نوع الجنس. 
ولكـــن مثل هـــذه المبـــادرات لا تصل إلى 

الجميـــع، لا ســـيما وأن الوصـــول إلـــى 

وســـائل التواصل الاجتماعي في الهند لا يزال 
ترفا. وهذا هو السبب الذي جعل جوش يوجه

مشروعه إلى الشعب،  
فقد سافر إلى 
القرى في جميع 
أنحاء البلاد 
بقناع البقرة 
للبحث عن 
نماذج جديدة. 
وقد تسبب ذلك 
في ضجة. ولكن 
حتى لو أنه في 
بعض الأحيان 
لم يجد أي 
قبول، فإنه يعلم 
أنهم على الأقل قد 
تعرفوا على كفاحه من 

أجل المساواة.

} لاس فيغــاس – توّجـــت الجنـــوب أفريقية 
ديمـــي لـــي نيل-بيتـــرز ملكة لجمـــال الكون 
خلال مســـابقة أقيمت الأحد في لاس فيغاس 

بالولايات المتحدة.
وتغلبت الجنـــوب أفريقية ديمي لي نيل-

بيترز (22 عامـــا) على ملكتي جمال كولومبيا 
وجامايكا لتتربع على عرش جمال الكون.

وقالت الشابة، التي درست إدارة الأعمال، 
إن أختها غير الشـــقيقة التي تعاني من إعاقة 

هي من أكبر مصادر إلهام التي تسترشد بها 
في حياتها. 

وشـــاركت 100 شـــابة تقريبا فـــي الدورة 
الـ66 من مسابقة ملكة جمال الكون، من بينهن 
ملـــكات مـــن كامبوديا ولاوس ونيبـــال، التي 

تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث.
وأتت الممثلة الكولومبية لورا غونساليس 
وصيفـــة أولى في حين حلت دافينا بينيت من 

جامايكا وصيفة ثانية.

وتوجـــت حاملة اللقب الفرنســـية 
إيريس ميتينير الملكة الجديدة وســـط 

صيحات الفرح. 
الأميركي  الفكاهي  الممثـــل  وتولى 
ســـتيف هارفـــي تقديم الحفل للســـنة 
الثالثة على التوالـــي مطلقا عددا من 
الهفـــوات التي اقترفها  النكات حول 
قبل ســـنتين عندما أعلن اسم الفائزة 

الخطأ. 

ــــــة لعملات معدنية مكونة من ١٢ قرصــــــا، تؤرخ رحلة حياة  حقق ســــــك الحكومة المصري
الســــــيد المسيح نســــــبة كبيرة من المبيعات، وأكد على جديّة المصريين في الاستفادة من 

الحج المسيحي لدعم قطاع السياحة. 

هدايا تذكارية من نوع خاص 

} في هذا الشـــهر الســـعيد، بـــل والموعود، 
تحقق حلم طال انتظاره. فقد أطلقت شـــركة 
ماتيـــل لإنتاج لعـــب الأطفال دميـــة ”باربي 
المحجّبة“. للأســـف لا يمكنني نشر صورتها 
لأن الأعمدة فـــي الصحيفة لا تحمل صورا، 
لكن يمكنني أن احتفـــل، ولو لوحدي، بهذا 
التنـــازل الخطير مـــن الرأســـمالية الغربية 

لصالح حضارتنا وقيمنا.
وأن  مهزومـــة  أمـــة  أننـــا  يزعـــم  مـــن 
متزايـــدة؟  بوتيـــرة  تتوالـــى  الانتكاســـات 
مـــن يردد هـــذا الزعـــم شـــرير ومتآمر على 
أعصـــاب الأمة ويريد لها الانهيار العصبي. 
انتصاراتنـــا تتوالـــى وقد أجبرنـــا الغرب 
الغاشـــم منذ أكثر من عقـــد على إضافة لغة 
الضـــاد، عنوان فخرنـــا، إلى الآيفـــون ولم 
نكتف بهذا المجد بل انصاعت لنا سامسونغ 
الآسيوية وأضافت لغة الضاد إلى هواتفها 
الذكيـــة. وبهـــذا يكون قـــد دان لنـــا الغرب 
ممثلا بشـــركة أبل وآيفونها والشرق ممثلا 

بسامسونغ وغلاكسيها.
لكننا متعطشون إلى المزيد من الاكتساح 
والظفـــر، اعتدنـــا النصر وأدمنّـــا عليه. في 
موســـم أعياد الميـــلاد في بريطانيـــا، مثلا، 
صارت هناك محـــلات تبيع الديـــك الرومي 
(أكلة الكريســـماس لدى الإنكليـــز) مذبوحا 
على الطريقة الإسلامية. يعني أن أبناء الأمة 
يقلدون الإنكليز في احتفالاتهم بعيد الميلاد، 
والعائلة المســـلمة تـــأكل ما يطيـــب للعائلة 
الإنكليزيـــة وتتحلّق حول الديك الرومي بعد 
صلاة العصر يوم 25 ديســـمبر (وهو توقيت 
انتهاء الملكة من خطاب الكريسماس المتلفز).
هذا طبعا عدا إنتـــاج البيرة التي بدون 
كحول بـــل والنبيذ أيضا. هذه انتصارات لا 
يأبه لها الأشرار الذين يروّجون إلى أننا أمة 
استهلاكية لا تنتج شيئا. وأذكر كيف ضحك 
أبنـــاء الوطـــن العربـــي، وخصوصـــا أبناء 
الخليج، في نهائيـــات كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. ســـبب الضحك الشامت هو 
أن العرب ســـمعوا أن فريق كوريا الشمالية 
كلهم يشتركون في هاتف نقال واحد محفوظ 
لـــدى المـــدرب ويســـتعيره أعضـــاء الفريق 
بالتناوب لمكالمة ذويهم. كان العرب يمسكون 
بطونهـــم مـــن الضحـــك ويقولون بشـــماتة 
ومباهـــاة ”ليـــأت الكوريون عندنـــا ويرون 

الهواتف الذكية مكدسة في المحلات“.
لكن إصدار باربي المحجبة يشـــكّل بعدا 
اســـتثنائيا ويثيـــر ألغازا مباشـــرة وآنية. 
من يتابعون ســـيرة باربـــي يعرفون أن لها 
صديقـــا اســـمه كيفن. كيفن هـــذا يخرج مع 
باربـــي ويؤمّـــان حفلات وســـهرات. باربي 
المحجبة لن تستطيع الخروج مع كيفن حتى 

لو تغيّر اسمه إلى عبدالله.
الشركة الرأسمالية لن تقبل بإنهاء إنتاج 
كيفـــن وتراجع مبيعاتها. لكني اهتديت إلى 
حل ســـأكتب به إلى الشـــركة وســـتعمل به 
حتما لأنه سيزيد مبيعاتها. الاقتراح هو أن 
تنتج الشركة دمية أخرى تضاف إلى ثنائي 
باربي وكيفن. الدمية هذه ستكون ”المحرم“ 

الذي يرافق باربي وصديقها.

صباح العرب

باربي

أقنعة رؤوس البقر رموز للرأفة بالمرأة الهندية

جنوب أفريقية تتربع على عرش ملكة جمال الكون

حسين صالح

مصر تدون حياة المسيح على عملات معدنية

مكافأة لمن يدلي بمكان 
عريس هرب ليلة الزفاف

} أنقرة – هرب شـــاب تركـــي يوم حفل زفافه 
إلـــى جهة مجهولـــة تجنّبا لتقليـــد اجتماعي 
ثابت وســـائد في مدينـــة مناصيا غرب تركيا، 
يقضي بأن يتلقى الضرب من أصدقائه لمباركة 
الزواج، ما دفع شـــبان قريته إلى رصد مكافأة 

مالية لمن يدلي عن مكانه للانتقام منه.
واختفى فرهاد بالبان إثر انتهاء مراســـم 
حفـــل زفافه، وغادر نحو جهـــة مجهولة وذلك 
قبل أن يتجمّع أهالي القرية لمطالبته بالخروج 
والاحتفـــال معهـــم علـــى الطريقـــة التقليدية 

الشهيرة.
ووفقا لوســـائل إعلام محلية، فإن العريس 
اختفـــى عـــن الأنظـــار هاربا من إقدام شـــبان 
قريته في مناصيا، على ضربه والسخرية منه 

بحسب تقليد متوارث لمباركة الزواج.
وبعدمـــا أدرك الشـــبان الذيـــن تجمعـــوا 
أمام منـــزل عائلـــة العريس هروبـــه، رصدوا 
مكافأة ماليـــة قدراها 500 ليرة تركية لمن يدلي 
بمعلومـــات حول مـــكان تواجـــده، متوعدين 
بالانتقـــام منه لما قام به خـــلال حفلات زفافهم 

سابقا.
وعـــادة تقتضـــي هـــذه الطريقـــة لمباركـــة 
الزواج، قيام شبان القرية بوضع سرج حصان 
على ظهـــر العريس ويكبلون يديه ويرشـــونه 
بالســـوائل على رأســـه بالماء المثلـــج وأصباغ 
الجدران وغيرها، ليبرهنوا لعروســـه أنه قادر 
علـــى تحمل الحياة معها فـــي أحلك الظروف، 

على حد معتقداتهم.

سســـية
سســـط

ييركي
سســـنة 
ددا من
تترفها 
ففائزة 

أأنن المالمتوتوقعقع ــنن

ــا، مؤسســـة 
للهند من أجل 
للى الإنترنت. 
ددلهي صفحة 
ببيديا وبشكل 
ـاـالات في تلك 

لشلشهيرات.
ممـــن جامعـــة
ببية، وفي عام
لردم الفجوة
أن تعمل ررضض
ننوع الجنس.
تصل إلى لالا

وول إلـــى 

االشلشعبعبب مشمشروروعهعه إإلىلى
فقد سافر إلىى
القرى في جميعع
أنحاء البلالا
بقناع البقرر
للبحث عنن
نماذج جديدةة
وقد تسبب ذلكك
في ضجة. ولكنن
حتى لو أنه فيي
بعض الأحيانن
لم يجد أيي
قبول، فإنه يعلل
أنهم على الأقل قق
تعرفوا على كفاحه منن
أجل المساواة.
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